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الحرفٌ سر رهيبٌء لى ظهر 

لانْهارَ الجدَارٌ وانبهر 

الهاديٌ والهانيٌ والهائمٌ والمقدرُ والمحتتقر 

ولَعَرّق البشر 

أن الحرفٌ بحرٌ يدورٌ بمحوره بثرٌ بغير قَفْرِ أو مُستقر 


واردةُ يشربٌ وريما يغرقٌ _ 
أو يُرِيَى 
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فكرهة 


بين دفتيْ هذا الكتاب المعنوّن ب «دوٌامات التديّن؛؛ وهو الكتاب الثاني من ثلاثية 
الشّباعيات؛ تتنظم سبعةٌ فصول استغرقتْ كتابئّها أكثر من عام كامل: على هيئة مقالاتٍ 
أسبوعية؛ ثم اقتضى نشرها في كتاب إعادة كتابة كثير من أجزائهاء وضّمٌ المتفرق منها 
في عمد يربط بين حَبّاته خيطاً واحدّ؛ هو الندين. 

وبدايةٌ» وبداهةٌ» فإن معنى الدين يختلف بطبيعة الحال عن مفاهيم التديّن. فالدين 
أصل إلهيّ والتديّنُ تنوعٌ إنسانيء الدينُ جوهرٌ الاعتقاد والتديِّنٌ هو نتاجُ الاجتهاد. 
ومع أن الأديان» كلهاء تدعو إلى القيم العليا التي نادت بها الفلسفةٌ (الحق, الخير». 
الجمال) فإن أنماط التديّن أخذت بناصية الناس إلى نواح متباعدة» ومصائر متناقضة» 
منها ما يوافق الجوهر الإلهي للدين ويتسامى بالإنسان إلى مماوات رحيبة؛ ومنها 
ما يلب هذا الجؤهر العلوي معانيه ويسطّح غاياته حتى تصير مظهرًا شكلانياء ومنها 
ما يجعل من الدين وسيل إلى ما هو نقيض له. على النحو الذي سنرى نماذج عديدة 
منه في الفصل الثالث: الحسبة على الأفكار والأفئدة. 

وتجب الإشارةٌ إلى أنني لم أستهدف في هذا الكتاب النظر في الدين ذاته؛ أو في 
تجلياته المتنوعة بين الديانات. وإنما أردت النظر في أنماط التدين» حتى تلك التي 
سبقت انتشار العقائد الرسالية الثلاث (اليهودية؛ المسيحية؛ الإسلام»؛ ولذلك فقد 
بدأ الكتابٌ بفصل أول عن صيغ التدين القديم» الذي ذكرثٌ أنماطًا منه متنوعة تحت 


والفصول الثلاثة الأخيرة من الكتابء تختص بالجانب الروحي مسن خبرات 
التدين؛ وهو الجانب الذي ظهر عند اليهود في القبّالة (الكابالا) وعند المسيحيين 
في الرهبنة» وعند المسلمين في التصوف. ولأن التصوف عالم رحيب فقد رأيتٌ 
أن أستشرف آفاقه باستعراض للجماعات الصوفية والرؤى التي قدمهاالأولاء. 
وفصوص نصوصهم. 

على أن فصول هذا الكتاب؛ وإن كانت تستعرض في الأساس خبرات (التدين» 
إلا أنها نسعى من وراء ذلك إلى استكشاف الآثار العميقة؛ شديدة الأشرء التي قد 
تأخذنا إليها التجارب التطبيقية لمفهوم الإيمان»؛ وتدير الرءوس وتبدّد فرص النجاة 
من الغرقء مثلما تفعل الدوّامات والأعاصيرٌ والريحٌ الصرصرٌ العاتية. 

لن أعرض هنا لفصول الكتاب تفصيلاًء ولا أريد أن أزيد وأسهب في بيان 
محتويات الكتاب وأفكاره الأساسية» وتلك المرامي التي قصدتٌ أن أتركها لفطنة 
القارئ. وتأملاته الواعية.. فدعونا نذهب مباشرةً إلى فصول الكتابء ونمعن النظر 
فيما هو كامنّ بين كلماته. 


ل. بو سف زيدان 


الفصل الأول 
المزيجٌ السكندري البديع 





ءِ 
نشرت مقالات هذه الباعية» في متصف صيف العام دلوك 
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تمهيد 


ني أيام مجدهاء لم تكن الإسكندريةٌ القديمةٌ تنظر بحساسية إلى تعدّد العقائد 
وتباين الديانات؛ وإنما كان الأفقٌ السكندريّ مفتوحًا أمام أيٍّ عقيدة مادام بعض 
الناس يؤمن بهاء شريطة ألا يصادر هؤلاء (المؤمنون) حقٌّ غيرهم في أن يكونوا 
مؤمئين بعقيدة أخرى. وبهذه الروح السمحة:؛ ساد احترام «الإنسان؟ في الإسكندرية 
القديمة» متضعنا احترام «عقيدة» أي جماعة من بني الإنسان. مادامت قلوبهم قد 
هويت هذا المعتقد أو مالت إلى هذا الدين. ومن هناء حفلت المدينة بما لا حصر له 
من مذاهب وعقائد وديانات؛ فكان منها ماموف يكَّى لاحقًا بالديانات اللماوية. 
كاليهودية”'؛ ومنها ما موف يسمّى بعد انتشار المسيحية بالديانات الوثنية.. 
وبطبيعة الححال؛ لم يكن (الوثتيون) يعتقدون في كونهم #وثنيين» ولم تكن 
كلمات مثل (وثئنء صنم) تحمل عندهم المعنى ذاته. الذي استقر في الأذهان بعد 
زمانهم. بمعنى أنهم كانوا يبجّلون ما نسميه اليوم الأصنام والاوثان باعتيارها رمورًا 
للآلهة وليست هي الآلهة بذاتهاء وكانوا يقيمون لها المعابد ويقدّمون إليها القرابين 
1 لس 4 5 0 
ويحرقون البخورء على اعتبار أنها تقرّبهم إلى آلهتهم زلفى. حسبما ذكر القرآن على 
لسانهم. فكان احترام وتقديس هذه الأصنام والأوثان2؟) عندهم6 هو مظهرٌ للؤيمانت 
بالآلهة المتعدّدة التي تمثّلها تلك التماثيل. 
(1) راجع ما ذكرناء عن #مسماوية أيّ دين بالضرورة» في مقدمة كتاب: اللاهوت العربي وأصول العتف 
الديني (دار الشروق بالقاهرة؛ الطبعة الأرلى .)5١٠١‏ 
(؟) لم يتغق اللغويون العرب القدماء على تفرفة دقيقة بين المنم والوئن؛ واستعملوا الكلمتين بمعنى واحد 
لي معظم الأديان.. وإن كان بعضهم, مثل ابن منظور. يشير إلى أن «الصنم» هو المعبود الذي لا يتخذ - 


١١ 


دو امات التدين 


وكان الدستور السكندري (غير المكتوب؟ يبسح حرية العبادة؛ باعتبار أن ذلك 
يدخل في إطار الحرية الشخصية والصلة الخاصة بين الإنسان والإله. وآنذاك» لم 
تكن تفرض عقوبات على غير المتقين أو الخارجين عن نطاق الدين: كتلك العقوبات 
المفروضة التي ظهرت بعد ذلك في اليهودية المتأخرة والمسيحية المبكرة والإسلام 
السياسيء ثم اتخذت أشكالا متعدّدة تبدأ بالاستهجان العام والتهديد بنزول الغضب 
الإلهسي (في اليهودية) مرورً بالعقوبات الدنيوية كالطرد من حظيرة أهل الإيمان 
بتوقيع الحرْم والح على المهرطق (في المسيحية) وصولًَا إلى إهدار دم 06 
الدين (في الإسلام) اعتمادًا على حديث نبو يّ يقول: مَنْ بدّل دينه فاقتلوه»!".. و 
توقف عديد من الفقهاء ل 
شرعٌ على المرتده فأكد كثيرٌ من الفقهاء وجوب قتل المرتد واستدلوا على ذلك 
بصحة الحديث الشريف وبوقائ رو ا ون 
وأم ابتيه لأنها كانت نسثُ الي وكان يحتّرها من ذلك فلا ترتدع وبتهاها فلا تمي 
حتى راحت في ليلة تشتم النبي ثم نامت. 0 
بها على بطن المرأة حتى قتلها وأسقط من بطنها غلامًا كانت حُبلى به (ولطخت 
موضع قتلها) فلما بلغ الخبرٌ النبي» قال ممتدحًا ما فعله الأعمى: ألا اشهدوا أن دمها 
هَدَرٌ.. أي أن دمها مُباح؛ ولا جناح على الرجل الضرير القاتل. 


- هيئة محدّدةء كما هو الحال في أصنام اللاث والعُرّى. وهما من آلهة العرب (المؤنئة) التي كان لها شأن 
كبير عند العرب قبل الإسلام؛ حيث كانت أصتام اللات عبارة عن أححجار بيضاء مككبة الشكل؛ مستوية 
الجوانب. تقف على فواعد نحتها حفرة تمى «العَبِمّبِء توضع فيها الهبات والنذور للإلهة المعبودة.. 
أما «الوثئن» عند ابن منظورء فهو ما كان على هيئة محدّدة. وأظنه كان يقد آلهةً بينهاء سجكدة على 
هيشة ذكورية؛ مثلما هسو الحال مع المعيود العربي (هُبل؛ والمعبود هذي الشّرى؛ فكلاهما كان يُنحت 
على صورة رجل. وهو ما يدخخل فيه تماثيل آلهة غير عربية كثيرة» لكن اللاذت للنظر هنا أن المبودات 
العرييات «المؤنئة» لم تتخذ في الغالب شكلًا مجسناء وإنما رمز مجر على خلاف الآلهة الذكور. 

(1) رواء البخاري عن ابن عباس في «جامع الصحيح كتاب (السجهاد والسير) والترمذي (الحدود) والنائي 
(نحريم الدم) وأبو داود (الحشود) وابن ماجه (السدود) وابن حتبل (الموطا). 


يذل 
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كما استشهد القائلون بإهدار دم المرتدء بما أكده ابن قُدامة في كتابه الشهير 
«المغني» من أن هناك إجماعًا على أن المجاهر بالردة يتم التفسيق عليه ثلاثة أيام؛ 
فإن لم يرجع عن ذلك يُقتل؛ لا فرق في ذلك بين الرجال والنساء في وجرب القتل. 
وأورد في الدلالة على ذلك الحديتثٌ النبوي: (لايحل دم امرئ مس لم إلا يإحدى 
ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة».. ومن جهة 
مقابلة» قال بعض العلماء: إن ذلك يُعارض الآية القرآئية 2( لا ينا ف لدي )4 
[البقرة: 505]. ويخالف ماغرف عن النبي من الصفح وا! لعفو عن المرتد (عبد الله 
بن بن أبي سرح؟ وقبول الشفاعة فيه» في حين رفض النبي الشفاعة في السارق. وقال 
هؤلاء إن حكم المرتد اتعزيري» يُناط تنفيذه بالحاكم؛ وليس ذلك موكولًا للأقراد. 
كما أن النبي لم ينقد هذا الحكم في أي مرتدء والخليفة «أبوبكر» استرقٌ نساء بني 
حنيفة اللواتي كن مرتدّاتٍ مع قومهن» ولم يقتلهن. وأهدى إحداهنٌ إلى علي بن أبي 
طالبء فولدت له #محمد بن الحنفية».. 

أما الأزمنة التي سبقت سيادة الديانات #الرسالية» الثلاث. اليهودية والمسيحية 
والإسلام؛ فقد شهدت تسامتها عقائديًا لم يسمح مثا بشن حرب من أجل نشر 
الدين؛ أو بقمع شخص لأنه لايؤمن بعقيدة هذه الجماعة أو تلك. وقد دلت النصورص 
المصرية القديمة» كما يظهر لنا من ترنيمة إسّت (إيزيس) الشهيرة؛ المشيرة إلى أن 
الناس تعبد الربة نفسها ولكن بأسماء مختلفة وصور متعددة. 


من إيزيس إلى سرابيس 

من أومع العقائد الدينية التي اتتشرت في الإسكندرية القديمة؛ وفي عديدٍ من 
مدن حوض البحر المتوسطه عبادةٌ إيزيس وعبادة سيرابيس. وهما عقيدتان, الأولى 
قديمة سحيقة ترتبط بعراقة التراث المصري القديم والأخرى أحدث منها بكثير 
ص يي ودس م لد 


دوامات التدين 


وقبل الكلام عن هاتين العبادتين» لا بد من الإشارة إلى أننا ما زلنا نستخدم الصيغ 
اليونانية لأسماء الآلهة: لأن اليونانية في ذاك الزمان كانت لغة العلم والثقافة والتجارة 
والأدبء كالإنجليزية اليوم. وفي اللغة اليونانية القديمة تلحق بالأسماء لواحق؛ 
فيتميز الاسم المذكدٌ بإلحاق حرفي الواو والسينء مثلما هو الحال في #داريوس» 
يوليوسء أكتافيوس» ويتميز الاسم المؤنّث بإلحاق الياء والألف به فنقول (أوكتافياء 
أوفيلياء ماريا». والأسماء العظيمة ومنها تسميات الآلهة» تلحق بها (السين) فنقول: 
زيوسء كرونوس» حورسء أوزيريسء إيزيس. أما بحسب النطق المصري. فأسماء 
الآلهة المصرية القديمة هي حوره أوزيرء إيزة» وهو الثالوث المقدس الذي تحتل فيه 
الإلهة الأم «إيزة» المنطوق اسمها باليونانية ليزيس» وبالمصرية: إيسة» إيستء إِستء. 
الشت.. ولذلك ترانا في مصر إلى اليوم. لا ننطق عند استعمالنا لفظة «السستّ؛ حرف 
اللام؛ مثلما هو الحال حين نقول: البنت» الرجل. ولا نتخدم هذه اللفظة:» إلا في 
مياق التقدير» فنقول: سستٌ فاضلة» مت الستاتء الست الكريمة.. وأما إذا أردنا 
التحقير والتقليل من الشأن» فنحن نستخدم في العامية اللفظة العربية: مَرّة (امرأة). 

وتعود عبادةٌ إيزيس إلى ما قبل إنشاء مديئة الإسكندرية؛ فهي ديانة مصرية قديمة 
صوّرتها لعوام الناس أسطورةٌ طريفةً تقول إن إيزيس ونفتيس وأوزيريس وست. هم 
إخوةٌ أزواج. فإيزيس زوجة أوزيريس»ء وأختها نفتيس زوجة أخيها ست. وقد حدثت 
مشاكل عائلية (كان المصريون القدماء واليونان» يتصورون الآلهة على هيئة بشرية) 
وتفاقمت هذه المشاكل بين أوزير وستء فقتل الأخيرُ أخاه وأخفاه بأن مزّقه إلى أربع 
عشرة قطعةً وزّعها على أنحاء البلاد. كيلا يجد جخه أحد. ولكن الأختين [إيزيس 
ونفتيس. قتا البلاد حتى جْمَعَتا أشلاء المقتول؛ وأخخذتها الأخبٌ والزوجةٌ الوفية 
«إيزيس» إلى أحراش الدلتاء ووضعتها جنبًا إلى جنب فاكتش فت أن عضو الذكورة 
غير موجود. لكنها لأنها إلهةً تعرف السحر, جمّعت الأشلاء ومكتها بأطراف أناملها. 
فحملت من أوزير من غير مضاجعة؛ وأنجبت منه حور (حورس) وهي بتول لم تنكح. 

وفي أطراف الدلتا التي كانت في الزمن القديم منطقة أحراش ومستتقعات» 
اختفت إيزيس مع ابنها وتولّت تربيته هناك, حتى اكتشف الأمر أخوها ست»؟ فتصارع 


1١4 


المزيجٌ السكندريّ البديع 

مع «حور) وتمزّق قلب الإلهة بن ابنها وأخيهاء وتضاعف حزنها على فقدان أخيها 
وزوجها أوزيرء الذي صار إلهًا للعالم الآخرء وخخثشيت من فقدان ابنها (حورس») 
الذي سلبه عشّه عينيه (عين حورس) ولكن الإلهة «حتحور؛ أعادت إليه بصره.. وفي 
النهاية» وبعد مغامرات كثيرة» انتصر حورس على عمّه ست بمساعدة أمه إيزيس» 
واتخذ رمز (الصقر) وصارت أمه رمرًا للأمومة الخالقة والأنوثة المقدمة. 

ونظرًا إلى الطابع الإنساني العميق لهذه الحكاية (الأسطورة) وما ارتبط بها من 
آداب قصصية وترانيم روحية؛ فقد انتتشرت عبادة إيزيس المصرية حتى وصلت 
إلى أنحاء العالم اليوناني الواسع (حوض البحر المتوسط) وتعدّلت صورة [يزيس 
«اليرنانية» بعض الشيء؛ وصارت معبودة في أنحاء العالم القديم» وفي الإسكندرية. 

»# #8 4# 

أما عبادة (سيرابيس) فهي صناعة سكندرية خالصة. فقد كانت لمدف» ويقية 
المدن والقرى المصرية المحيطة بالإسكندرية, أيام نشأتها الأولى؛ تتتشر فيها عبادةٌ 
أوزيريس باعتباره سيدًا لعالم الموتى ورقيبًا على الحياة في الأرضء وكان يتخذ عند 
المؤمنين به شكلًا متجشّدا في صورة العجل أبيس. يقول د. مصطفى العبادي: أشار 
هيرودوت إلى الصلة بين أوزيريس والعجل أبيس في وصفه طريقة الحمل الطاهر 
المقدس. فالعجل الصغير (أبيس» هو أبن بقرة هبطت عليها نارّ من الماء فحملت 
به؛ ونتيجة لهذه المعجزة يعد أبيس تجسيدًا لربٌ الحياة. وفي أثناء حياته؛ يمثل 
(أبيسس؟ وفقًا للمعتقد القديمء قوى الحياة الطبيعية. وبعد وفاته يتحد مع أوزيريس» 
ويُعبد بامم مشترك هو: أوزيمر/ أبيس. وقد وجد اليونانيون مشقة في نطق الامم 
المشترك لأوزيرايسي) فتحرّف على ألستتهم إلى #مسيرابيس».. وحسب التقاليد 
الدينية المصرية: نشأ له ثالرث يجمعه مع إيزيس (الزوجة) وحورس «الابن). 

وسرعان ما انتشرت معابد لسيرابيس في أرجاء مصرء ولكن معبد السرابيوم في 
الإسكئدرية كان أكثرها روعة. وبينما كان اليونانيون (الإغريق) يتصورون آلهنهم عادةٌ 
في صورة بشرية» كان المصريون يألفون تصور آلهتهم في صورة الإنان أو الحيوان. 


١ 


دوامات التدين 

ولذلك كانت الخطوة التالية» والكلام هنا لا يزال للدكتور العبادي» هي تصميم تمثال 
مناسب لهذا الإله المعبود. يكون جديرًا بأن يوضع في معبده الجديد بالإسكندرية. 
وكان بطليموس الأول (حاكم الإسكندرية) مقتنمًا بأهمية ذلك» فجاء بتمثال من آسيا 
الصغرى وجعله الإله الجديد الحامي للمدينة؛ وحرص على إبراز التماثل بينه وبين 
الإله اليوناني ديونيسوس. 

وتدريجيًاء تمكن بطليموس الأول (سوتير) من [قحام تمائيل سيراييس/ ديونيسوس» 
على تقاليد العبادة المصرية في منف والإمكندرية. كما انتهج أسلوبًا آخرء هو 3إعادة 
كتابة التاريخ» من أجل الترويج لأفكار معينة تعين على تحقيق غايته؛ فظهرت مؤلفات 
تربط بين مصر واليونان وتؤكد التطابق بين آلهة اليوتان وأصولها المصرية. فالإله 
ديونيسوس هو في الأصل (أوزير) والإلهة ديميتر هي (إيزيس) وأبوللو هو (حورس) 
وزيوس (آمون) وهرميس (تحوت).. وكانت في هذه الكتابات اللاهوتية» الجديدة 
آنذاك تأكيدات كثيرة على بشرية الآلهة وألوهية البشر. وهو مايقدم تبريرًا وتمهيئًا 
لتأليه بطليموس الأول مُنشى الإسكندرية اللحقيقي» تخت لقب «سوتير» التي تعني 
حرقيًا «المنقذ». 

وهكذا تم الترويج لفكرة لاهوتية جديدق تقول إن إيزيس بعدما جمعت أشلاء 
زوجها واستعادت قطع جسمه (عدا عضو التذكير) أخمذت كل قطعة على انفراد 
وصاغت حولها جسمًا إنسائيًا من الشمع والتوابل وقامت بدغن كل واحد من هذه 
الأجسام في إقليم من أفاليم مصر. ووقًا لهذه (الصيغة) الجديدة (اليونانية) لعبادة 
إيزييمس» فإن المصريين لم يجدوا غضاضة في عبادة العجل «أبيس» لأنه كان أكثر 
الحيوانات التي ساعدت إبزيس وأوزيريسء في زراعة البذرة التي كانا اكتشغاها معَاء 
وهي بذرة القمح. 

ويشير العلامة اول ديورانت؟ أشهر مؤرخي القرن العشرينء في الممجلد الثامن 
من موسوعته الهائلة (قصة الحضارة) إلى هذا فيقول ما نصه: حاول بطليموس الأول 
أن يود الدينين اليوناني والمصري» بقوله إن سيرابيس وزيوس إِلهُ واحد وشاجع 


حل 


المزيجٌ السكتدري البديع 

البطالمةٌ من بعده أهل البلاد على أن يتخذوه إلهّا يعبدونه» كمعبود مشترك» ولكن في 
نهاية المطاف. كانت الغلية في الإسكندرية للنزعة الصوفية» ولم تكن لهذه الصيغة 
المصطنعة. فقد وضعت الإسكندرية أسس الأفلاطونية المحدثة» وهي الصيغة 
السكندرية لفلسفة أفلاطون وأكدت ذلك الخليط من الطقوس المليئة بالأماني» 
بان القرون الي أحاطت بميلاد المسبيح؛ وأضحى أوزيريس في صورة مسيرابيس 
إلهًا محييًا لكثيرين من اليونان والمصريين» واستعادت إيزيس مكانتها بوصفها إلهة 
للنساء وللأمومة.. ولمادخلت المسيحية البلاد. والكلام هنا لديورانت؛ لم يجد 
الكهنة أو الشعب ما يحول بينهم وبين استبدال مريم بإيزيس: أو المسيح بسي ر أبيس . 

.. وبعادٌ فلنخهم كلامنا بترنيمة لإيزيس كانت تُتلى قديمًا في المعابد بطريقة 
مهيبة. والترنيمة تشير إلى جلال «الأفعى» التي كانت مقدّسة في العالم القديم؛ حتى 
جاءت اليهودية وجعلتها ملعونة مدنّسة. تقول الترنيمة على لسان [يزيس: 

يومَ أفني كل ما خلقتُ 

وتعودُ الأرض محيطًا بلا نهاية 

وحديء أناء سأبقى 

وأكون كما كنتٌ دوعا 

أفعى 

خفيةٌ, عصية على الأفهام 


الأفلا طونية الجديدة 

لعوام الناس والمتحذلقين من أنصاف المتعلّمين؛ شغْفٌ شديدٌ باستعمال 
الكلمات الطّانة الرئانة» حتى وإن كانت جوفاء المعنى وفارغة الدلالة. من ذلك 
قولهم (الحب الأفلاطوني) إذا أرادوا وصف غرام رجل بامرأة» من دون أن يكون 
لهذا 3الغرام» أهداف حسية أو شهوية. وفي حقيقة الأمر. فلا علاقة لأفلاطون بمثل 
هذا الأمرولا شأن له أصلًا بالحب والغرام بين الرجل والمرأة؛ فقد كان أفلاطون في 


17 


دوامات التدين 


واقع الأمرء مثل معظم مفكري وفلاسفة اليونان القديمة؛ يحتقر النساء. وبالمناسية 
فإن كلمة «الغرام» أيضًاء كثيرًا ما تستعمل في غير موضعهاء فهي تعني في الأصل 
اللغوي: العذاب.. ولكن ما علينا من ذلك الآن» لأن مرادنا هو التعرف إلى أفلاطون 
ومعرفة الكيفية التي تطوّرت بها فلسفته. فصارت تسمى بالأفلاطوئية الجديدة 
أو المحدثة. 

كان مولد الفيلسوف الشهير :أفلاطون» في القرن الخامس قبل الميلاد. وهو 
الوفت الذي تمّ فيه تدوبن «التوراة» على يد عزرا الكاتب. فقد كانت الإنسانية آنذاك 
تبحث عن اليقين المريح للأرواح» فالتمسه اليهود وأهل الشرق عمومًا في الدين» 
بيئما بحث عنه اليونان القدماء في الفكر الفلسفي والنظر العقلي. وكانت مدينة (أثينا» 
في الوقت الذي ولد فيه أفلاطون (سنة 478 قبل الميلاد) واحدة من كبريات المدن 
اليونانية؛ وكانت الأسرة التي نشأ فيها أفلاطون واحدة من كبريات العائلات الأثينية. 
وبالمناسبة فإن «أفلاطون؛ ليس هو اسمه الحقيقي: بل هو وصفٌ له غلب عليه في 
شبابه؛ واشتهر به في حياته وفي القرون الطويلة التالية لوفاته» وحتى زماننا المعاصر 
الذي صار فيه اسم «أفلاطون؛ مشهورًاء ومبت ذلا أيضًاء حتى إن بعض المطاعم 
والنوادي الليلية اليوم؛ تتخذ من أفلاطون اسمًا لها! ولوعرف الرجل في زمانه: 
أن ذلك سيحدث في زمان تال» لغشي عليه من الدهشة وغمرته الحسرة.. المهم» 
تعني كلمة أفلاطون #عريض المنكبين؟ أو حسبما يقول عبد الرحمن بدوي: واسع 
الجبهة عظيم البسطة والجسم. وهو ما كان يتصف به أفلاطون. أما سمه الفعلى 
فكان «أرستوكليس بن أرستون» واسم أمه «فريكتونا» وكان زوج أنته :فور لامفس» 
هو الذي تولى تربيته. 

وقد قام أفلاطون بتدريس الفلسفة في بناء قريب من حديقة «أكاديموس» فشميت 
المدرسة (الأكاديمية) وكانت الدراسة فيها نظامية» تجمع بين الفكر الفلسفي في 
المعرفة والسياسة والبحث العلمي الرياضي والفلكي والفيزيائي. ولم يكن أفلاطون 
يكتب درومه للتلاميذ المنتظمين بمدرسته؛ ومنهم أرسطوء وإنما كتب للعوام أعمالا 


مما 


المزيج السكندري البديع 

مبكطة على هيئة مسرحيات حوارية؛ وهي النصوص الفلسفية التي بقيت من بعد 
وفاته سنة 744 قبل الميلاد» وحتى اليوم؛ وترفت باسم محاورات أفلاطون. ومن 
أشهرهاء محاورة فيدون (في خلود النفس الإنسانية) محاورة جورجياس (في فن 
الخطابة) ومحاورة مينون (في الفضيلة) وغيرهاء وكان أستاذه العجيب #سقراط» هو 
الشخصة الرئيسية في تلك المحاورات الأفلاطونية» لأن أفلاطون كان يحب أستاذه 
هذا بشكل كبير. وكان أيضًا شديد الإعجاب بفيناغورث, وكان يتبع مذهبه الذي كان 
قد صار آنذاك مذهبًا سريّاء يُعرف بالفيتاغورية. 

وتقوم نلسفة أفلاطون خلى الاعتقاد بوتجود عالمين» الأول هو العالم الذي تعيش 
فيه وهو عالم حي ماديّ متغيد حقيدُ القيمة» والآخر هو عالم (المثل) والمعقولات 
العليا والأبعاد الرياضية والهندسية التي يسعى عالمنا هذا إلى الوصول إلى كمالهاء 
ولكن هيهات. والنفس الإنسانية كانت في ذاك العالم العلوي. لكنها لسبب ما هبطت 
وسكنت في هذا البدن» فنسيثٌ الحقائق التي عرفتها بالمشاهدة المباشرة في عالمها 
الأول» على النحو الذي أشار إليه بعد ذلك الفيلسوف العظيم (ابن سينا» في قصيدته 
العينية المشهورة التي مطلعها: 

هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعرِّزٍ وتمتع 

.. وبعد زمن ازدهارهاء اضمحلَّت الفلسفة في أثينا وفي اليونان عمومًاء وانتقلت 
مع العلوم والمعارف القديمة: إلى عاصمة العلم والمعرفة في العالم القديم 
«الإسكندرية». ولذلك كان من الطبيعي أن يزدهر الفكر الفلفي في الإسكندرية: 
نظرًا إلى الماخ العلمي والفكري الذي كان سائدًا آنذاك في المدينة. ثم انسربت 
المسيحية إلى الإ مسكندرية رويدًا واستقرت بهاء حتى صارت في القرن الثالث 
المبلادي واخمدة من الديانات التي حفل بها المزيج السكندري البديع. وفي القرن 
الثالث ذاته. عاش بالإسكندرية فيل وف بديع اسمه #آمونيوس ساكاس» كان أبوه 
وأمه مسيحيينء فكان في شيابه المبكر مسيحيًا بالمولد» حتى درس الفلسفة فانسلخ 
من الديانة الوليدة. والمؤرّخون مختلفون في أمره؛ فالبعض منهم يرى أنه تنكر 
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للمسيحية وخرج منها تمامًاء والبعض الآخر يرى أنه بقي مؤممًا بها حتى وفاته التي 
كانت في حدود سنة 74٠‏ ميلادية. 

وتكمن أهمية آمونيوس ساكاس في أنه طوّر فلسفة أفلاطون؛ وأعطاها شكلًا جديدًا 
(مسكندريًا) هو الذي يعرفه المؤرّخون باسم الأفلاطونية الجديدة أو الأفلاطونية 
المحدثة. فصارت لدينا فلسفةٌ فحواها «الأفلاطونية القديمة» الممزوجة بعناصر 
فكرية مصرية الطابع» ويالأحرى سكندرية؛ ظلت تنسب دومًا لآمونيوس ساكاس 
ولتلميذه تالي الذكر. وبالمناسبة؛ فإن لفظة ماكاس» تعني السقًّا أو الحمّال» وكلمة 
اآمونيوس» تعني الآموني؛ نسبة إلى الإله المصري القديم آمون. 

وبالإضافة إلى الأصول الأفلاطونية التقليدية» استفاد هذا الفيلسوف السكندري 
من الفيئاغورية؛ ومن فلسفة أرسطوء بل جمع في مذهبه بين أفلاطون وأرسطو وحاول 
التوفيق بينهما في سياق فلسفي يعنى بالنظر في حقيقة النفس الإنسانية؛ وفي صلة الله 
بالعالم. وقد اشتهر هذا المذهب الجديد؛ وكثر أتباعه؛ ورف أصحابه بالميل إلى 
الروحانية منذ يومه الأول؛ بل كان تلامذة «أمونيوس ساكاس» وأتباعه من بعدهم 
يلقبونه «الملهّم من الله». 

وأشهر تلامذة آمونبوس ساكاس اثنان, الأول هو أوريجين (أوريجانوس) 
الذي سوف يصير واجدًا من أهم آباء الكنيسة:» والآخر هو الفيلسوف العارم البديع 
(أفلرطين». ولسوف نتحدث عن «أوريجين» بعد قليل: أما الآن فسوف نخحم الكلام 
عن هذا الاتجاه الفلسفي العميق» بذكر بعض الجوانب في حياة وفكر الفيلسوف 
المصري السكندري الشهيرء الذي صاغ الأفلاطونية الجديدة في شكلها الأخير. 

في بداية القرن الثالث الميلادي وُلد أفلوطين فى صعيد مصرء وكان مولده في 
(المنيا) الحالية التي كان اسمها قديمًا «ليقوبوليس» وجاء في شبابه إلى اللإسكندرية؛ 
فأخذه صديقٌ له لزيارة آمونيوس ساكاس والاستماع إلى دروسه الفلسفية» فلما انتهى 
الدرس صاح أفلوطين: هذا هو الرجل الذي كنتٌ أبحث عنه. 


"؟٠‎ 


المزيجٌ السكندري البديع 


ومن يومهاء لزم أفلوطين أستاذه السكندريء ودرس عليه. وقضى بقية عمره 
عاكمًا على تطوير مذهبه الذي صار على يد أفلوطين» هو الصورة النهائية لما يسمى 
بالأفلاطونية الجديدة (المحدثة) وهي الفلسفة التي تقوم على افتراض أن العالمَيين 
الأعلى والأدنى: عالم المُثل وعالم المحسوصسات: بينهما صلةٌ هي نفس الإنسان. 
حو لرس سوي و ق العلوية نوع من 
شفة الصوفية التي يمكن أن تتم إذا ارتقى الشخص عن مطالبه ورغباته الحسية» 
ا 
تحصل على المعرفة الحقة» المباشبرة؛ بالله. وهذا النوع من المعرفة: يُعرف بعدة 
أسماء منها الغنوصٌ والعرفان. وقد يُشار إليه يمفردات أخرى. مثل الإشراقية: 
والكشف. والحدس.ء والتصوف. َ 
وأشهر أعمال أفلوطين هو كتابه #التاسوعات» الذي يذكرنا عنوانه؛ بالعقيدة 
المصرية القديمة القائمة على الإيمان بتسعة آلهة يُديرون الكون؛ هم «تاسوع ‏ 
هليوبوليس» الذين تشول إليهم الأمور» فيحكمون فيها بحسب ما تقتضيه العدالة 
الإلهية والحكمة"'. ولكن أفلوطين يظل أقرب فلسفئًا إلى أفلاطون. منه إلى العقيدة 
المصرية القديمة التي كانت في زمانه قد انطمستء مع أن المؤرّخين يرجحون أن 
أفلوطين درس الفكر الديني في الصعيد قبل مبجيئه إلى مدينة الإسكندرية؛ ولذلك 
أثار آمونيوس ساكاس إعجابه؛ لأنه كان أصلًا مشغول الذهن بما درسه في صغره. 


)١(‏ التاموعء عند المصرين القدماء؛ هو مجموع الآلهة العليا أو بتعبير آخر «المجمع المقدس» الذي يمثل 
تتليث المثلث الرياتي» حييث دأب المصريون فديمًا على تصور الآلهة في هيئة الوث معبود. نعرف 
منه اثالوث طية» الجامع بين :: آمون وموت وخونسى وثالوث ١منف؟‏ المؤلّف من: بتاح رسخمت 
ونفرتوم وثالوث «الإسكندرية؛ وفيه: إيزيس وسيراييس وهيريوكرائيس. وثالوث ١كوم‏ أمبو؛ المكوّن 
من: حور وناسنت نفرت وتاويء والثالوث العام الأكثر شهرةٌ وتأثيرًا حتى اليوم «إيزيس وأوزيريس 
وحورس؟ أو بحسب النطق المصري القديم: إِسَتء أوزير» حور. 
أما التاسوع الذي يُنسب إلى مدينة #أون؟ أو عين شمس (هليوبوليس) فهو يجمع تسعة أرباب مقدّسين؛ 
على رأسهم «آمون! ومعه من الآلهة: ست« نفتيس» حتحورء أوزير. حورء ستء ختوم؛ يتاح (مع بعض 
الاختلانات في الإلهين الأخيرين. ما بين هذين وكل من شوء جب..) وكان هذا المجمع الإلهي 
المقدس معروفًا منذ زمن الدولة القديمة؛ باسم ٠غت'‏ التي تعني حرقيًا (المجمع المقدس) فنجد 
الاسم الرباني «الحرري» للملك منكاو-رع (منقرع) هو: ثور التاسوع.. حيث نعني كلمة الثور «السيد». 


الل 


دوامات التدين 


وتقوم فلسفة أفلرطين على ثالوث «الله؛ العقل؛ النفس» وهي حسبما يشير 
الدارسون ثلائةٌ أقائيم”" أو مبادئ أساسية للوجود الأول منها هو الله (المبدع؛ 
اللامتناهي؛ الواحد) والثاني هو العقل (وفيه صور الأشياء وقوانين تركيبها وعلة 
ظهورها) والثالث هو النفس (التي بها تتحمّق الصورٌ العقلية في العالم الحسي). 
وحسبما يرى أفلوطين» فإن العالم الذي نعيش فيه هو نتيجة لعملية «فيض» عن 
الإله أو هو بتعبير آخر «صدور» غير مقصود. . نقد تفككر الواحد (الإله) في ذاته؛ 
تنمدر من ذلك (المقل الأول) الذي فاض عن الواحد» ثم تفكر العقل الأول فيما 
فوقه (الواحد) فصدر عن ذلك العقل الثانيء وتفكر في نفسه فصدرت (النفس 
الكلية) نتيجة لذلك. ثم توالت الفيوضات ومراتب الموجودات؛ وتسلسلت العقول 
العليا حتى تماست مع الوجود المحوس من خلال العقل الفعّالء أو #عقل فلك 
القمر» الذي يؤثر في عقولنا الجزئية» فندرك الحقائق العليا بنرع من الإلهام. 
.. وقد ارتحل أفلوطين من الإسكندرية؛ لسبب لا نعلمه. وطاف في الأرض يدعو 
لمذهبه الأفلاطوية الجديدة» وينب كل أفكاره لأستاذه آمونيوس ساكاس.ء مثلما 
كان أفلاطون ينسب كل أفكاره إلى أستاذه سقراط. ويعد تطوافه؛ افتتح أفلوطين مدرسة 
فلسفية في مديئة #روما» وظل يدرّس فيها فلسفته؛ حتى وفاته سنة 17١١‏ ميلادية. 
ولأن الأفلاطونية الجديدة كانت مذهبًا يكتنفه الغموض والرمزية المعقدة» وهو 
مانراه جليًا في مؤلفات أفلوطين؛ فقد اقتصر شيوع هذا الاتجاه على المتعمقين في 
الفلسفة واللاهوت, ولم ينتشر هذا المذهب بين عوام الناس والدهماء والجمهور. 
فهؤلاء لا طاقة لهسم على الصبرء ولا احتمال عندهم يدعوهم إلى بحث مثل هذه 


أصلها اللغوي تعني «تحت القائم»؛ أما معناها اللاهوتي؛ الملكبسء فهو يشير إلى مفهومات متفاوتة 
منها: الجرهر؛ ما يقوم فيه الجوهرء الطبيعة.. واستقر الوعي الديني المسيحي منذ زمن طويل؛ على أن 
١الأقنوم؛‏ هو كائن حقبقي له شخصية مستقلة وإرادةٌ خاصة وطبيعة محدّدة. لكنه يدخل مع الأقنومين 
الآخرين (المقدسين) في وحدة لا تنفصل . والأقانيم هي التي تؤلف الثالوث المسبحي: الآبء الابن. 
روح القدس. 


ف 


المزيجٌ السكندري البديع 
الأمور الدقيقة والرؤى الرمزية التي تحتاج خالا واسعًا لتصورها. وكانت نتييجة 
ذلكء ونتيجة لعوامل أخرى كثيرة» أن اقتصرت الأفلاطونية المحدثة على النخبة 
الفكرية والصفوة المتفلسفة» مثلما انتشرت الفيثاغورية الجديدةٌ وصارت مذهيا سريًا 
تغلب عليه الغرائبية والهلوسات. وسادت في الإسكندرية القديمة ومدن العالم» 
آنذاك. الدياناتٌ الآتية من الشرق (الغامض) الذي هو الأرض المجدية الواقعة على 

أطراف الصحراء؛ وهي المنطقة المسماة اليوم فلسطين. 
ولأن اليهودية التي وفدت من فلسطين مع عديدٍ من المذاهب والعقائد» هي ديانة 
غير تبشيرية لا تهئم بانتشار عدد المؤمنين بهاء ولا تعترف بيهودية الشخص إلا إذا 
كانت أمه في الأصل يهودية. ولآن المسيحية التي وفنت أيضًا من فلسطين: ديانة 
مفتوحة لكل البشرء تبشّر كل الأمم وتكوّز (تدعوء تبشّر) أي شخص مهما كان'". 
فقد انتشرت المسسيحية في القرنين الثالث والرابع الميلاديين» واككحت العالم 
القديم في القرنين الخامس والسادسء وكسحت من الساحة بقية المذاهب الأخرى 
والديانات التي سادت حيئًا من الدهر.. ولم يكن انتشار المسيحية صدقة» وإنما جاء 
نتيجة ظروف تاريخية محددة» وجهود كثيرة بذلها آباء الكنيسة الأوائل؛ حسبما سيأتي 


بيأنه بعد حين . 
الفيثاغورية وتوهجٌ الرياضيات 


في رواية الأديب الفرنسي المعاصرء آلان نادو حفريات الصفر» وهي الرواية 
التي تُرجمت منذ سنوات إلى اللغة العربية بعنوان (عَبَدَة الصفر) تبدأ الأحداث 
في الإسكتدرية المعاصرة: ثم ترتد إلى الماضي من خلال اكتشافات أثرية بمنطقة 
(العجمي؛ الواقعة غرب الإسكندرية: على مقربة منها. ومن هذه «الآثار؛ تنطلق 
الرواية لتحكي لنا تاريخ الجماعة الفيشاغورية في الإسكندرية القديمة؛ والمعاناة التي 
)١(‏ بحسب ما جاء في الأناجيل الأربعة (المعتمدة) ققد بدأ السيد المسيح دعوته بأن الله قد أرمله فقط 
إلى «خراف إسرائيل الضالةه لكنه عاد لاحمّاء وقال لتلامذته (الرسلء الحواريين): اذهبوا وبشُررا 

جميع الأمم. 
وف 


دوامات التذين 


مرّت بها هذه الجماعة لاستكمال النسق الحابي (الرياضي) وإيجاد الجذر التربيعي 
للعدد (؟) من دون معرفة بالصفر. وتتهي الرواية بنهاية الجماعة الفيشاغورية تاريخيّاء 
نهاية درامية؛ عندما يكتشف لهم أحد الرياضيين العرب (العثّار) حقيقة الصفر. 
ويذلك ينهار في الرواية #النظام؛ الفيثاغوري الرياضي والروحيء لأنه كان يبدأ 
من «الواحد» الذي هو عندهم مبدأ العدد ومبتدأ الوجود. ومع أن الرواية بها بعض 
التمويهات التاريخية: فإنها في نهاية الأمر تقدم (حدوتة) طريفة ليست لها مصداقية 
إلافي حدود الرواية نفسهاء وحسب الإطار العام الذي اختاره لها مؤلفها. أما في 
الواقع التاريخي الذي نعرفه» فإن قصة «الفيثاغورية» يمكن تلخيصها فيما يلي: 

هي مدرسة روحية ذات طابع فلفيٌ ورياضي. أسّسها في اليونان القديمة 
الفيلسوفٌ الشهير «فيعاغورث» الذي كان يعيش في القرن السادس قبل الميلاد» في 
مدينة ساموس؟ الواقعة اليوم بجنوب إيطالياء لكنها كانت في الزمن القديم مديئة 
يونانية تقع في النظام الجغرافي المسمّى آنذاك اليونان الكبير. وكان فيثاغررث 
حبماتروي المصادرء قد استلهم مذهبه من عقيدة شرقية وفدت إلى اليونان على يد 
راهب اسمه (أورفيوس) وقد عرفت هذه العقيدة الروحية (الأورفية» بإيمانها بتناسخ 
الأرواح؛ أي أن روح المتوفى تقل بعد الموت إلى جسم جديد. 

ومن الاصول التي استلهم منها فيئاغورث مذهيه؛ حسبما تقول المصادرء العلومُ 
المصرية القديمة. فقد رُوي عن فيثاغورث أنه فضى أكثر من عشر سنوات بمصر. 
يدرس الهندسة على يد كهنة آمون. ويّقال إنهم أدخلوه إلى الهرم الأكبر من مسرداب 
مسري فانبهر بروعة العمارة ودقة الهندسة. ثم عاد من مصر إلى بلدته الأصلية 
«ساموس» وأسس هناك مدرسته الروحية (الفلسفية؛ الرياضية) التي اشتهرت 
بمجموعة مبادئ» منها القول بأن «العالم عددٌ ونَّمُم» والقول بالتناسخء بالإضافة إلى 
بض الطقوس الخاصة مثل تحريم أكل اللحوم؛ وضرورة طيٌّ الملابس بعد خلعها 
كيلا تحتفظ بصورة الجسم وتقديس الديك الأبيض! 

ومما كان يميز الجماعة الفيثاغورية؛ اهتمامهم بالموسيقى وإيمانهم بالثالودث 
المقدّس للأعداد الأصلية (من الواحد إلى العشرة) وقد رسمها فيثاغررث في مثلث 


ِ”؟> 
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متساوي الأضلاع» يتخذ الشكل الهندسي الهرمي الذي يقع (الواحد) على قمته؛ يليه 
من أسفله الاثنان ثم الثلاثة ثم الأربعة» على النحو التالي: 


وكان فيثاغورث يقول بأن الأرض كُية الشكل (كروية) وحركة الأفلاك السماوية 
دائرية» لأن الدائرة عنده هي أكمل الأشكال الهندسية.. ولأنه كان يقبل في مدرسته 
عضوية الناء؛ ويعلّم الفتيات؛ فقد ثار عليه أهلّ ساموس وأحرقوا مدرسته وطاردوا 
أتباعه فهربوا إلى بلدة اكروتون» ولكن الاضطهاد ظل يطاردهم: ويطردهم من موضع 
إلى آخخرء حتى انتهى أمرهم إلى التخفّيء وتحوّلوا إلى جماعة سرية. 

وبرى فريق من المؤرخين والباحثين أن «فيئاغورث» هو شخصية أمسطورية من 
نسيج الخيال» مثل هرمس الهرامسة: وقد تألّفت عنه الحكايات وتُسبت إليه الأقوال 
والأفكار حتى موجودًا في الأذهان. لكنه في الواقع التاريخي غير موجود. ومع ذلك» 
فإن الجماعة الفيثاغورية ذاتهاء لا مجال للشك في وجودها التاريخي (الفعلي) 
في اليونان القديمة» كجماعة سرية كانت تعيش هناك حيئًا من الدهرء ثم اختفت 
وانسربت إلى خارج اليونان فعاشت مسحرةٌ في اذمدن الكبرى, كالإسكندرية؛ وفي 
النواحي البعيدة كفلسطين. 

ولا يستطيع المؤرّخون بدقة؛ تحديد زمن وصول الفيثاغورية إلى الإسكندرية 
(والمؤرخون عمومًا لاايستطيعون تحديد كثير من الأشياء بدفة) ولكن الثابت عندهم. 
أن الفيئاغورية ظهرت ثانية في الإسكددرية وفي غيرها من المواضم؛ في ثوب جديد 
يسمونه «الفيشاغورية الجديدة» أو الفيثاغورية المحدثة. وقد اشتهر في الإسكندرية 
خلال القرن الأول قبل الميلاد. والقرن الأول الميلادي: جماعةٌ من الفيئاغوريين 


0؟و؟> 
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منهم (نيجيديوس فيجولوس؟ الذي كان القديس جيروم يسميه (الفيثاغوري الساحر) 
ومنهم 1يودوروس السكندري» و#ثراسيلوس المصري» وغيرهم, وهم يتشاركون في 
أمور عديدة منها الاهتمامٌ بفلفة أفلاطون والإيمانٌ بالخزعبلات الوافدة من الشرق 
(الهلال الخصيب) والاشتغال بالعلوم الخفية. 

وقد تقكلت الإسكندرية هذا التيارالروحيء وأدخلته ضمن المزيج العقائدي 
البديع الذي تجاورت فيه؛ وتحاورت. مذاهبٌ كثيرة. لكن الإنجاز الكندري 
الأهمء كان يتمشل في فصل الجانب الروحي الغامض من الفيثاغورية, عن البحث 
الرياضي (العلمي) الذي بهر الإنسانية لعدة قرون تالية» بعدما تخلص العلم الرياضي 
السككدري من الشوائب العجية التي اقترنت بالفيثاغورية التقليدية في الزمن 
اليوناني الأقدم. 

وفي كتابه (تمهيد لتاريخ مكتبة الإسكندرية) يشرح لنا الباحتٌ السكندري البارع 
«د. نيب بلدي» جاتبًا من طبيعة النهج السكندري القديم: بقوله: إن المختوى 
الفكري السكندريء كان من أصول يونانية وعناصرٌ مصرية. فالإسكتدراتيون كانوا 
آنذاك» إما مصريين عرفوا لغة اليونان واتصلوا بثقافتهم؛ أو يونانيين تمصّروا وتعلّموا 
صياغة آرائهم في قالب مصري شرقي. وكان المفكرون يريدون العودة إلى القديمه 
فأفلاطون هو سعلدهم ومرشدهم. لأنه اتصل من قبلهم بمصر والشرق عامة؛ ولأنه 
اعترف بسبق الشرق ويعظمة تقاليده الدينية؛ فكان في نظرهم «أفلاطون الإلهي؟ 
وفيئاغورث أيضًا معلمهم. بل له السبق على أفلاطون لأنه أقدم منه وأكثر اتصالًا 
بالشرق وديانات الشرق؛ فكان في نظرهم مفكرًا وفيلسوقا عظيمّاء ونيًا أيضًا. 

وعلى هذا التسار الخدري مسار إليه» انترح تتاغورث رابلا طون عم تراث 
متعدّد التوججهات؛ فج من ذلك حسبما يقول إميل بر بيه: #إفاقة فيئاغورية ذاتٌ نزعة 
زهدية. تربط مصير النفس الإنسانية بالعلم الأعلى»ء فالئفس بعد الممات تصعد إلى 
السماء التي نزلت أصلًا منها وسكنت الجسم.. والله هو (الواحد) المتجلي في 
ثالوث الآحاد: الواحد الأول الذي يجاوز الوجود المحسوس. والواحد الثاني الذي 


"5 
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يمشل عالم المعقولات؛ والواحد الثالث المشترك بين الله والعالم. وعلم العدد هنا 
لايعني عند الفيئاغورية علمًا مستقلاء بقدر ما يعني المنهج الذي يتم من خلاله إدراك 
الوجود الإلهي غير المحسورس؟ 

ويميل الباحثون إلى الإشارة الدائمة لسرية وغموض ما يسسُونه (الفيثاغورية 
المحدثة) وهم يكتفون غالبًا بالإلماح إليها من بعيد. وعذرهم في ذلك عندي. أن 
الفيثاغورية في الإسكندرية وفي غيرها من النواحي؛ كانت قد تعلّمت دروسًا كثيرةٌ من 
المحن القديمة التي مرت بهاء فلم تعد تصرّح بأفكارها الروحية؛ لا سيما بعد الانتشار 
الواسع للديانات الوافدة من الشرق» وعلى رأمسها الصيغ الأولى للديانة المسيحية. 
ولأن الفيثاغوريين لم يعودوا يصرّحون بمذهبهم, أو يكتبونه. فإن الباحثين لم يجدوا 
مادم تاريخية يعتمدون عليهاء فاكتفوا بالإشارة إلى (سرية) و(غموض) الفيثاغورية 
الجديدة لالمحدثة». 1 3 

أتذكثر أنني كنت أيام كتابني هذه الصفحاتء جالكا أمام بحر الإسكندرية 
أتحدث عن «المزيج السكندري البديع» مع العلأمة الكبير د. رشدي راشد الذي 
يعيش في باريس منذ أكثر من خمسين سنة؛ وهو اليوم (تقريبًا) أهم مؤرخ للرياضيات 
في العالم. سألته عن السبب في النبوغ السكندري المبكر في مجال الرياضيات؛ فقال 
إن البطالمة اهتموا منل بداية الزمن السكتدريء بتوفير البيئة المناسبة للبحث العلمي 
عمومّاء ورعاية العلماء في المجالات كافة» ومنها مجال الريافيات. وند أدى 
ذلك من وجهة نظره. إلى التومُّج الرياضي في الإسكندرية منذ وقت مبكر (القرنين 
الرابع والثالث قبل الميلاد) على يد أقليدسء الذي أسس العلم الرياضي على 
قواعد «البرهان» وأعطى للإنسانية كتابين من أهم الكتب في تاريخ العلم: الأصول. 
المعطيات في الهندسة. 

إذن» فصلت.الإسكندرية القديمة بحسم بين الجانب (الفلفي) والروحاني 
في الفيثاغورية اليونانية» والجانب العلمي الرياضي. وعاش الجانب الأول حيئًا 
من الدهر ثم غرق في الخرافات» وصار يسمى (الفيثاغورية الجديدة)؛ بينما انطلق 
الجاتب الآخرء منذ السنوات الأولى من عفر المدينة» على يد أقليدس ومن جاءوا 


ذا 
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بعده من الرياضيين السكندريين العظماء؛ أمثال: أرشميدس (المتوفى سنة 7١7‏ قبل 
الميلاد) وإيراتوسةينيس» الذي قاس لأول مرة محيط الأرض وكان رئيسًا لمكتبة 
الإمكندرية القديمة (توفي سنة ١46‏ قبل الميلاد) وقونون» الذي أبدع في دراسة 
القطوع المخروطية (نوفي سنة 77١‏ قبل الميلاد).. وقد كان هؤلاء الثلاثة» أصدقاء 
وجيرانًا في الإسكندرية. 

واستمرت البحوتٌ الرياضيةٌ في الإسكندرية؛ قرونًاء تطورت خلالها على يد 
الإسكندرانيين مباحتٌ الهندسة والحساب. وارتبطت عندهم الرياضيات يعلم 
(الفلك) بعيدا عن خزعبلات التنجيم القديم. وظل الحال جاريًا على هذا المنوال 
إبان القرون الميلادية الأولى؛ التي لمعت فيها من أسماء الرياضيين السكندريين؛ 
شخصيات لايمكن لمؤرّخي العلوم التقلل من شأنهاء من أمشال «ديوفنطس» 
الذي ألف كناب العدد (آر تمطيقا) وكانت وفاته بالإسكندرية في أواخمر القرن 
الثالث الميلادي. 

وفي أواخر القرن الرابع الميلادي, كان «ثيون» هو أهم وأشهر علماء الرياضيات 
بالإسكندرية. وقد قام بشرح كتاب ديوفنطسء وقام بضبط كتاب (الأصول) 
لأقليدسء وحرّر الجداول الفلكية التي وضعها العالم السكندري العظيم «كلوديوس 
بطلميوس؟ . وثيون السكندريء هو والد العالمة السكندرية البديعة «هيباتها؛ 
المقتولة بيدِ بعض الرعاع؛ سحلا في تسوارع المدينة؛ سنة 410 ميلادية. لان هؤلاء 
المتخلّفين ريطوا بينهاء عن عمد أو غير عمد, وبين جماعة الفيثاغورية الجديدة الذين 
كانوايهتمون بالسحر. ولم يعرف هؤلاء القتلة» المنتسبون زورًا وبهتانًا للمسيحية 
(الداعية أصلًا إلى المحبة والسلام) أن البحث الرياضي المتقدّم لا يمكن أن يرتبط 
بالسحر والشعوذات. 

أمااثيون» أبو «هيباتيا» فقد اختفى ذكره في الإمكندرية» يوم وقعت الفاجعة 
الكبرى سنة 74١‏ ميلادية» حين هاجت جماعة كبيرة من عوام المسيحيين وهدموا 
معقل العلم في العالم القديم (الموسيون) المسمّى المعهد العلميء أو بيت ربّات 
الفنون.. ويرى البعض من المؤرخين أن ثيون تل في هذا اليوم؛ ويرى البعض الآخر 
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منهم أنه أصيب يومها يجراح خطيرة ثم مات بعدها بسنوات؛ والبعضٌ الأخير لا يرى 
شيئًا. يحكى عن الفيلسوف الألماني الشهير (هيجل؟ أنه قال: نتعلم من التاريخ؛ أن 


الهرمسية 

الهرمسية اتجاءٌ روحيٌ ذو صبغة دينية» وإنسانية» يُنسب إلى شخص أسطوري 
هو #هرمس الهرامة» أو هرمس 5 ثي العظمة. وهو حسبما اعتقد القدماء «ثلائيّ» 
أو مئلثٌ العظمة: لأنه ظهر في ثلائة ترائيات كبرى بثلائة تجليات. فهو عند 
المصريين القدماء أخنوخ» وعند اليونانيين القدماء إرميسء وعند المسلمين إدريس. 
وقد أخذ اليهود الاسم المصري القديمء وألحقوا بالتوراة سِفُرًا بعشوان «أخنرخ» 
كان متداولا بمصر وموجودًا بها في القرن الثاني الميلادي ؟ ثماختفى ولم يوضع 
ضمن أسفار (العهد القديم) التي يقدّسها اليوم اليهود والمسيحيون على اختلاف 
مذاهبهم وكنائسهم. 

وهناك رأيٌّ يقول إن هرمس يلقب بالمثلث (باليونانية: تريسي مجستوس) لأنه 
كان شخصًا فعليًا يجمع بين ثلاث صفات نبيلة؛ فهو: نبي وملكٌ وحكيم. وقد طاف 
في العالم القديم؛ فعرفه الناسٌ بأمسماء عدة بحسب اختلاف الأمكنة. وتعدّدت 
تصوراتهم عنه. بينما يقرّر آخرون (أنا منهم) أن شخصية هرمس هي مزيجٌ أسطوري 
قديم؛ من شخصيات حقيقية وخيالية» هي: تحوتي المصريء بودامف الفارسي» 
أمونيوس ساكاس. بلنياس الحكيم السكندري.. وفد وصلّنا من «بلنياس الحكيم» 
باللغة العربية: كتابٌ من أهم الأعمال الهرمسية؛ إن لم يكن أهمها على الإطلاق» هو 
كتاب «سر الخليقة وصنعة الطبيعة؟ الذي جاء في بدايته أن القائم بترجمته العريةغر 
القَيلْ سرجيوس الرا سعيني؛ نسبة إلى بلدة رأس عين. ولوف نقدّم بعد قليل» قليلا 
من ققرات من هذذا الكتاب العجيب؛ لنتعرف مباشرةً على محتواه.. لكتنا عرف 
أولاعلى طبيعة الهرمسية: 
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ظهرت الكتابات المسماة (المجموعة الهرمسية) في القرن الميلادي الأول؛ 
وكان بدء ظهورها المكثف في مدينة الوإسكندرية: التي كان مزاجها التمازجي البديع 
يناسب الشزوع (التوفيقي) الذي يتجلّى بوضوح في هذه الكتابات. لكن الهرمسية لم 
تكن محدودة بالإسكندرية» أو منحرة فيهاء فقد كان للهرمسيين تجمعات (سرية) 
في عديد من المدن القديمة» منها ماهو في صعيد مصرهء وقد احتوت مجموعة 
(مخطرطات نجع حمادي» الشهيرة التي اكتشفت بالصدفة مسنة »١15486‏ على 
مجموعة كبيرة من الرسائل والكتابات الهرمسية» مع (إنجيل توما) المتنازع حاليًا في 
شأن المطالبة برجوعه من أمريكا إلى مصرء وزارة الثقافة تعى لاسترداده» وبعض 
رجال الكنيسة المرقسية (الأقباط) لا يريدون عودته؛ لأن فيه ما يخالف مذهبه.". 

وفي الكتابات الهرمسية المبكرة: يظهر امتزاج النزعة الصوفية للهرامسة مع 
العناية بعلم الكيمياء الذي كان في الزمن القديم مرتبطا بالسحر. مع الاهتمام يعلم 
الفلك الذي كان آنذاك مرتبطا بالتنجيم. وبالمناسبة» فإن علم الفلك لم يتخلص من 
(التنجيم) إلا حين ارتبط بالرياضيات» ولم تتخلص الكيمياء من السحر (والشعوذة» 
إلاحين تخلّت عن فكرة 7 تحويل المعادن الخسيسة كالحديد والنحاسء إلى معادن 
نفيسة كالفضة والذهب. 

وفي الكتابات الهرمسية المبكرة» تظهر بقوة النزعة التوحيدية. حيث نجد في 
كتاب (زجر النفسن) المنسوب لهرمسء تأكيدًا كبيرًا لفكرة #التوحيد» الذي هو عندهم 
السبيلٌ الوحيدٌ للمعرفة والعلم والتحقيق. إذترى الهرمسية أن تعدٌّد الآلهة سخافةٌ 
وإنكار التوحيد هو أكبر مرض د يصيب النفس الإنسانية: مع اعترافهم بأن إدراك الإله 
الرلحدمدة وقيية غيل 

الله عند الهرامسة منزةٌ عن العالم المادي؛ الجسماني» يجلس على قمة السماء 
لكنه يتجلى في كل الموجودات من دون أن يحتويه شيء, مع أنه يحتوي الأشياء 
)١(‏ عادت المخطوطة إلى مصر قبيل ثورة يناير؛ سرّاء وأودعت في المتحف القبطي بالقاهرة :في تكثّم 

شديد: حتى إنه لم يُعلن عن عودتها ولم يُنشر خبرٌ واحدٌ عن ذلك. 
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كلها. وقد صنع الله العالم بحسب المذهب الهرمسي» عن طريق الكلمة (اللوجوس) 
ليكون الله مرئيًا في مخلوقاته. والإنسان الذي هو مقياسٌ الكونء أبدعٌ المخلوقات؛ 
وفيه قسمان أساسيان: الجسم والنتفس. ونفس الإنسان هي «ابئة الله6 التي يعتقلها 
الجسم المادي المحسوس. مع أنها للست مادية ولا محسوسة.. وهي جوهرٌ روحانيٌ 

يف. يستطيع بالتجرّد عن شهوات الجد وبالطقوس التطهيرية» أن يستطلع العالم 
العلوي (الإلهي) ويستشرف الأفق السرمديء وبذلك يصير الإنانٌ كالملائكة. 

وتؤمن الهرمسية بتناسخ الأرواح؛ فالأشخاص الذين عاشوا حياتهم بشكا 
رديء؛ تعود أرواحهم في أبدان المواليد لتحيا من جديدء وتتطهّر من المساوئ التي 
اقترفتهما في الحياة السابقة.. وتظل الروح تتناسخ في الأبدان» حتى تخلص في نهاية 
الأمر من خخطيتتهاء فتتأهل عن طريق هذا #الخلاص إلى اللحاق بالروح الإلهي 
الكلي؛ الذي هو أصلها الأول. 

وفيما يليء نقدّم فقرات مختارة من كتاب (مر الخليقة وصنعة الطبيعة) وهو نص 
عجيب ظلّ إلى يومنا مخطوطاء لااتوجد منه غير بعض النسخ الخطية القليلة» منها 
هذه المخطوطة التي كتبت قبل ألف عام بالعربية؛ وهي محفوظة اليوم في مكتبة 
جامعة «أوبسالا» بالويد. . نق رأ ذ في المخطوطة؛ 

«الآن أبن لكم اسمي. لترغبوا في حكمني وتتفكروا في كلامي. . أنا بلئيوس 
الحكيم صاحب الطلشمات”) والعجائب» أنا الذي أوتيت الحكمة من مدبر العام.. 
كنت يتيمًا من أهل طوانة (تيانا) لااشيء لي؛ وكان في بلدي تمثال متلوّن بألوان شَتّى 
وقد أقيم على عمود من زجاج؛ مكتوب عليه بالكتشاب الأول" د 
بالحكمة عملتٌ هذه الآية جهارّاء وحجبتها بحكمتي لثلا يصل إليها إلا حكيمٌ مثلي. 
00 

العلوم الخفية؛ يبحث في كيفية تركيب القوى السماوية الفعّالة في القوى الأرضية. والامتعانة في ذلك 

بأنواع من البخور القوي الجالب لروحانية الطلسم. 

بلنيوس. هو الصيغة العربية للاسم اليوناني #أبولونيوس؟ الذي يكتب بالعرية: بلنياس؛ بلبوس. 
(؟) يقعمذ: اللغة القديمة. 
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ومكتوب على صدر ذلك العمود. باللسان الأول: من أراد أن يعلم سرائر الخليقة 
وصنعة الطيعة: فلينظرٌ تحت رجليّ.. فلم يأبه الناسٌ لما يقولء وكانوا ينظرون نحت 
قدميه فلا يرون شيًا. 

وكنتٌ ضعيف الطبيعة لصضرى؛ فلما قويث طببعتي وق رأتُ ما كان مكتوبًا على 
صدر ذلك التمثال فطنتٌ لما يقول» فجئت فحفرت تحت العمود. فإذا أنا برب 
(سرداب) مملوء ظُلمةٌ لا يدخله نودٌ الشمس.. دخلتٌ الكربء فإذا أنا بشيخ قاعد 
على كرسي من ذهبء وفي يده لوح من زيرجد أخضر مكتوب فيه: هذا سدٌ الخليقة 
وعلم علل الأشياء. فأخذت الكتاب واللوح مطمئئًا ئم خرجتٌ من الكَرّب» فتعلمت 
من الكتاب علم سرائر الخليقة» وأدركتٌ من اللوح صنعة الطبيعة.. وعزمثٌ على 
شرح جميع العلل في جميع الخلق. 

وأخبركم أيضًا أني إنما وضعت هذا الكتاب وأجهدتٌ نفسي فيه؛ لأحبائي 
وخاصتي من تَسلي. فالآن أقسم وأحلّف من سقط إليه هذا الكتاب (وصل إليه) من 
ولدي وقرابتيء أوذوي جنسي من أولاد الحكماءء أن يحفظوه مثل حفظ أنفسهم 
ولايدفموه إلى غريب أبدًا. والحلف واليمين بالله الذي لا إله إلا هو.. ألا تُفيروا 
كتابي هذاء ولاتدفعوه يا وُلدي إلى غيركم؛ ولا تُخرجوه من أبديكم. فإني لم أدغ 
علمَاَلٌ أو كثر. مما علّمني ربي؛ إلا وضعته في هذا الكتاب. ولا يقرأ كتابي هذا 
أحدٌ من الناسء إلا ازداد علمًا واستغنى عما في أيدي الناس.. والله الشاهدٌ على مَنْ 
خالف وصيتي» وضيّع أمري». 

ولن يتسع المقام هنا لوصف الكتاب أو تلخيصه أو سرد عناوين فصوله العجيية. 
لذلك سوف نكتفي بذكر بعض هذه العناوين الجانيية حسبما وردت في المخطوطة: 
القولُ في التوحيد.. في بدء كون العالم.. الردٌ على من عَدَ النيران والنجوم والطبائع.. 
ذكْر الكواكب السسبعة.. القول في حركة الكواكب الأولى.. القول في الرياحء والليل 
والنهارء وعلة دوران الفلك.. القول في المعادن والنبات والحيوان.. لِمّ تناثر ورق 
الشجر؟ لِمَ لَمْ يتنائر بعض ورق الشجر؟ لِمَ صار في النبات ماءٌ أبيض مثل اللبن.. 
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لِمّ صار للطير مخالب ومناقير وريش؟ لِمَ صار الطير يبييض؟ لِمَ صار للسمك قشودٌ 
صارت خلقة الإنسان مستوية؟ وصار رأسه مدورًا؟ لِمَ صار الذَّكَدُ خارجًا إلى خارج؟ 
لم صار الرحم في المرأة؟ لِمّ كان في الفم الأسنان؟ القول في ثدي المرأة؟ القول في 
كون الإنسان.. القول في ازدواج الطبائع.. القول في غذاء المولود.. [لخ. 

وقد ظهسرت هذه الدزعة الهرمسية في تراثنا العربي الإسلامي: بعدة أشكال 
وتجليات: أهمها وأنصعها ما نراه في معجلدات الموسوعة العلمية العجيبة؛ المسماة 
#رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا».. وبالمناسبة» فإن ([جوان الصفا) جماعة سرية 
لم يكف أعضاؤها عن أسمائهم وهُوِيّتهِم مع أن رسائلهم اننشرت انتشارًا واسعًا 
خلال الألف سنة الماضية؛ وسوف نعود إلى الكلام عنهم في فصل قادم. 


اليهودية المسائلمة 

للديانة اليهودية وجهان» الأول منهما عنيفٌ قاس يصعب قبوله ولايُطاق احتماله: 
والآخر هادئ مسالم يدعو إلى الفضائل الخلقية. ير ذلك في كتب اليهود المقدسة 
(التوراة» أسفار الأنبياء» أسقفار المكتوبات) حيث تمتلى نصوص هذه الكتب 
بالنقيضين, العنف والسّلمء ففي بعض المواضع تأتي الآياتٌ والحكاياتٌ والنتصوص 
قاسية متباهية بسفك الدم وإبادة اليهود لغير اليهودء وفي مواضع أخرى نراها تدعو 
إلى النقيض وتنادي بالرحمة والفضائل والتشيّه بالإله الرحيم العالي. 

وفي التاريخ اليهودي العام نجد هذين الوجهين أيضًا؛ ففي بض الازمنة يقتل 
اليهود الناس ويقتلهم الناسء مثلما هو الحال في: حروب يهوشع بن نون» السبي 
البابلي» الشورة اليهودية على الرومان» تحطيم الرومان لأورش ليم ونشتيت اليهود. 
مقتلة اليهود الكبرى على يد المسيحمين سنة 578 ميلادية؛ الفتك النازي باليهود 
والشواذ جنسيًا خلال الحرب العالمية الثانية: حروب اليهود والعرب في أيامنا 
الجارية.. وفي المقابل من ذلك. يحفل الزمن اليهودي بأزمنة سادت فيها المسالمة 
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والدعةٌ والهدوةٌ؛ وعاش فيها فيها «أبناء الرب» أوقانًا هنية» منها: زمن الاستقرار اليهودي 
المؤنّت في فلس طين بعد العودة من السبي البابلي0 الحياة اليهودية الناعمة في ظل 
دولة المسلمين بالأندلسء المملكة اليهودية المسماة بالقبيلة الثالئة عشرة في وسط 
آسياء القبول العباسي لليهود في بغداد ومدن الإسلام.. لكن جماعة اليهود. والديانة 
اليهودية عمومّاء لم تعش طيلة تاريخها زمانًا مفعمًا بالسلام والمحبة مثل زمانها 
البديع بالإسكندرية القديمة. وهو زمانٌ له قصةٌ طويلة وآثار كثيرة» سوف نشير فيما 
يلي إلى الوقائع الأهم فيها. 

بعدما استقرت الإإسكددرية بيد البطالمة بعد وفاةالإسكندر المفاجئة في بابل 
سنة 777 قبل ميلاد المسيح (المختلف أصلًا في سنة مولده) جاء بطلميوسٌ الأول 
بجثمان الإسكندر ودفنه في مزارٍ كبير بالإسكندرية؛ وهو المزار الذي ظل قائمًا بعد 
ذلك بفرون» وظل كبارٌ الشخصيات في العالم يحرصون على زيارته إذا جاءوا إلى 
الإسكندرية؛ وهو ما فعله مثلا #يوليوس قيصر» عندما زار المدينة لنصرة الملكة 
كليوباترا على أخيهاء بعد قرابة بة ثلائة فرون من وفاة الإسكندر. وقد أكس بطلميوسٌ 
الأول وأسرته التي حكمت من بعده الإسكندرية ومصر مُلكَا عظيمًا مستقرًا استهر 
ددر لبر ارس لحت ب لمر بهزيمة الملكة البطلمية كليوباترا 
السابعة ابئة بطلميوس الثاني عشر الملقّب بِالرّمَار (لانتفاخ خديه مشل الزمّارين) 
فاندئر النهجٌ الذي سار عليه معظم البطالمة الذين كانوا يحيون فكرة الإسكندر 
وروح مدينة الإسكندرية؛ الساعية إلى إقامة مجتمع إنساني» متنوعء يمتاز بالرفاهية 
الاجتماعية والاستنارة الذهية. وهو ماعاه شت فيه المدينة زمئًا مديداء كانت فيه 
كعاصمة علمية وثقافية وروحية للعالم القديم كله 

وقد أحيا البطالمة الديانة اليهودية التي كانت آنذاك مؤهّلة للاندثار. حين استقدموا 
من أورش ليم (إيلياء القدس) اثنين وسبعين عالمًا من أحبار اليهود» واستضافوهم في 


)١(‏ يرتبط التاريخ اليهردي الميى . حيما يرويه اليهود أنفهم؛ بواقعة «الكبي» الذي قام به الملك البابلي 
(نبوخذ نصر) الذي قام بغزو أورشليم وهَدْمِ الهيكل واستعباد الناس. 
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المدينة كي يترجموا التوراة من اللغة العبرية التي ما كان يعرفها في ذاك الزمان غير 
قلة قليلة؛ إلى اللغة اليونانية التي كانت لغة العلم والمعرفة والفكر والتجارة الدولية. 
وقد عرفت هذه الترجمة السكندرية باسم (الترجمة السبعينية للتوراة) في إشارة إلى 
عدد الأحبار الذين أنجزوهاء ولم تدع بالترجمة السسكندرية ولا الترجمة البطلمية 
ولا الترجمة المصرية ولا الترجمة الناصرية.. فتأمّل ذلك؛ تفهم الكثير. 

ولما أحسن البطالمةٌ لليهود وأباحوا لهم التعيّد بديانتهم ويناء المعابده مثلما فعلوا 
مع غيرهم من أصحاب العبادات والديانات. هجر اليهودٌ أرضهم المجدبة اليايسة» 
المسماة اليوم (فلسطين» وتقاطروا منها رويدًا وافدين على الإمكندرية. وبقية المدن 
المصرية والمدن الخمس الغربيية (ليبيا) التي كانت جميعها آتذاك تابعة للإسكندرية. 

وعاشت اليهوديةٌ قرونًا سكندريةٌ» في سلام حدى كادت تبهمت وتضمحل 
بالتفاعل مع العقائد والديانات الموجودة بالمدينة ويأنحاء المملكة» فكادت تنسى 
جانبها التوراتي العنيف. ولهذا الأمر تفصيل يطولء ويضيق المقام هنا عن شرحه. 
ثم طفرت الديانة اليهودية وتطوّرت» على يد الفيلسوف السكندري الكبير» يهودي 
الأصل «فيلون السكتدري» الذي اشتهر بين أهل زمانه في النصف الأول من القرن 
الأول الميلادي: وكان يعرف التوراة من خلال الترجمة السبعينية (اليونانية) ولا يجيد 
مثل بقية اليهود في ذاك الزمان: اللغة العيرية التي انطمرت. 

ولأن فيلون كان فيلسوفاء ولأن قصص التورأة فيها ما لا يمكن للعقل قبوله. ولأن 
الأجواء كانت مؤاتية. فقد شرح فيلون السكندري التوراة» وتأوّلها تأويللا رمزيًا بحسب 
ماكان سائدًا في زمانه من فلسفة أفلاطون» فأعطى هذا التأويل الرمزيٌّ للتوراة حياةً 
جديدة للديانة؛ وجعلها مقبولة ضمن مكونات المزيج السكندري البديع؛ السائد في 
المدينة آنذاك. كما تولى فيلون رعاية مصالح اليهود؛ وسافر من الإسكندرية إلى روما 
ليعرض على الإمبراطور كاليجولاء مطالب اليهود وشكاواهم من حاكم الإسكندرية 
(فلاكوس): وهو ما يدل على مكانة هذا الفيلسوف بين يهود الإسكندرية في زمانه؛ 
كمايدل على العلاقة المتوترة التي كانت بين الإميراطور الروماني ويهود ذاك الزمان.. 
إذ كان كاليجولا يريد أن يعبده الناس كإله. 


هم 


دو أمات التذين 


وبعد مرور قرابة قرئين من الزمان على وفاة فيلون» قام الفيلسوف المكندري 
أوريجين (أوريجانوس) بعمل مماثل؛ وسافر من الإسكندرية إلى روما لعرض 
الأحوال ونقديم الشكاوى ولكن في إطار الديانة المبسيحية التي كانت آنذاك وليدة» 
لم تتشكل بعدٌ ملامحها ولا مذاهبها التي ستعرف لاحقًا باسم الكنائس: الكاثوليكية 
(الجامعة) الأرثوذكسية (الكسلفية) الكلدانية الآشوربة (النسطورية) البروتستانتية 
(المعارضة) الإنجيلية؛ وغير ذلك كثيرٌ من المذاهب والكنائس المعروفة اليوم. 
ولسوف نتحدث عن أوريجين السكندريء. وأستاذه كليمان (كليمتوس) وغيرهما 
من آباء الإسكندزية المؤسّسينء بعد حينء أما الآن فلنقترب أكثر من «فيلون» لنرى 
كيف تأّست في الإسكندرية» اليهودية المسالمةٌ التي أعطت للمزيج السكندري 
القديم طابعّه البديع. 

مازججا بين أصول اليهودية وأسس الفلفة الأفلاطونية؛ وضع فيلون مؤلفات 
كثيرة لا يمكن هنا عرضها تفصيلاء ولذلك فلسوف نكتفي فيما يلي ببعض أفكاره 
المحورية التي انتشرت من بعده. واستقرت في الأذهان. فمن ذلك ما كان يراه فيلون 
من التناغم بين الفلسفة والدين» وتأكيده أن كليهما يؤدِّي إلى المعرفة الحمّة بالإله. 
وهماعنده لا ينفصلان: لآن الفلسفة هي التي تشرح الدين؛ فالنصٌ الديني رمزيٌ 
بطبيعته وبالفلسفة يمكن أن نفهم هذه الرموز. ولم يكن فيلون في ذلك» يأتي بجديد 
أو مختلف عما كان فلاسفة ومفكرو الإسكندرية يقولون به فهذه «الرؤية» ذاتهاء 
نراها عند كثيرين من أصحاب المذاهب والديانات» الذين عاشوا بالإسكندرية آنذاك. 

ومن تأويلات فيلون للتوراة ما قرّره من أن هآدم؛ المذكور في الشورة: هورمز 
العقل الإنساني الموهوب من الإله. بينما حواءة هي رمز الحس المادي واللذة 
الي قادت الكبرياء «قابيل» إلى قتل الفضيلة «هايل».. وعندما تصف التوراأة (الله) 
بأنه إله إبراهيم وإسحق ويعقوبء فهذا لا يعني أن الله تقتصر ألوهيته على هؤلاء 
الثلائة دون بقية البشر وإنما هي حسبما يقرّر فيلون» إشارة إلى ثالوث المعرفة بالله: 
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العالم؛ الطبيعة» الزهد”".. وعندما تشير التوراة في مستهلٌ سفر التكوين إلى خَلق 
الله للعالم؛ بالكلمة (وقال الله ليكن نور..) فإن ذلك يعني في تأويلات فيلون: أن 
اللوجوس أو الكلمة أو الوسيطء هوكائنٌ وسيط بين الله والعالم كالملائكة؛ يقوم 
بمهمة الوصل بين الله (المتعالي؛ اللامادي) والعالم الأرضي المحسوس. 

وعن الصلة بين هذا الفكر الديني اليهودي (السكندري) وغيره من التيارات الفكرية 
والروحية التي كانت سائدة بالإسكندرية: يقول مؤرّخ الفلسفة الكبير 3إميل بريبه) 
في كتابه الشهير (تاريخ الفلسفة) إن الهرمسية؛ كانت لها آثار قوية في تطوير فلسفة 
فيلون وفي عملية المزج بين الديانات الشرقية؛ ومنها اليهودية» وهو ما يظهر بوضوج 
عند فيلون الذي قرّر أن اللوجوس (الكلمة, الوسيط) هوابن الله الذي يرى فيه الله 
نموذج العالم؛ وعلى مثاله يخلق الله العالم.. ويقول بربيه في مقال له عن (فيلون) 
ذكره الزميل د. مصطفى النشار في كتابه #مدرسة الإسكندرية الفلسفية» ما نصّه: 

إن الفلسفة تعلّمنا الورع؛ والفضائل هي قرابين خالصة لله. بهذا الفهم حلّق 
فيلون» عبر الفلسغة اليونانية وفلفات الشرق. وتلك العبادة الروحية التي قال بها 
فيلون» هي ميراتٌ بعيدٌ من كناب الموتى (يقصد كتاب: الخروج إلى النهار) الذي 
هو أساس العقائد الدينية في مصر القديمة: وعلى الأخص في الفصل المتعلّق 
بمشهد الحساب (يقصد أن اليهودية الميكرة لم تعرف فكرة يوم الحساب) ففي هذا 
الفصل توجد الفكرتان اللتان تكتمل بهما فلسفة فيلون التي هي عبارة عن: تطهّر 
أخلاقي» وتحؤّل الإنسان إلى كائن إلهي.. فالمتوفى في العقيدة المصرية القديمة 
يتتظر الحساب أمام أوزوريس (يقصد الإله أوزير» رب العالم الآخر) وبعد اجتيازه 
محنة الحساب. يصبح المتوفى ممثلًا لله ويكتسب قوة الكلمة الخالقة. وهذا يطابق 
ماجاء في نص غامض لفيلون» يقول فيه: العقلٌ المطهَّن هو وحده القادر على حمل 
اللوغوس الإلهي. 


١)‏ ) لاحظ هنا ما ذكرناد سابقًا عن هيمنة فكر: «الثالوث؛ على الفكر الديني المصري. منذ زمن الدولة القديمة. 
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وفي الزمن السكندري القديم؛ لم يتوقف عطاء «اليهودية المسالمة» على ما قدّمه 
فيلون في مزيج توفيقيٌ بين الدين والفلسفة؛ وإنما ازدهر أيضًا الفكر الصوفي 
اليهودي المعروف بالقَبالة (الكابالاء») وشارك اليهود في الأنشطة التجارية التي 
كانت رائجةٌ آنذاك بشكل كبير وأمنواعلى حيواتهم ومعتقداتهم في ظل حالة من 
السلام الاجتماعي والديني العام؛ وهي الحالة التي تبدّدت لاحمًا بسبب انتشار 
الديانة المسيحية التي تدعو للمحبة علانية؛ وتضمر الكراهية لليهرد سرًا. 

كما طوّر اليهود في الإسكندرية فنونًا خاصة بهمء وموسيقى احتفالية لأيام 
السبت (شابات) التي لا يعمل فيها اليهود. حسبما نرى في المشهد السينمائي الذي 
قدمه لنا المخرج الإسباني أليخاندرو أميناندر في فيلمه الأخير (أجورا) حيث نرى 
المسيحيين من أنباع الاسقف كيرلس الذي تملّك الكرسي البابوي في الإسكندرية 
من سنة 417 ميلادية إلى سنة 4 5 4 ميلادية» وهم يقتحمون احتفالا يهوديًا تصدح فيه 
الموسيقى., فيقتلونهم ثم يطردونهم بعدها من الإسكندرية إلى منطقة (سيدي بشر) 
التي كانت تقع خخارج أسوار المدينة. وهو الأمرٌ الذي كنتٌ قد أش رت له في رواية 
«عزازيل» على عجل»؛ ومع ذلك ثارت حفيظة عدد من أهل زمانناء الذين يتوهمون أن 
التاريخ مقدسٌ ولا يجوز أن نناقشه. 


الغنوصيةٌ وآباءً الكنيسة 

عندما ننظر في التاريخ؛ وقليلا ما نفعلء تقابلئا في كثير من الأحيان كلمات 
اغنوصية» غدوصء غنوصي» وهي مشتقاتٌ لغوية من ترجمة عربية «صوتية) أي 
متوافقة صوكًاء لكلمة يونانية قديمة تعني ما ندعوه باللغة العربية المعرفة. ومثلما 
هو الحال في كثير من المفردات؛ فإن اللغة العربية ثقلت إليها كثير من الكلمات 
التي لم تجد لها مقابلا عربيًا فصيحاء فأبقتها في كلامنا بصوتها ونطقها الأعجمي 
(غير العربي) وصارت مع كثرة الاستعمال تبدو كأنها مفردات عربية» ومن الأمثلة 
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على ذلك كلمات: دراماء تراجيدياء كوميدياء فلسفة.» لاهوت,. كيمياء: مكسر”"'.. 
إلخ؛ وهناك بعض الكلمات التي استبقى بعض الناس لفظها غير العربي» واستعملوه 
بمنطوقه اليوناني» تحاشيًا للتعيير عنها بمفردات كثيرة أو تجنبًا للمقابل العربي 
الصريح. فيقولون (الأقرباذين) قاصدين به الأدوية المركبة والمعاجين الدوائية» 
ويقولون «كرازة» التي يُقصد بها: التبشير بالمسيحية. 

وكلمة «غنوص» تعني من حيث الدلالة الاصطلاحية:؛ معنى قريبًا من الدلالة 
الحرفية للكلمة. فهي اسم لمذاهب كثيرة مختلفة فيما بينهاء ولكن يجمعها كلها شيء 
وحيدٌ هو محاولة الحصول على المعرفة بالاتصال المباشر مع الإله. وبحسب المبدأ 
الغنوصي العام؛ فإن (الله) متعال جدًا عن هذا العالم» ومنفصل عنه يحكم اختلاف 
الطبيعتين. طبيعة الزله باعتباره الخير الخالصء وطبيعة العالم الذي هو موطن 
الشرور والخطايا وسيطرة المحسوسات. والإنسان موجود في هذا العالم (الشرير) 
لكنه لايتتمي إليه في واقع الأمر؛ لأنه من طبيعة إلهية؛ فالروح الإنساني قبس من نور 
الله وشعلةٌ ربائية هبطت إلى هذا العالم المادي» بسبب خخطأ اقترفته في الأزل. فصار 
في الإنسان نفس من أصل إلهي خالد. وجسمٌ مادي من هذا العالم الفاني. 

والمذاهب الغنوصية تقول إن الإنسان إذا تجرد عن متطلبات الحسٌ. فإن روحه 
(نفسه) تتحوّرء وتحلّق في الأفق الإلهي الذي وفدت (هبطت) منه أصلاء وهوما 
قديحدث في لحظات نادرة تتم خلالها المعرفة الحقة بالوجود. وبالطبع فإن لهذه 
المعرفة شروطاء أهمها أن يكون الإنسان فاضلًا لا يقترب من الخطايا ولا ينغمس في 
الملذات؛ وأن يكون زاهدًا لايسمح للمحسوسات أن تتحكم به وتثقل روحه عن 
التحليق في الأفق السماوي. ويعبارة عامة» مجازية: على الإنسان أن يجلو مرأة ذاته» 
كي تنعكس عليها أنوار الحقائق العلوية. 


)١(‏ بخصوص هذه الكلمة وأصلهاء. انظر ما ورد بالكتاب الأول من هذه “الشباعيات» (متاهات الرهم) 
تحت عنوان: تحصيل الفلوس بالجزية أو بالمكوس. 
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وقد انتشرت الاتجاهات الغنوصية في الإسكندرية ويقية مدن العالم القديم؛ في 
القرن الثاني للميلاد. وكان انتشارها مرتبطا بحالة القتامة التي خيّمت على العالم 
القديم بسبب الاضطرابات السياسية» والحروب المستمرة؛ والبأس من تحقيق 
(الخلاص) الجماعي؛ وهو ما يقود بشكل تلقائي إلى محاولة البحث عن (خلااص 
فردي) وعن يقين خاص. وقد اشتهر من الغنوصيين في القرن الثاني الميلادي؛ 
اثنان» الأول منهما اسمه «باسيليدس» وقد درس في الإمكندرية وفيها كانت 
وفاته سنة ١15١‏ ميلادية؛ بعدما ترك عدة مؤلفات منها شرح للإنجيل في 4 7 كتابًاء 
ومجموعة مزامير وتابيح. ويقال إن الإنجيل الذي شرحه «باسيليدس» هو إنجيل 
آخرء غير تلك الأربعة الموجودة اليوم بأيدي الناس. 

وثاني الغنوصيين الكبار الذين اشتهروا قديمًا هو «فالينتينوس المصري» الذي 
كان مولده بمصرء لكنه قضى حياته متنقلا بين أنحاء العالم القديم؛ حتى توفي في 
روما في حدود سنة 17١‏ ميلادية» حيث كان يدعو هناك إلى عقيدة روحية تقوم على 
فكرة محورية» هي أن الخطيئة الأولى دمّرت التآكف بين النفس الإنسانية وأصلها 
السماوي (الآب) وعلى كل فرد أن يحرّر ذاته من سيطرة الجسم والمحسوسات» 
حتى يعود التآلف المفقود. وهي الفكرة «التأسيية» التي قامت عليها لاحمّاء معظم 
الاتجاهات الروحية في الديانات التي نعرفها اليوم. 

ومن أهم الذخائر الترائية (الغنوصية) مخطوطات نجع حمادي التي اكتشغها 
بالصدفة سنة ١956‏ المزارع الصعيدي «محمد على السمّان» وباعها في القاهرة 
بأبخس الأثمان فائتقلت أغلب مخطوطاتها إلى خارج البلاد. يما فيها «إنجيل 
الحقيقة» المعروف حاليًا بإنجيل توما. وهى نصٌ غنرصي بامتياز» ذكرثٌ في هامش 
سابق أن مصر استعادته اسرًا» قبل اندلاع ثورة يناير بشهورهء ولم تُشر إلى ذلك وسائل 
الإعلام. وهو الأمر الذي يمهّد إلى اختفائه مسن جديد. مثلما اختفى من قبا كنيد 
من النصوص والمخطوطات الدينية المسيحية والإسلامية: مثل ترجمة حنين بن 
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إسحاق (النسطوري) للاناجيل؛ ومثل مؤلفات أبي العباس الإيرانشهري التي وصفها 
«البيروني» بأنها أفضل ما كنب في العقائد القديمة؛ لأن صاحبها لم يكن مؤمثًا بي 
عقيدة منهاء وانفرد بمعتق خاصٌ به كان يدعو إليه. 


والغنوصية حل (خلاص) فرديء ولذلك فهي وإن كانت ذات صبغة دينية 
وروحية: إلا أنها لا تحتاج إلى المؤسسة أو التنظيم الديني أو الهيئات ذات الطابع 
الجماعي. أو غير ذلك من النظم التي تعتمد على اختصاص رجال الدين بالأسرار 
الإيمانية؛ وعلى الزعم بأن هؤلاء هم الممثلون للإله في الأرض. بذلك تخالف 
الفنوصية الككهانة والكنيسة وسائر المؤمسات الدينية. 

ونظرًا إلى اختلاف (المنطلق) بين الغنوصية والكنيسة المسيحية» فقد ثار الخلافٌ 
الفكري بيسن الغنوصيين وآباء الكنيسة الأوائل وهو الخلاف الذي انحسم تاريخيًا 
بانتصار آباء الكنيسة واسحار الاتجاهات الغنوصة. وآباء الكنبسة مصطلحٌ يشير إلى 
أعلام الرجال الذين دافعوا مبكرًا عن «الإيمان القويم» أو ما يسّمى بالأرثوذكسية.. 
وكان هؤلاء الآباء» يتمون إلى مدن ونواح كثيرة مثل كبادوكيا وروما وأنطاكية» 
ولكن آباء الكنيسة في مديئة الإسكندرية ظلّ لهم دومًا #ثقل» وأهمية خاصة: باعتبارهم 
من أهمٌ الآباء المؤسّسين للكنيسة. إن لم يكونوا «أهعّ» هؤلاء الآباء على الإطلاق. 

ومن أشهر وأخخطر آباء الكنيسة السكندريين؛ كليمان (كليماندس) وأوريجين 
(أوريجانوس) وقد وُلند الأول منهما لأب وأ وكين ني منتصف القرن الثاني 
الميلادي. ثم أمن في شبابه بالمسيحية» وظل مؤمنا بها حتى وفاته سنة ١١6‏ ميلادية. 
وفضى كليمان معظم حياته في الإسكندرية؛ وفيها كتب مؤلفاته المشهورة وأشعاره 
الرقيقة وردوده على الغنوصيين. مع أنه حسبما يقول المؤرخون. كان ينادي بالمعرفة 
(الغنوصية) القائمة على النزوع الصوفي والأخلاقي» وكان يستعمل لغة (الأسرار) 
التي يستعملها الغنوصيون. لكنه امتاز عنهم بالمهارة في استخدام الأسلوب الرمزي» 
وبكونه سكندريّاء وبأنه نمودج للمثقف اليوناني القديم الذي لا يكف عن الاستشهاد 


١ 
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بهوميروس وأفلاطون وإنجيل المصريين (وهو الإنجيل الذي اختفى بعد ذلك).. 
ومن لطائف أشعار كليمان وصلواته قوله: 
«تعطف أيها المربّي, على أولادك الصغار 
أيها الآبء يا قائد إسرائيل 
أيها الآب والابن ممّاء يا رب 
أعطنا متابعة وصاياكء فنصل بذلك إلى مشابهة الصورة 
ونعرف على قدر قواناء صلاخ الله». 

أما أوريجين. فقد كان بحق رجلا عبقريًا. ولد بالإسكتدرية سنة 186 ميلادية 
تقريبًاء ونشأ فيها بين أسرة مسيحية» وعانى من ويلات كثيرة كان أولها قتل والده 
على يد (الوثنيين) سنة 7١7‏ ميلادية» وآخرها نزاعه الطويل مع أسقف الإسكندرية 
في زمانه «ديمتريوس الكرّام”''. وقد حكت الروائية «سلوى بكر» سيرة أوريجين 
في روايتها التي حملت عنوان (أدماتيوس الألماسي) وهي صفة حملها أوريجين؛ 
وصوابها (أدمانتيوس؟ أي الصُّلْب الذي لا يُخدشء أو هو بتعبير آخر (الألماسي) 
وهو لقبٌ عُرف به أوريجين في حياته وبعد مماته سنة 4 70 ميلادية تقريبًا. 

درس أوريجين على يد آمونيس ساكاس (درس الفلسفة بالطبع) وكان حسبما 
أشرنا سابقاء زميلا لأفلوطين الذي صار فيلسوف «الأفلاطونية الجديدة» الأشهر. وقد 
انجه أوريجين بذخيرته الفلسفية والأدبية الهائلة» وبموهبته؛ إلى التبشسير بالمسيحية 
وتفرغ للتدريس كي يقاوم تراث المعهد العلمي للوسكندرية (الموسيون).. وبعد 
حياة حافلة؛ توفي أوريجين مغضويًا عليه من الأسقف ديمتريوس الكرّام؛ بسبب 
أن أوريجين خصى نفسه ليبتعد عن فتنة النساءء؛ أو ببب لجوثه إلى أساقفة آخرين 
في إيلياء (القدس- أورث ليم) وترقيتهم له إلى درجة قسيس. وهو الأمر الذي أثار 





)١(‏ عرف هذا الامقف بذلك اللقب؛ لأنه كان واحدًا من مزارعي العنب (الكرم) ورأى الأسقف السابق 
عليه. منامًاء أن الذي سيدخل عليه بعنقود عنب. يجب أن يصير أسقفًا من بعده.. فدخل ديمدريوس. 


1 


المزيجٌ الكندري البديع 

الأسقف السكندري» فاستدعاه من هناك وعزله عن تلك الرتبة الممنوحة له من 
أساففة (آخرين) وبالغ في إيذائه نفيّاء وحدّد إقامته بالإسكندرية وحظر عليه السفر 
إلى مدينة أخرى, حتى طلبت (ماميا» أم |مبراطور روما شخصًا يشرح لها العقائد 
المسيحية والفرق بين اليهودية والمسيحية؛ فأرسل الأسقف «ديمتريوس» أوريجين 
لهذه المهمة؛ مضطرّاء فأتمها على خير وجه وكان له الففل في تحسين صورة 
المسيحيين عند حكام روما. ثم عاد مجدّدًا إلى إقامته الجبرية التي اشتكى منها في 
كتاباته الأخيرة مر الشكرى. 

ترك أوريجين مجموعة بديعة من المؤلفات؛ شرح فيها الأناجيل باليونانية البليغة 
وأكد من خلالها الاختلاف القائم بين الديانة المسيحية والنزعات الغنوصية؛ على 
اعتبار أن العقائد المسيحية هي التي ينبغي أن تؤمن بها النخبة لتدرك السو الاعظم 
الذي هو الله. ولعل أهم أعمال «أوريجين» وأعظمها أثرًا هو كتابه المعروف بعنوانه 
اليوناني (الهاكْسبلا) أي الأعمدة الستة. وفي هذا الكتاب يقابل أوريجين بين نصوص 
العهد القديم من خلال ستة أعمدة؛ فيها: النص العبري بحروفه العبرية؛ النص العبري 
بحروف يونانية» ترجمة أكوبلاء ترجمة سيماخوسء الترجمة السبعينية» ترجمة 
ثيودوتوس اليهودي. 

وفي مجال الدفاع عن المسيحية؛ كتب أوريجين ردًا على الفيلسوف (سلسيوس) 
شرح فيه أصول العقيدة المسيحية الأساسية مثل: التجشّد والثالوث والعبادة. كما 
عُني بالرد على غيره من المعادين للمسيحية؛ وقد اعتّبرت كتابات أوريجين بحسب 
التعيير الذي اشتهر عنها #خزانة أدوية للردٌ على الهرطقات» وهو وصف يعكس 
التقدير الذي دانت به الكنيسة لأوريجين» قبل أن تدينه بعد ذلك. 

وفي أيام أوريجين كانت «الكنية» كمؤسسة دينية» ودنيوية» تنخل طابعها الذي 
استقر بعد ذلك؛ وتشقٌ مجراها كسبيل واصل بين عوام المؤمنين (الشعب) وملكوت 
السماء (الرب) فكانت لعمليات الردٌ على المعارضين واندفاع عن الإيمان القويم؛ 


و 
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أهمية كبرى. ولكن الكنائس ما ليشت أن تنكرت لأوريجين؛ بعد وفاته؛ واعتبرته 
هرطوقيًا”'". إذقام أسقف الإسكندرية اثيوفيليوس» سنة 7437 ميلادية؛ بِحََرْمه أي 
طرده من حظيرة الإيمان المسيحي. كما طرد الرهبان الذين ينعن أفكار أوريجين 
وخصوصًا (الإخوة طوال القامة» الذين نالهم من نقمة ثيوفيليوسء. وحنقه؛ الكثير. 
وبعد أن أبلغ الأسقف السكتدري أساقفة المدن الكبرى بقرار (الحَرْم) الصادر في حق 
الرجلء بعد مرور عشسرات السنين على وفاته؛ عاد ثيوفيليوس بعد حين وعدّل قراره 
بقوله: مؤلفات أوريجين كحديقة فيها أزهار جميلة؛ وفيها أعشاب رديثة وأشواك. 

وفي اجتماع رؤساء الكنائس الكبرى سنة 0861 ميلادية (مجمع اله طنطينية 
الثاني) صدر عن الأساقفة القرار الثاني: #كل مَنْ لايحرم آريوس ومكدونيوس 
ونسطور وأوريجينء فليكن مطرودًا من حظيرة الإيمان؛ لأن كتابات أوريجين تحتوي 
على عقائد هرطوقية؛؛ ومع ذلك؛ فقد انحاز لأوريجين كثيرون من الأساقفة على 
مر العصورء وقال عنه البابا لاون الثالث عشر» ما نضّه: من بين الشرقبين؛ يحتل 
أوريجين المقام الأول» وقد كان عبجييًا في ذكائه وصبره على العمل» ومن مؤلفاته 
العديدة استفاد معظم الذين أتوا بعده. 

ولنخحم هذا الكلام بعبارة ممن عظات أوريجين وشروحه لسفر العدد (أحد 
أسفار التوراة) حيث يقول بنزعة غتوصية:؛ ناصحّا المؤمن المسيحي: الأرض 
والسماء يجب أن تتسامى عنهم؛ وتنسامى عن كل ما ترى وتسمع وكل ما يخطر 
على قلبك؛ وعندئذ سوف تعرف ما أعده الله لأولئك الذين يحبونه».. الحبٌ هو 
جوهرٌ المسيحية» وسجٌ التقديسء وقاعدةٌ العلاقة بين الله والإنسان؛ وروحٌ الشرائع 
السماوية كلهاء وهدفٌ الفتون الراقية» وأعمقٌ ما يمكن أن يعطيه الإنسان. ولكن في 
)١1(‏ هرطقة: كلمة يونانية الأصل كانت تعني (الطائفة؛ الحزب. المدرسة الفكرية»» ثم تطورت دلالتها مع 


انتشار المسيحية فأصبحت تعني البدعة؛ والردة عن الدين؛ والكفر بالعقيدة القويمة.. وصارت مع الأيام 
تهمة خطيرة جاهزة للاتطباق على كل مخالف للرأي. 
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المقابل من ذلك فالحبٌٍ هو العملةً النادرة في كل الأزمئة؛ وهو الموجود المفقود 
دوماء مهما تغنى الناسٌ به وخصوصًا العرام منهم. لأن المقت أسهل على العوام من 
الحبٌ. والكراهية أكثر جاذبية لمعظم الناسء ولا تحتاج الجهد الذي يتطلبه الحبٌ. 


النهاياتٌ الحزينة 

لم يتبدّد مجدٌ الإسكندرية القديم فجأة؛ لأنه لم يتشكل على نحيو فجائيٌ وإنما 
ترسخ عبر قرونٍ طوال؛ ولذلك استغرق انهياره عقودًا طُوالَا من الزمان.. يقول 
المؤرّخ إسكندر صيفي: حكم الإمبراطور البيزنطي «ثيودوسيوس الأول» من سنة 
8 إلى سنة 84" ميلادية» وامتاز حكمه بضربئه القاضية على الوثنية» لا سيما أن 
هذا الدين (يقصد العقائد التي ميت لاحمّا: الوئئية) كان قد ابتدأ سقوطه من قبل 
أن تصير المسيحية دين الملوك. وكان الإمبراطور قسطنطين قد زعزع أركان الوثنية» 
بقفله عدةً من معابدهم, ولكن ثيودوسيوس سن سريعة (أصدر قرارًا إمبراطوريً) 
بأن دين المملكة بأمرها فيما عدا من كانوا يهودّاء هو الشليث. وبعد قليل أمر بحفظ 
يوم الأحد عن العمل فيه دون السبت» وبعث حاجبه إلى مصر مأمورًا بتنفيذ هذه 
الأرامر. فاستقبل أسقف الإسكندرية #ثيوفيلوس» هذه البلاغات بأعظم الفرح 
والسرورء وبادر حالا يتطهير معبد «ميثرا» وكسر الأصنام بمعبد سيرابيس الشهير» 
وعرض ما كان فيه لسخرية المسيحيين؛ رغمًا عن وجود كثيرين من أهل المدينة: 
ممن كانوا لا يزالون يكرّمون هذا المعبد. فاجتمع منهم جمهورٌ عظيم وثار مدافمًا 
عن دينه وتقاليده» فاصطدم الفريقان حتى جرى الدم كاليل. إلا أن الوثنبين كانوا 
أقل عددًا فاضطروا للانهزام» وهرب زعماؤهم من الإسكندرية خوفا من الحكام. 
ثم استأنف هذا الأسقف (ثيوفيليزس) هدم معابدهم وكسر أصنامهم؛ وصبٌ منها 
أجراسًا للكنائس. إلا صنمًا واحدًا أبقاه ليكون سخريةً لرجاله. وقطعست الجنودٌ 
صنم سيرابيس الخشبي بالفئوس» وأحرقوه؛ أما رجلاه فِيْظنٌ بأنهما كانتا من الرخام؛ 


مع 


دوامات التدين 

وإحداهسا الآن محفوظة بالمتحف البريطاني في لشدنء ولادلييل على أصلها 
إلا ضخامتها. وعند انتهاء معبد سيرابيس (السيرابيوم) تشدّت السبعماثة ألف كتاب 
التي كانت فيه؛ لأن المؤرّخ الإسباني #أوروسيوس» الذي زار الإسكندزية في العهد 
التالي لم يجد فيها أثرًا لهذه الكتب سوى الخزانات الخاوية . وهنا يجبرنا الإنصافٌ 
أن نقول بأن كل اضطهاد ديني» هو ممقوتٌ سواء كان من وثنيين أم مسيحيين؛ لا سيما 
أنه يصيب أحرار الناس أكثر من سواهم. فإن الذين اضطهدهم أسقف الإسكندرية 
كانوا من:علماء ذاك الزمان» ومنهم أولمبييوس» كاهن معيد سيرايسء الذي كان 
مع كبر مسنه ومقامه رجلا وديتًا حليمًا عاقلا مسموعٌَ الكلمة؛ لاعيب فيه كأفضل 
شهداء المسيحيين؛ ومثلهم: خُرَّ الأفكار. لاء بل إن الفرق بين الاضطهادين بعيد» 
لأن الاضطهاد الوثني كان عن سياسة واقتصاد فقطء أما الاضطهاد السيدي 2 فكان 
عن غلوٌ في دين أماسه الرحمة. . 

ويعد هذا الاضطهادء لم يبق للوثنيين معابد ولا مدارس يأوون إليها بالإسكتدرية. 
فانسحب البعض منهم إلى كانوبيس (رشيد) وفتحوا هناك مدرسة لتعليم الكتابة 
القديمة» وتحوّلت معابدهم لكنائس بعدما طمست نقوشها وصورها بالطين.. وثابر 
المصريون المسيحيون على تحنيط موتاهم؛ رغمًا عن تحريمها عليهم.. وكانوا قبلا 
يصوّرون [يزيس كالنجم #سيروس» طالعًا مع الشمس عند أول فيضان النيل» فصاروا 
يصوّرون العذراء فوق هلال صاعدةً إلى السماء. وكانوا يشعلون الشموع بمعابدهم 
المظلمة فصاروا يشعلونها بالكنائس غير المظلمة؛ وكان لهم عيدٌ يسمى عيد الشموع 
فصار عيد الشعانين. وكانوا في الخامس والعشرين من شهر طيبي (طوبة) يعيّدون 
بأكلهم الحلوى؛ فصاروا يأكلونها في السادس من هذا الشهر في عيد الظهور 
(القيامة).. كما أنهم اتبعوا الطريقة المصرية القديمة فى وضع الرتب الكهنوتية» 
وقلّدوا أولئك الكهنة بحلّق أواسط رءوسهم. ومن قبل ألفيْ سنة؛ كان للمصريين 
كاهنٌ في «طيبة» لقبه "حاجب باب الماء؟ فصار حامل مفاتيح السماء: البابا. 


كع 
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وبعد أن صار الإيمان بالتثليث إجباريّاء انتدب الإمبراطور مائة وخمسين أسقفًا 
لتقرير قانون الإيمان. وبعد زمان (أئناسيوس» وسقوط الآريوسي.,:(" بالإسكندرية 
انحصرت العلوم عند الوثنيين» من أمثال ثيون وديوفنطسء ممن وصلت إلينا كتبهم 
في الحساب والجبر والهندسة.. وكان من نتائج اضطهاد الآريوسيين (المسيحيين 
الموحٌدين بالله) بأول هذا العهد؛ تعطيل المدرسة العليا المسيحية التي كان يرأسها 
الفضلاء مدة القرنين الأخيرين؛ وكان أكثر التلامذة آريوسيين. فلما صارت السلطة 
للهوموسيين (الذين نسميهم اليوم الأقباط) لم يبق بالإسكندرية مدرسة علا إلاعند 
الوئئيين؛ وضاعت حي خف تعاليم كليمان وأوريجين فلم يخرج في هذا الزمان 
كاتبٌ من المسيحيين, البتة. وإنما كان لمطران الإسكندرية «ثيوفيلوس» رسالات 
سنوية يصدرها إلى أساقفة مممرء يعيّن لهم فيها يوم (عيد) الفصح. وفيها طعنٌ 
بحق أوريجين. ٠‏ 

ولماترفي الإمبراطور ثيودوسيوسء كان الحاكم فعلا في مصر هو الأسقف 
(المطران) ثيوفيلوس: خصم الآريوسيين مذهبًا واليونان سياسة» ويذلك استمال 
عراطف المصريين لجهته.. ومن تقاليد المسيحية الوئنية في ذاك الزمان إكرامهم 
لأشجار لأنها مقدسة: فقالوا إن شجرة اللبخ (برسيا) هي شجرة يسوع المقدسة 
لأنها أظلته وأبويه حينما أتوا مصر (رحلة العائلة المقدسة).. وبعدما رأينا انحطاط 
العنصر اليوناني في الإسكندرية بسقوط الحزب الآريوسي بالمائة الأخيرة» نرى 
انحطاط الإسكندرية وعجزها عن نفقة النظافة.. وكان بهذا الزمان من مشاهير الغرباء 
بالإسكندرية؛ بولس النطاسي (الطبيب) وسيزينيوس الفيلسوف الذي تنصّر على يد 
البطرك ثيوفيلوسء لكنه لم يعترف بالبعث إلا بعد أن صار أسقفًا وهو رجل متزوج. 


)١1(‏ هم أنبساع آربوس الذي كان ينكدر ألوهية المسيح: ويؤكّد أن «الابن» مخلوق ولا بمكن أن يتاوى 
مع *الآب» في الجوهر.. كما كان يعتقد بأن المسيح (الابن) هو ابن لله (الآب) بالتبني المجازي. 
ولس بالمعنى الفعلي. وإلا صار الله عرضة للتغّر في الجوهر مثل المخلوفات. وقد عدت الكنيسة 
الأرثوذكية هذه الآراء. هي أخطر الهرطقات القديمة والمحدثة. 
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مع أن القانون يستدعي عِمّة الأسقف. وكان البطرك ثيوفيلوس قد سأله أن يترك 
زوجته لدى ارتسامه (تعيينه) أسققفًا لكنه أبَى أن يهجرهاء وكان قد درس الرياضيات 
بالإسكندرية على يد الأستاذة «هيياتيا» ابنة «ثيون» الوثنية؛ فظل يكاتبها بالمسائل 
العلمية ويكلّفها بإرسال آلات الرصد (الفلكي). 

أما من ناحية الحالة الاقتصادية» فقد وصلت حيتئذ إلى أسوأ الحالات.. وبعد 
موت البطرك «ثيوفيلوس» تجدّد النزاع بين الآريوسيين والهوموسبين (الأقباط) 
فأولئك كانوا يريدون «ثيموثاوس» وهؤلاء؛ وهم الأكثرون» يريدون «كيرلس؟ نسيب 
البطرك المتوفّىء فتجادلوا وتشاحنوا وتضاربوا بالأسواق.. وكان الفوز لحزب 
كي رلس» فأقاموه بطركا. 

ولم يكن «كيرلس» أقل بغضًا للآريوسيين واليهود من سلفه «ثيوفيلوس» وكان 
المسبحيون يتعدُون على اليهود؛ لا سيما في مسرح الألعاب والرقص يوم السبت. 
فتخاصموا يومًا وفصلت الجنود بينهم قبل أن يئول الأمر إلى قتال؛ ولكن المسيحيين 
ادّعوا أن اليهود تهذدوهم بحرق الكنائس» فتجمّعوا وعلى رأسهم البطرك (كيرلس) 
وهجموا على معابد اليهود فنهبوها وأحرقوهاء وطردوا كافة اليهود من الإمكندرية. 
فاستاء الحاكم أورستيس من تصرّف البطرك (المطران, الأسقف. البابا) ولااسيما 
من خسارة الجزية اليهودية» ولكن لما بلغ إلى رهبان جبل نطريه (وادي النطرون) 
أن الحاكم يرغب في التعرض للسلطة الكنسية:؛ هرولوا إلى الإسكندرية وتجمهروا 
بأسوافهاء حتى مر الحاكم فشتموه صارخين بوجهه: يا وثني. يا إغريقي.. ورماه 
أحدهم (عمونيسوس) بحجر أدماه» فسل الحرس سيوفهم ويدّدوا هؤلاء الرهبان 
وطردوهم من الإمكندرية؛ وقبضوا على المجرم وقتلوه. فاعتبره البطرك (كيرلس) 
شهيذاء وأقام له حفل تأبين وخلع عليه اسم #القديس توما» لكن الجمهور لم يطاوعه 
في ذلك. فعدل عن رأيه وألغى التأبين. 

ولكن كل هذه الشناعات لا تعد شيئًا إزاء ما كان من جناية هذا الأسقف ورعيته؛ 
على (هيباتيا» ابنة ثيون المولودة سنة "٠‏ ميلادية» البديعة الحسن والكمال واللطف 


مغ 


المزيجٌ السكندري البديع 
والذكاء. كانت من علماء زمانهاء وعن غير قصد منها أثارت حقد الهوموسيين (أتباع 
كبرلس عمود الدين) لعدم اتباعها ديتهم؛ فعقدوانيتهم على هلاكها وتركبوها.. هجموا 
عليها وسلوها من مركبتهاء وجرّدوها في يوم شؤم من ثيابهاء ورجموها حتى مانت 


ثم مزقوها وحملوها لأنون أحرقوها فيه. وذلك في الصوم الكبير سنة 4١6‏ ميلادية. 
ولشعف قبضة الحكم آنذاك؛ انفلت قتلة هياتيا من العقاب» وذهب دمها هدرًا. 

أماتكيامؤلقو) هذا الزمان المسيحيوذ» فما منهم أحدٌ يستحق الذكر فإن كيرلس 
البطرك لم ترك لنا سوى تشنيعه على النسطوريين ويوليان والرهبان المجشمين.. 
ورأى الإميراطورٌ فَمَرٌ الاسكندرية في هذا الزمانء فأمر بزيادة مائة وعشرين إردبًا من 
القمح للؤحسانات اليومية. 

وكقنت مصر (والإسكندرية) في القرن المادس الميلادي؛ قد تبرأت تمامًا من 
متحي قريوسء واتّحدت على مذهب الطبيعة الواحدة الذي صار يسمى فيما بعد 
بالمذهب اليعقوبي (القبطي) وأبت أن تأخذ دينها عن إغريق القسطنطينية» وأنكرت 
قرئرات مجمع #خلقيدونية» المنعقد سنة 641 ميلادية» وقام البطرك ديسقوروس 
خليقة كيرلس بتكفير الإمبراطورا فعزله وأقام بدلا منه أسقفًا اسمه بروتيروس. 
ولكن عند دخول يروتيروس للإسكندرية محفوظا بالجيش الإمبراطوريء استقيله 
اللجمه ور يال جم والسهام. ولما التجأ مع الحرس إلى معبد سيرابيس الشهير» 
أحاط وام فالمؤمنين» بالمعيد وأضضرصوا فيه الثار وأبادوا المحاصرين فيهء كلهم؛ 
واستيدوا بالمدينة حتى اضطر الإمبراطور أن يعث جيشًا ضدهم ويقطع الإحسان 
عن المدينة من 

وبتما هته الحوادث تعرقل الحكام وتزعزع أركان الدولة» كانت العربان تكتسب 
الجآ تتشويش أطراف الإمبراطورية؛ والتعدي على حواف مصر حتى جنوب 
الشلال. ولمدة طويلق» كانت الحامية البيزتطية المقيمة في أسوان قادرة أن تصدّهم 
عدن التوغل في اليلاد ولكن حين انضم إليهم النبط دخلوا الصعيد وامتلآت أيديهم 
من الغتاكب فتحرك إليهم القائد مكسيموس وصالحهم على هدنة تمتد لمائة سنة. 
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لكنه بعد قليل مات» فتحرك النبط (الأنياط) من جديد وخرقوا المعاهدة وعاثوا في 
البلاد.. وبانتصار هؤلاء النبط تلاشت المسيحية من الصعيدء وعادت الوثنية من 


جديدء والبعض ممن تنصّروا عادوا يصلون مرة أخرى لإيزيس وسيرابيس. 
© # 


إشارة: جميع ما ورد فيما سبق؛ عدا العبارات الشارحة الواردة بين القوسين؛ مأخوذ 
بنصّه وحروفه من كتاب المؤرخ المصري المسيحي (القبطي) إسكندر صيفيء الذي 
لم يخرج عما ذكره كبارٌ المؤرّخين العالمين من أمثال «ديورانت؟ صاحب موسوعة 
قصة الحضارة؛ وجيبون صاحب كتاب: قيام واضمحلال الإمبراطورية الرومانية.. 
وكتاب إمسكندر صيفي المشار إليه؛ عنوانه #المنارة التاريخية» وهو منشور في مصر 
(المحروسة) وأصدرته المطبعة العصرية بالقاهرة منة ١47/4‏ ميلادية؛ أي قبل قرابة 
ثمانيسن عاما.. وبالتالي لايجوز قانونًا إقامة دعاوى قضائية ضلذه؛ أو تقديم بللاغات 
للنائب العام'". 


)١(‏ الإشارة هنا إلى ما قامت به إحدى عشرة منظمة مسيحية ( خلال العام )5١٠١‏ من تقديم بلاغات ضدي 
إلى النائب العام في مصر. مطالبةً بمحاكمني بتهمة ازدراء الأديان. وكان مقصودهم بالأديان. العقيدة 
الأرثوذكسية؛ وهو الامر الذي أثار لغطًا كبيرًا في حينه واختلفت فيه الآراء وتنازعت حتى تكسّرت 
النصالٌ على النصال. من دون أن يفر هذا النفال عن شيء ذي بالء اللهم إلا تبديد وقتي وجهدي 
وبعض المال. 


الفصل الثاني 
تلموداليهود 


نُشرت مقالات هذه الشُباعية. متابعة أسبوعيّاء في منتصف شناء العام .50٠١‏ 
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الأرثوذكسية اليهودية وتقديسٌ التلمود 


كثيرًا ما نسمعٌ في وسائل الإعلام ونق رأ في الصحفء اسم الحزب الإسرائيلي 
المحشدّد (شاس) وهو حزبٌ دينقٌ سياسيٌ» يشتهر أفراده باللباس اليهودي التقليدي؛ 
وبإثارة المشكلات مع العرب من جهة ومع اليهود من الجهة الأخرى. وأهل #شاس»6 
دومًا ثائرون. ثاثرون لأنهم يرون أن أرض إسرائيل التي كانت تسمى فلسطين 
(وما زالت تسمى فلسطين) يدنْسها وجود غير اليهود من العرب» ومن غيرهم ممن 
يسمّون توراتيًا: الأمم. وثائرون لأنهم يرون أن دولة إسرائيل» تنهاون أحيانًا في تطبيق 
«الشريعة» فتسمح بالعمل أيام السبت» وتتراخى في أمور مصيرية كالختان. وثائرون 
لأنهم يرون ضرورة الإسراع في تطهير أرض الرّبٌ كي تكون فقط لأبناء الرّبّء الذين 
هم أحفاد إبراهيم ويعقوب (إسرائيل) دون غيرهم؛ مع أن وعد الربٌ الذي يزعمون 
يقول في التوراة لإبراهيم مانصه: «لنسلك يا إبراههم أعطي هذه الأرضء 
من النهر إلى النهر» والمفروض بحسب (الشوراة؟ التي بأيديهم وأيدي الناس؛ أن 
العرب من نسل إبراهيم أيضًا. لكنهم عند اليهود: الأباعد, المبعدون, أبناءٌ الجارية؛ 
المهسجرون إلى الهجير كأمّهم مَاجَرا هذا على كل حال: ما براه ويعتقده أهل شاس. 
فما معتى هذه الكلمة: شاس؟ 

في اللغة العبرية تختصر كلمة «شاس» قولهم: شيشَاه سداريم. أي التقسيمات 
الستة, أي «التلمود الذي يقع في ستة مباحث (مجلدات) لكل مبحث منها مباحثٌ 
فرعية ترتبط بهه وتأني معه في المجلد ذانه. ولذلكء فعادةً ما يكتب التلمود بخط 


ون 
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البسد؛ ويُطبع» في ستة أجزاء. وهي الأجزاء التي ستتحدث عنها بعد قليل.. ولكننا 
موف نشير أولاء إلى تلك الأهمية الخاصة للتلمود التي جعلت الدارسين يمون 
اليهودية المعاصرة: التي دير اليوم دولة إسرائيل «اليهودية التلمودية» ويسمونها أيضًا 
«اليهردية الحاخامية» على اعتبار أن الحاخامات الذين هم فقهاء الدين اليهودي؛ هم 
الذين كتبوا التلمود.. مع أن «التوراة» هي الكتاب الأول والأكثر قداسة. 


فما هي قصة التوراة والتلمود؟ 

حسبما أتفق عليه كثيرٌ من المؤرّخين والباحثين؛ فإن التوراة دوّنها (عزرا الكاتب) 
بان القرن الخامس قبل الميلاد» وحكى فيها عن بدء الخليقة ووقائع حياة آباء الأنيياء 
من أمشال إبراهيم ويعقوب الذي غلب الله (إيل) فصار اسمه إسرائيل! وتفاصيل 
الخروج من مصر وتخريبها يوم (الفصح) أيام موسى التوراتي» الذي كان يعيش 
بمصر حسبما قال عزرا الكاتبء قبله بقرابة الخمسماثة عام. 

إذن: كتبت التوراة قبل ميلاد السيد المسيح يسوع (عيسي ابن مريم) بقرابة الألف 
عام. وحسبما يقول اليهسود, كانت كتابتها في أورش ليم (القدس) بعد انتهاء السبي 
البابلي الذي قام به نبوخذنصًر» حين سبى شعوب الهلال الخصيب؛ فلسطين 
وسوريا ولبنان والعراق؛ كي يعملوا بالشخرة في بابل. وهي المدينة التي كان بها 
البرج الذي اغتاظ منه الربٌٍ فنزل من السماء حسبما تقول التوراة» ودئّرهاء ويلبل 
ألسنة الناس من يومها فصاروا يتحدثون لغات مختلفة.. وذلك هو التفسير التوراتي 
لاختلاف لغات البشر. ولأن عزرا الكاتب دون التوراة بعد خمسة قرون من الوقائع 
التي حكاها فيهاء كان لا بد من واسطة إلهية تجعل ما كتبه مقبولا. وهكذا صار الروح 
القدس (هرّوح هقُودش) هو الذي أملى التوراة على عزرا. 

أما التلمود فقد دونه إيهوذا هنٌاسي» في بدايات القرن الثالث الميلادي؛ وكان 
أحبار اليهود (الحاخامات) قد بدءوا تدوين التلمود قبل ذلك بعشرات السنين؛ 
وتحديدًا بعد سقوط أورشليم وتخريب الهيكل على يد الإمبراطور الروماني 
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إيليانوس هادريانوس» الذي محا أورش ليم من الوجود وبنى بدلا منها مديئة أخرى 
سميت باسمه (إيليا) وظل العرب ينطقونها (إيلياء) حتى جاء الإسلام قأسموها 
القدس واييت المقدس» وهو الوصف العبري للمدينة: بيث هامقيداش.. وفي 
إيلياء كنب أحبارٌ اليهود مسوّدات التلمود؛ ثم جاء يهوذا هئّاسي ونقّح ما كتبوه. 
واستكمله؛ فظهرت تلك المباحث المسنة التي تعرف باسم التلمود. وهي الشبريعة 
اليهودية (الشفاهية) في مقابل الشريعة اليهودية (المكتوبة) لأنه وما للاعتقادات 
اليهودية؛ فإن موسى التوراتي جاء بالشريعة على وجهين: مكتوبة (التوراة) وشفاهية 
(التلمود). . واليهود الأرئوذكس شديدو التعلّق بالتلمود. 


ما الأرثوذكسية وماهي ملحقات التوراة والتلمود؟ 

الأرثوذكسيةٌ كلمة يونانية الأصلء تعني لغ #الاستقامة» وتعني اصطلاحا: 
الإيمان القويم. وهي تستعمل في التراثيات القديمة للتفرقة ييسن (الأرثوذكس) 
الذين يرون في أنفسهم أصحاب الدين الصحيح والإيمان القويم والأمانة المستقيمة 
ويرون مخالفيهم في العقيدة (هراطقة).. وعلى المنوال ذاته ترى الجماعات اليهودية 
السلفية (الأرثوذكية) ذاتهاء وترى الجماعات الإسلامية الأرثوذكسية (الكلفية) 
ذاتها! فتأمّل هذا التقابل» وتذكر الحديث النبوي: البعُنّ سنن من كان قبلكم»”". 

وسدو أن الفكر الديني «الأرثوذكسي» عمومّاء يتعلق عادةٌ بالنص الثاني من 
نصوص الديانة. والتوراة في اليهودية هي النص الأول الذي يضم أسغفار موسى 
الخمسة (التكوين» الخروج» اللاويينء العدد التثنية) وقد لحقت بها أمفار 
أخرى للأنيياء الكبار من أمثال إشعيا وإرمياء والأنبياء الصغار من أمثال عاموس 
وحبقوق. ومن مجموع هذه الأسفار كلها يتألف (العهد القديم) الذي يقدّسه اليهود 
والمسيحيون معّاء لكنهما ينفصلان من بعد ذلك في تقديس المسيحبين للأناجيل» 
وتقديس اليهود للتلمود. 


)١(‏ الحديث النبوي (حسبما ورد في كتب الصّحاح) كاملا: «لتبعنٌ سنن من كان قبلكم؛ شبرًا قشبرًا وذراعًا 
فنراع, حتى حتى إذا دخلوا جحر ضَبِّ لدخلتمره . قالوا: البهود والمارى يا رمول الله؟ قال: فمن؟!4. 
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والتلمود هوالنص «الثاني» ف في اليهردية؛ وهو قسمان الأول منهما المشناة 
(المثشاة) التي تضم المباحث الستة. والآخر هو «الجمارا» الي تضم الاجتهادات 
الفقهية والمناقشات التي دارت حول القسم الأول. والمشناة كتبت أصلا بالعبرية 
الكلاسيكية بينما كُتبت الجمارا بالآرامية؛ وهي اللغة التي كانت سائدة في فلسطين 
أيام مجيء المسيحء ويها كان 5 

وكان اكتمال كتابة التلمود «المشناة. والجمارا» في القرن الخامس الميلادي؛ 
كك فل نهار سجر بدي الجداماتالهرية ح انإ سب 
أورويا وغاظهم ما فيه من تهتُجم على السيدة العذراء (مريم) وابنها المسيح (ممْشيح) 
فكانوا يحرقون التلمود كلما بلغ بهم هذا الغي من اتتلمود منتهاء . واستمر الحال على 
هذا المنوال» بين شدٌ وجذبء حتى تعرّف الناس رويدًا على التلمود وترجموه إلى 
اللغات الأوروبية المختلفة؛ من دون أن يقدٌّموه بالطبع» لأنهم مسيحيون يقدسون 
فقط العهد القديم أو التناخ (التوراة وأسفار الأنبياء والأسفار الكتابية) والعهد الجديد 
(الأناجيل وأعمال الرسل).. فانفرد عنهم اليهود بتقديس التلموده وتزايدت أهميته 
عندهم لأنه يكمل شريعتهم الموسوية؛ ويميّزهم عن المسيحبين الذين هم من وجهة 
النظر اليهودية مجرد ضالين؛ يتوشٌّمون أن المسيح (الماشيح) المحتظر؛ جاء. 

ومع تزايد أهمية التلمود, أي المشناة وشروحها المسماة (الجمارا) صارت 
التلمودية صفة أماسية لليهود» ولذلك سميت اليهودية المعاصرة باليهودية التلمودية 
وباليهودية النحاخامية . وصار التلمود أهمٌ عند اليهود من التوراة لأنه ينظم تفاصيل 
الحياة اليومية» ويؤكد الشريعة التي صاغها أجيال الفقهاء (الحاخامات) خلال ما يقرب 
من ألف ستة . ولما قامت دولة إسرائيل في متتصف القرن العشرين» صار التلمود أكثر 
أهمية» لأنه بمنزلة الأساس الذي تستمد منه الدولة اليهودية ملامحها الدينية. 


متى عرف العرب التلمود؟ 


ممع أننا نحن العرب المعاصرين. خصوصًا في مصرء كنا نردّد دومًا أيام الصراع 
(العسكري) مع إسرائيل. شعار: اعرف عدوّك. إلا أننا كنا فيما يدو نقنع» ونكتفي. 


إن 


ظموة البيحوة 

بترديد هذا الشعار. وكأن هناك غرضًا خفيًا لدى الحكام العرب, لإبقاء اليهودية 
سرًا من الأسرار حتى يتقبل المحكوم ون الهزائمَ المتوالية التي لحقت بنا على يد 
من كانوا يسمونهم في الإعلام العربي (الموجّجَه) حفنة من اليهود تعيش في دولة 
«إسرائيل»؛ الدولة التي طالما كنا نهتف ضدها بقول القائل: ستلقي بإسرائيل والذين 
وراء إسرائيل؛ في البحر. ومن بعد ذلك نلقى الهزائم على أيديهم؛ وأيدي الذين 
وراءهم؛ والله من وراء الجميع محيط. واستمر الحال على ذلك عشرات السئين» 
حتى شاء الله أن ينصرنا نصرًا مقبولا (وليس مؤزرًا) في حرب أكتوبر» تمّ من بعده 
توقيع صكوك كامب ديفيدء وارتفعت في الهواء رايات السلام.. شالوم. 

وظلّ التلمود غير معروف في بلادناء اللهم إلا لبعض المتخصّصين؛ ولم يترجم 
هذا الكتاب المحوري إلى اللغة العربية إلا من- عامين فقطء حين قام الدكتور 
(المصري) مصطفى عبد المعبود سيد منصورء بإصدار ترجمة عربية للأجزاء الستة 
للمشناة المعروفة اختصارًا بلفظ: شاس. 

والعجيب هناء أن العرب الأوائل عرفوا التلمود (المشناة) منذ زمن بعيدء بل من 
قبل ظهور الإسلام. فقد ورد في كتب التاريخ الإسلامي المبكرة أن الخليفة عمر 
بن الخبطاب؛ ثاني الخلفاء الراشدين» وجد جماعة من الصحابة يكتبون الأحاديث 
النبوية في رقاع (قطع من الجلد) فثار عليهم وصاح فيهم: «أمثناة كمثناة أهل الكتاب؟. 
وأمرهم يمحو ما كتبوه وإتلاف هذه النصوصء خش يةٌ منه على المسلمين أن تشرّش 
هذه (الأحاديث الشفوية) أفكارهم؛ وتصرفهم عن الوحي المكتوب (القرآن الكريم). 

وفي قول الخليفة عمر بن الخطاب «المثاة» ترجمة عربية دقيقة للكلمة العبرية 
«المشناة» الي تعني في أصلها: الكتابة الثانية (بعد الشوراة) أو النص الثاني. وهو ما 
جرى في تراثنا الديني بعد ذلك؛ حين اعتّبرت الأحاديث النبوية هي المصدر (الثاني) 
للتشريعء بعد القرآن الذي هو المصدر الأول. فكان حالنا مصدّقًا للحديث الشريف 
الذي ابتدأتٌ به هذا الفصل؛: وانتتحتٌ به كتابي «اللاهوت العربي؛: #لتبعن سَنِن من 


كان قبلكم...؟. 


باه 


دو امات التدين 


وتروي كتب التاريخ الإسلامي المبكرة؛ أيضاء أن الخليفة الأندلسي المعروف 
بلقب (الحكم الثاني) طلب ترجمة التلمود إلى العربية: فتّرجم. لكن هذا النص 
المترجم اختفى من تراثناء ولم توجد منه نسح خطية في بقية بلدان المسلمين: مثلما 
هو الحال مع الكتب التي ترجمها العرب المسلمون في بواكير الحضارة التي أقاموها 
على المعرفة» وأمتدت في دولتهم شرقًا وغريًا. 

وفي مطلع القرن العشرينء كانت هناك محاولة (مصرية» يهودية) لترجمة التلمود؛ 
وصدر منها جزءٌ واحدٌ. ثم انطوى الأمر وانطمر, واندثر المنش ور في ظروف غريبة 
(سينمائية) لا يتمع المقام هنا للكلام عنها.. ما علينا من ذلك الآن؛ المجلدات الستة 
للمثناة (المشناة) التي هي أساس تلمود اليهود. 


سفرٌزراعيم (كتاب الزروع) 

أشرتٌ سابقا إلى أن الأرئوذكسية اليهودية تحتفي بالتلمود (المُشناء الجمارا) 
احتفاءً خاصًاء مع أن التوراة هي الكتاب «الأول» في الديانة اليهودية» كالقرآن عند 
المسلمين, بينما التلمود هو الكتابة الثانية التي تمائل الحديث النبوي في التراث 
الإسلامي. غير أن النزعة الأرثوذكسية عمومًا (السلفية) تعطي اهتمامها الأكبر للنص 
الثاني في كل ديانة. يظهر ذلك في اهتمام الأرئوذكسية اليهودية بالتلمود؛ واهتمام 
الارثوذكية المسنيحية بالأعمال الآبائية المسماة في التراث المسيحي «اعترافات 
الآباء» واهتمام الأرثوذكسية الإسلامية بالحديث الشريف. 

ولعلّ ذلك النزوع الارثوذكسي (السلفي) يعود في المقام الأول إلى خصوصية 
«النص الثاني» وارتباطه بهذه الجماعة الدينية أو تلك. بالإضافة إلى التحديد الدلالي 
وصرامة المعاني في النصوص الثواني (التلمود. تراث الآباء. الحديث الشريف) 
في مقابل الاتساع الدلالي وقابلية التأويل في النصوص الأولى (التوراة» الأناجيل» 
القرآن الكريم) وهو الامر الذي يناسب حدّة وصرامة النزوع ال لفي الأرثوذكسي؛ 


تلمود اليهود 

ويحميه في الوقت ذاته من التماهي مع غيره من الاتجاهات الدينية في هذه الديانات 
الثلاث» التي أرى أنها في واقع أمرها (ديانة واحدة» ذات تجليات ثلاثة. 

بعد هذا «الإلماح» الذي أراه ضروريًا قبل الدخول إلى عالم التلمود؛ أقول: يضم 
المجلد الأول من مشنا «التلمود؛ مقدمة وأحد عشر مبحمّاء تجتمع كلها تحت عنوان: 
زراعيم» وهي الكلمة العبرية القريبة في منطوقها ودلالتها من مقابلها العربي: الزروع. 
أما كلمة «سفر» التي تقابلنا كثيرًا في التراث اليهودي والمسيحي والإسلامي؛ فهي 
كلمة آرامية/ سريانية» أصلها (سفْرا) أي كتاب. 

وفي بقية عناوين المباحث الفرعية لكتاب الزروعء أو سفر زراعيمء يظهر التشابه 
اللفظفي والدلالي بيِن مفردات اللغات الشلاث: العبرية (لغة التوراة والمشنا)؛ 
والآرامية السريانية (لغة السيد المسيح)»» والعريية (لغة القرآن).. فمن ذلك مثلاء 
نجد المبحث الأول من المجلد الأول للمشنا بعنوان #براخوت» أي البركات؛ ونجد 
مبحث بيّئاه ركن (أركان الحقل) ومبحث معسروت (العشور) ومبحث حلاه (قرص 
العجين) ومبحث بكوريم (بواكير الثمار).. وغير ذلك مما يصادفنا كثيرًا كلما توغلنا 
في أقسام المشنا. 1 

ومن ناحية الأسلوب. فإن القم الأول من المشنا تظهر فيه الصيغ الأسلوبية 
العامة لجميع الأقسامء وقد ذكر د. مصطفى عبد المعبود سيد منصور في مقدمته 
الموجزة للترجمة» هذه الظواهر الأسلوبية وحصرها في الآتي: أسلوب التحسين 
اللنوي وتخفيف وقع الكلمات على الأذن باستخدام مفردات ألطف مما ورد في 
التوراة؛ الأسلوب القانوني الذي يعتمد على عرض الموضوعات بإيراد «مواد) 
الأحكام ثم شرحهاء أسلوب الاستطراد والربط بين الموضوعات ذات الصلة 
بالإشارة إليها كلما دعت الحاجة؛ أسلوب التكرار المدرسي للعبارات والفقرات 
لضمان استيعاب المتلقي؛ أسلوب الاستفهام بإيراد السؤال والإجابة عنه لجذب 
اهتمام القارئ. أسلوب الإجمال وجمع الأحكام على هيئة قاعدة تشريعية عامة بعد 
شرحها وتفسيرها. 


09 


دوامات التدين 


وقد لاحظتٌ من جانبي؛ عند قراءة هذا المجلد الأول «سفر زراعيم؟ أن النصٌ 
لا يعكس ماهو معروف عن اليهود من كابة! بل على العكس من ذلكء تظهر في 
النص «خفة دم لا أدري إن كانت من فعل جامع المشنا ومدونها #يهوذا هنّاسي؟ 
أم هي من تصرفات الحاخامات التالين عليه. فمن ذلك. ما نراه في مبحث البركات 
(براخوت) حين يعرض كاتب النص لاختلاف مدرسة قشماي» ومدرسة (هليل» في 
طريقة أداء صلاة التُّمَع: حيث تُصِرٌٍ المدرسة الأولى على أن تؤدّى هذه الصلاة 
في حالة رقاد أو اتكاء. يقول النص التلمودي: «قال الرابي طرفون: كنتٌ قادمًا في 
الطريق واتكأت لقراءة الشّمّع بطريقة مدرمة شمايء فعرّضتٌ نفسي للخطر من قبل 
اللموص . فقال الحاخامات له: كنت تستحق أن تفقد حياتك. لتعدّيك على أقوال 
مدرسة هليل». 

ومن ذلك أيضاء ما نراه عن الرابي (الفقيه) الذي الف مايقوله لتلاميذه. يقول 
النص: #وحدث أن اغتسل ربان جملتثيل في الليلة الأولى التي مانت فيها زوجته؛ 
فقال له تلاميذه: ألم تعلّمنا يا سيدناء أنه يحرم في هذه الحالة الاغتال؟ قال لهم: أنا 
لست كسائر البشرء أنا مرهف الإحساس. وعندما ماث عبده (طافي) تلقّى فيه العزاءه 
فقال له تلاميذه: ألم تعلّمنايا سيدناء أنه لا يجوز تلقّي العزاء في العبيد؟ قال لهم: 
عبدي طافي لم يكن كسائر العبيد. 

وعن هذا الخلاف الفقهي المشار إليه؛ بين مدرستَيْ شماي وهليلء مع أنهما 
يتفقان في ضرورة غسل الأيدي وكتس البيت والمباركة على الخمر والطعام؛ يذكر 
الشفر الأول من التلمود ما يلي: #تقول مدرسة شماي: يكنسون البيت وبعد ذلك 
يغس لون أيديهم» وتقول مدرسة هليل: يغس لون أيديهم وبعد ذلك يكنسون البيت.. 
وإذا قَدَّم لهم خمر بعد الطعام ولم يكن هناك سوى تلك الكأس. فإن مدرسة شماي 
تقول: يبارك على الخمر ويعد ذلك يبارك على الطعام. وتقول مدرمة هليل: يبارك 
على الطعام وبعد ذلك يبارك على الخمر".. وكأنها خلافات فقهية خطيرة. 

وبعيدًاعن «خفة الظل» السابقة؛ وفي مقابلها تمامًا؛ يظهر المقت اليهودي في 
بعض المواضع من سفر زراعيم؛ فمن ذلك ما نراه في الصفحات الأولى منه حيث 


52 


تلمود اليهود 


يرد التأكيد على ضرورة قراءة النصوص المتعلقة بخروج اليهود من مصرء وخرابهاء 
كل ليلة وكلّ صباح. يقول النص: يجب أن يذكروا الخروج من مصرء ليلا (وتخحم 
بمقولة: مباركٌ انت أيها الربٌ) قال رابي إليعازار بن عزريا: أنا ابن سبعين سنة» 
ولم أحظ بمعرفة لماذا يجب أن تُلى معجزة الخروج من مصر ليلاء حتى فكر ابن 
زوما: الكي تذكريوم خروجك من أرض مصره كل أيام حياتك.. التوراة؛ فر 
الشنية 417:7 حيث فتمر أيام حياتك بمعنى نهار الأيام؛ وفسّر كل أيام حياتك بمعنى 
اليوم كاملاء أي النهار مع الليالي. ويقول الحاخامات: أيام حياتك تعني هذا العالم 
الدنيوي. وكل 1 حياتك تتضمن أيام المسيح المخلّص”". 

وهكذاء د نستبقي الشرائع التلمودية في أذهان اليهودء في كل عصرء القصة التوراتية 
ا ا ' يهوه: 
إلوهيم, أدوناي؛ أهيه الذي أهيه؛ إيل. أمَرَ موسى بأن يحتال اليهود لسرقة الذهب 
من المصريين؛ ويهربوا به بعد وضع علامة على بيوتهمء لأن الله سوف ينزل أرض 
مصرء فيضرب المصريين في مقتل وبفعل بهم شنيع الأفعال» ويخرّب بيوتهم فيعلو 
فيها العريل. وكان على اليهود السالبين السارقين أن يجعلوا على أبواب بيوتهم 
علامة (فضح) حتى لا تصيبهم النيران الإلهية الصديقة بطريق الخطأ. 

غير أن سفر (زراعيم) اشتمل أيضا على الكثير من القواعد الخلقية الشرعية في 
معاملة الأمّ والجار والفقراء؛ بل وعموم الناس. فدن ذلك مثلاء أنه #يجوز أن يلقي 
السلام (شالوم) في منتصف صلاة الشُْمّع أو البركة لتهدئة خوف مَنْ كان خائقاء وتُرّد 
التحية على الرجل المهم تقديرًا له» ويّردٌ التحية لكل الناس.. يجب على الإنسان أن 
يبارك على الأمر السىء كما يبارك الأمر الطيب. ولا يجوز للإنسان أن يتصرف بطبش 
أمام الباب الشرقي للهيكل. ولا تحتقر أمّك إذا شاخت. بكر للبيود أن يفا جردا 
حقولا محروثة من الجويبم (غير اليهود) في السنة السابقة؛ ويُّعينوا الجوييم ويتمنّوا 
سلامتهم لأجل السلام». 





)١(‏ الذي لم يأت بعد بحسب العقيدة اليهودبة. 


دوامات التدين 


ومن اللافت للنظر أن سفر («زراعيم؟ يشتمل على كثير من الأحكام التي تخص 
المتهوّد؛ أي الشخص الذي يدخل في الديانة اليهودية وهو غير مولود أصلًا لأمٌ 
يهودية. مع أننا نعرف أن الدين اليهودي ليس ديئًا تبشيريًا كالمسيحية والإسلام؛ أي 
أنه لا يسعى لإدخال الناس فيهء أو يفرح عند دخولهم دين الله (أفواججا) مثلما هو 
الحال في الإسلام؛ أو يقبلهم على حذر بعد اختبارات طويلة لإيمانهم (التكريس) 
مثلما هو الحال في المسيحية. ومع ذلك. فاليهودية قد تقبل أن يلتحق بها الش.خص 
غير المولود لم يهودية؛ وهو في هذه الحالة لا يعد يهوديًا رلكن يسمّى «متهردًا؛ 
ولا تعد ذريته من بعده يهودًا بل متهرّدين. وقد وردت أحكاءٌ كثيرة في شأن المتهرّدين» 
وماعليهم من الواجبات الشرعية بعد تهؤّدهم, خصوصًا فيما يتعلق بإخراج العشور 
(المقابل اليهودي للزكاة عند المسلمين) على اعتبار أن لحظة تهرّدهم هي لحظة 
فاصلة, تختلف معها الأحكام التشريعية (الفقهية) قبل التهوّد وبعده. 

ومن اللافت للنظر أيضًاء أن كثيرًا من الأحكام التلمودية تتعدّد وتختلف بحسب 
المكان» وتحديدًا بحسب وجود اليهودي في فلسطين أو في غيرها. ومع أن اليهود 
ظلوا طيلة تاريخهم خارج فلسطين؛ باستثناء سنوات معدودات إلا أنهم حافظوا 
دومًا على إبقاء التمييز الفقهي بين أحكام أرض الميعاد (هاآرتس يسرائيل) والأحكام 
الشرعية في حالة وجودهم ببقية أنحاء العالم. فاستبقوا الحلم ماثلّا في الأذهان 
عبر القسرونء يلوح جيلا بعد جيل بالقلوب والأوهام مثلما يلوح ياقي الوشم في 
ظاهر اليد. 


سِفْرٌ موعيد (كتابُ الأعياد) 

الله تعالى في العقيدة اليهودية؛ يتعب ويستريح: وقد ورد في التوراة أنه (تعالى) 
خلق العالم في سةة أيام ثم استراح في اليوم السابع. وورد في التوراة أيضًا بناءٌ على 
ما سبق, أن على أبناء الربٌ (اليهود) أن يستريحوا تمامًا في اليوم السابع؛ وهو يوم 
السبت المسمَّى في العبرية «شبات» حيث جاء في الآية ١4‏ من الإصحاح ١١‏ من 
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تلمود اليهود 
سفر الخروج.؛ ثاني أسفار التوراة: ما نصّه: «انظرواء إن الربٌ أعطاكم السبتء لذلك 
هو يعطيكم في اليوم السادس خبز يومين» اجلسوا كل واحد في مكانه؛ لا يخرج أحدٌ 
من مكانه في اليوم السابع».. فماذا لو خالف اليهودي هذه الوصية الإلهية التوراتية» 
هل عليه عقوبة ما؟ نعم: عقوبته الموت. 
يبدأ القسم الثاني من المشنا بالكلام على أحكام يوم السبت الشرعية. وفني هذا 
ع ا ة العربية التي أصدرها د. مصطفى عبد المعبود سيد منصور 
يلفتٌ النظر أمران» الأول منهما أن مقدمة المترجم وتقديمة المقدّم (د. محمد خليفة 
حسن أحمد) هما ذاتهما المقدمة والتقديمة الواردتان في القسم الأول الذي تحدثنا 
عنه (زراعيم؛ الزروع) وهما أيضًا الواردتان في القسم الثالث الذي ستتحدث عنه بعد 
حين (ناشيم؛ النساء) بل وفي بقية الأقسام الستة. وهذا لعمري أمرٌ عجيبٌ. 


والأمرٌ الآخرٌ اللافت للنظر في القسم الثاني من مشنا (مثناة) التلمود. هو التشابه 
اللفظي والدلالي بين اللغتين العبرية والعربية» الذي أشرنا إليه سابقًا. ففي هذا القسم 
التلمودي نقرأ الأحكام الشرعية للسبت (شبات)» شقاليم (الشواقل)» يوما (اليوم)؛ 
وبيتسا (البيضة)؛ روش هشنا (رأس الستة)؛ مجلا (المجلة)؛ حجيجا (الحج).. 
وهذا التقارب بين اللغتين العبرية والعربية؛ وكذلك الاقتراب بين الشريعتين اليهودية 
والإسلامية؛ علاوة على الأصول المشتركة بين اليهود والعرب ولوعلى مستوى 
الرؤية الأسطورية للتاريخ هي أمورٌ محيرة تدعو لإعادة النظر في طبيعة الخلاف 
العتيد على الرغم من الاقتران الشديد. 

وفي أول الفصل الأول المخصّص لأحكام يوم السبت. نقرأ في المشنا التلمودية 
حُكمًا غريبًا: دإذا وقف الفقير (الشححات) خارج البيتء ومَدٌ إناء إلى يد صاحب البيت 
ليأخذ فيه شيئّاء ثم أخرجه من البيت وقد أخذ فيه شيئّاء يدان الفقيرٌ بالموت يقضاء 
الربٌ. بينما يُعفى صاحب البيث. وإذا بسط صاحب البيت يده لخارج البيت؛ ووضع 
ماني يد الفقر لدان ماع لكاي لموت يقفاء ارت يخا تعطى الفقير:, 
ولا يجوز أن يخرج الخياط بإبرته عشيةً السبتء ولا الكاتب بقلمه. ولا يجوز لأحد 


رذ 


دحوامات التدين 


يوم السبت أن يفحص ملابسه؛ أو يقرأ في ضوء المصباح.. ولا يجوز أن يشووا لحمًا 
أو بصلا أو بيضًا عشية البت (مساء يوم الجمعة) كما لايجوز أن يضعوا الخبز 
في الفرن مع حلول الظلام.. عن ثلاث خطاياء تموت الننساء ساعة ولادتهنٌ: عدم 
حرصهنٌ في كم الحيضء وإخراج قرص العجين» وإشعال مصباح يوم السبت.. 
ولا يخرج الرجل بالسيف ولا بالقوس ولا بالدرع ولا بالهراوة ولا بالرمح» وإذا خرج 
فإنه يلزم بذبيحة الخطيئة». 

ويتصل بما سبقء الأحكامٌ التلمودية (التشريعية) الخاصة بيوم الغفران أو عيد 
كيبور» حيث تنصٌ المشنا صراحة وبوضوح شديد على الآتي: #يحرم يوم الخفران 
الأكل والشرب والاستحمام والدهان واتعال الصندل والجماع..»؛ ولذلك فقد 
كان عملًا (دنينًا) من زاوية النظر اليهودية البحتة» أن يكون هجومنا عليهم يوم سبت 
(شبّات) الموافق عيد الغفران (كسور) في السادس من أكتوير (العاشر من رمضان) 
سنة 13177.. وهو اليوم الذي انخدع فيه اليهود بما صوره لهم الجيش المصري 
قبلها من التراخي وعدم الاستعدات حتى ججاءت الوثبة الحازمة في الثانية من ظهر 
ذلك اليوم المشهودء فصارت لنا الجولة الأولى من هذه الحرب المجيدة التي متنا 
فيها نحن المصربين والعربء القاعدة الدينية الواردة في الحديث النبوي الشريف: 
«الحربٌ خدعة». 

ويفرد السَفْر الثاني من المشنا قصلا كبيرًا موسّءًا لعيد (الفقضُح) الذي هوأهم 
الأعياد اليهودية على الإطلاق. وهو العيد الذي احتغل به المسيحيون أيضًا ولكتهم 
لم يجعلوه أهمّ أعيادهم. وكما أشرتٌ سابقاء فإن كلمة «قصح» في العيرية تعني 
العبور أو الإفصاح بالعلامة» وهي العلامة التي تحكي التوراة(سفر الخروج) أن 
اليهود جعلوها على أبواب بيوتهم يوم خرّب الربٌ من أجلهم أرض مصرء وضرب 
أهلها ضربات تُعلي العويل. 

وفي عيد الفصح يخبز اليهود قطير «قربان الشكره ويفيحون خروف العيب 
ويتذكرون العمل الشاقء الذي فرمه الفراعنة على اليهود! أي عمل شاق يا ترى؟! 


"1 


تلمود اليهود 


أمام أهرامات الجيزة وقف مناحم بيجن» رئيس الوزراء الإسرائيلي؛ وقال إن أجداده 
من اليهود هم الذين بنوا الهرم.. وكأن أهرامات الجيزة لم يثبت تاريخيًا أنها بُنيت في 
الدولة القديمة؛ قبل أن يسمع العالم باليهودية أصلا. وكأن المصربين القدماء على 
افتراض أن اليهود كانوا آنذاك موجودين بمصر (وهو أمث مستحيل تاريخًا) كانوا 
سيرضون أن يقوم بأداء هذا العمل المقدس #بناء الأهرامات؛ أناسٌ غير المصريين 
أصلاء بل رعاة بحل جاءوا إلى مصر هربا من المجاعات الصحراوية. وكأن مقابر 
بناة الاهرامات التي اكّشفت مؤخرّاء لم يرد فيها اسم أي شخص غير مصري. وكأن 
بناء الهرم في أوقات غمر الأرض بالفيضان. وبالتالي استحالة الزراعة؛ لم يكن مهمة 
قومية للمصريين تتولّى الدولة خلالها إعاشة أَسَر البنّائين في ربوع البلاد. وكأقةالذين 
بدوا الأهرامات من اليهود. على زعمهمء فرغوا منها ثم نسوا الهندسة دفعةٌ ولحدة» 
فلم يينواغيرها في أي مكان آخر ولا مثلا لها في أي موضع. وكأن اليهود طيلة 
التاريخ المصري القديم الذي كتب أدقّ تفاصيل حياة الناس؛ لم يرد ذكرهم إلا مرةٌ 
واحدةً في لوح مرنبتاح (الفرعون) الذي عدّد أعماله: فذكر من بينها أنه: هَرّمَ إسرائيل 
هزيمة نكراء؛ واستأصل شأفتها. 

والآن فلح رك هذه الأوهام وهؤلاء المتومّمين من المتديّنين باليهودية (التي 
أراها أعجب ديانة عرفتها الإنسانية) ونعود للتلمود فنرى في القسم الثاني من المشنا 
تفاصيل عجيية لعملية ذبح الأضحية (القربان» إحياءً لذكرى خراب مصر في عيد 
الفصح., وللشروط الواجب توافرها في الذبيحة؛ وللأصول واجبة الاتباع في أكل 
الذبيحة.. ثم يبدأ المبحث الخاص بالشوافل (الشقاليم) وهي الهبات السنوية التي 
يقدّمها اليهودي للربء على هيئة فدية مقدَّمةٍ للهيكل: تكفيرًا عن الخطايا التي 
ارتكبها الشخص طيلة العام. 

تنص القواعد التشريعية التلمودية في فصل (شقاليم) على ضرورة قراءة سفر 
(إستير؟ في منتصف شهر (آذار) بحسب التقويم الديني اليهودي.. وللعلم. فهناك 


دوامات التدين 


تقويم يهودي «ديني» وتقويم يهودي «مدني؛ وكلاهما يختلف عن التقويم الميلادي 
المسيحي؛ الذي يختلف بدوره بين مسيحيي الشرق (الأرثوذكس) ومسيحبي الغرب 
(الكاثولييك) لكنه في نهاية الأمر تفويعٌ شمسيّ يختلف عن التقويم القمري عند 
المسلمين» سراء كان هذا التقويعٌ القمريٌ هجريًا مثلما هو الحال في معظم دول 
الخليج العربي (أي يبدأ بالهجرة النبوية) أم كان تقويمًا هجريًا كهذا المبتدّع في ليبياء 
وهو يبدأ من سنة وفاة النبي لا هجرته إلى المديئة! أما المسلمون الشيعة في إيران 
فهم يطبقون تقويمًا خاصًاء شمسيًّا لا قمريًا.. المهم هناء أن التقويم الديني اليهردي؛ 
يبدأ من (آدم) أول البشر الذي عاش بحسب الاعتقادات اليهودية: منذ 01//7 عامّاء 
وبالتالي فنحن الآن في العام اثنين وسبعين وسبعمائة وخمسة الاف. من سني 
الإنسان على الارض. علمًا بأنه في هذا الوقت المزعوم لشزول آدم من السماء؛ كان 
المصريون القدماء يقيمون الأهرامات. 

أما سفر إستير الموصّى بقراءته في ذلك العيد (البوريم) فهو يسمّى #المجلا» 
أي اللفافة أو المجلة؛ وهو يحتوي على نص قصة المرأة اليهودية الفاتنة» المسماة 
في العهد القديم (إستير) وقصتها مشهورةٌ» ولن أستطيع أن أحكيها هنا خشية أن يقرأ 
كتابي هذا أحدٌ الصغار؛ فيصدمه الاحتفاء الديني بالمرأة العاهرة التي تتعرى من أجل 
الحصول على المنافع لأهلهاء فتصير عندهم #قديسة» بالمعنى العقائدي. وقد يكون 
هذا الصغير طُلّعةٌ ومُطلعَاء فيقرأ التوراة ويصدمه ثانيةٌ ما جاء في سفر التكوين من قيام 
إبرام (إبراهيم) بتقديم زوجته ساراي (سارّة) إلى حاكم مصر وحاكم قرية بفلسطين؛ 
بعدما قال لها ما نضّه: يا سارايء أنت امرأةٌ جميلة؛ فقولي إنك أختي (لا زوجتي) 
لكي يحصل لي خيرٌ بسببك. 

المهم الآنء في هذا القسم الثاني من المشنا تقابلنا كثيرٌ من النصائح الخلقية 
والوصايا الشرعية المتعلقة باجتناب الذنوب؛ فمن ذلك: #الذي يقول: سأخطىئ 
وأتوب! فلن يمنح الفرصة للتوبة؛ وإذا قال: سأخطئ ويكمّر عني يوم الغفران (عيد 
كيبور) فإن يوم الغفران لن يكفّر عنه. إن يوم الغفران يكفر الآثام التي بين الإنسان 


ا 


تلموداليهود 
والربٌ؛ أما التي بين الرجل وصاحبه فلا يكمّر عنها يومٌ الغفران» حتى يسترضي 
الرجل صاحبه». وتحذَّر المشنا من ثم السرقة» وتؤكد أن كل مسروق يُستخدم قي 
أمر فهذا الأمر باطلٌ؛ خصوصًا إن كان استخدامه لشعيرة دينية» كما هو الحال في 
ذلك الشعف الذي يهلّلونَ به يوم (عيد السعف) كما تحذَّر من آثام ابا ولعب القمار 
والاتجار بالعيد. مؤكّدةٌ أن الشخص الذي يقترف هذه البلايا لا تُقبل شهادته. 


وتشتمل مباحث القسم الثاني من المشناء على عديد من الأحكام الشرعية المتعلقة 
بالطهارة والوضوء بالماء. وبصلاة الاستسقاء. وبالصوم في أيام معينة:؛ وبقراءة 
النصوص التوراتية المقدسة في أوفات مخصوصة وبالصلاة وثشسروطهاء وإمامة 
الجماعة في الصلاة.. نقرأ: الا يجوز للقاصر أن يؤم الجماعة في الصلاة» ولا أن 
يرفع كمّيه. وإذا كان للكاهن عبوب في يديه فلا يرفعها عند البركاتء والذي يقول: 
لن أؤم الجماعة في الصلاة بملابس ملونة. فلا يجوز له أن يوم الجماعة يملابس 
يضاء.. ويجوز للنساء النواح على الميت وأن يضربن كمًا بكفء ولكن لا يجوز لهنّ 
أن يندبن. وإذا دفن الميت. فلا يجوز لهن أن يَتّحْن أو يضربن كفًا بكف..». 

والمبحث الأخير من هذا القسم يتعلق بأحكام الحج وزيارة الهيكل (الذي لم 
بعد اليوم موجودًا) وهو يبدأ بعبارة: #يلزم الجميع بزيارة الهيكل» فيما عدا الأصمّ 
والمعتوه والقاصر.. ومَنْ لا يمكنه أن يصعد إلى أورشليم على قدميه». ثم يسهب 
النص التلمودي في الكلام على الذبائح الواجب تقديمها كقّربانٍ عند زيارة الهيكل؛ 
والنذور والطهارة من النجاسة.. وهذه كلها تشريعات لم يعد هناك مجال لتطبيقهاء 
منذ قام الرومان بتدمير الهيكل سنة ٠‏ ميلادية» و إخراج اليهود من أورش ليم عقابًا 
لهم على أعمال الشغب التي كانوا يقومون بها قديمّاء سعيًا للاستقلال عن سلطة 
روما.. وبعد قرابة ألف وتسعمائة سنة؛ عاد اليهود. وأحيوا التلمود واستعدوا لإعادة 
بناء الهيكل. لكن المسجد الأقصى قائمٌ في مكانه؛ فكيف يمكن لهذه المشكلة 
أن تنحل؟ 


دوامات التدين 

كناب النّساء (سفر ناشيم) 

القسم الثالث من المشنا هو القسم المختصٌ بأمور النساء أو «ناشيم» بالعبرية» 
الرجل معاشرتهن أو الزواج منهنء ثم يخوض من بعد ذلك في بيان القواعد واجبة 
الاتباع؛ عند زواج الأخ من أرملة أخيه. 

والمحارم في العقيدة اليهودية بحسب ما يبتدئ به كتاب النساء؛ هن خمس عشرة 
امرأة: الابئة: ابنئة الابنة؛ ابئة الابن؛ أت الزوجة:. ابنة الزوجة:» ابنة بنث الزوجة: ابنة 
ابن الزوجة» الحماة» أم الحماة. أم الحموء الأخت ولو من الأم. الخالة» زوجة الأخ, 
زوجة الابن؛ أرملة الأخ الذي مات قبل أن يولد. وباستناء أولتك النسوة يجوز للرجل 
أن يتزوّج من أي امرأة» وأن يزوج من أرملة أخيه المتوفى بعد انقضاء فترة الحداد 
المسماة «العدّة» وهي في اليهودية مثلما هي في الإسلام؛ أيضًاء ثلاثة أشهر(". 

واليهودية كالإسلام؛ تبيح الطلاق والخلع؛ لكنها لا تتيح ذلك الأمر بشكل مفرط 
وإنما تضع له شروطا وقواعد لا بُدّ من مراعاتها. وهي تشع الزواج من أرملة الأخ 
وتقرٌ به ولو وقع الاشتهاء سهرًا. فالفصلٌ السادس من مبحث الأرملة؛ يبدأ بما يلي: 
(الذي يضاجع أرملة أخيه» سواءٌ سهرًا أو عمدًاء اضطرارًا أو طواعية؛ حتى وإن كان 
هو ساهيًا وهي متعمدة: أو كان هو متعمدًا وهي ساهية.. فإنه يذلك قد حازها زوجة». 

وسن البلوغ (التلمودي) للنساء؛ أي السن التي يمكن فيها الزواج. هي بلوغ المرأة 
اثنتي عشرة سنة؛ وسستة أشهر ويومًا واحدًا. والزواج بغير الرغبة في الإنجاب وإنما 
للمتعة فقطء يُتَنّى في التلمود ازنا» لأن البهودي لا يجب أن يتوّف عن أداء الوصية 
التوراتية: أثمروا وتكائروا (سفر التكويمن .)738:١‏ وهو يذكرنا بالحديث النبوي: 
#تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة». 
)١(‏ التعبير القرآني هو ٍْ تَلَمَةَ وو )4 [البقرة: 554]؛ والقرء. هو فترة الحيض والطهارة من الحيض؛ أي 

الدورة الشهرية للمرأة. 
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تلموداليهود 

وفي الفصل الثامن من المبحث الأول من القسم الثالث من المشنا التلمودية 
المقدسة (عند اليهود) نص يستحق التأمل سوف ننقله فيما يلي بحروفه» ونتركه من 
بعد ذلك من غير تعليق. يقول النصٌ الصريح: ديحرم العموني والمؤابي من الدخول 
في جماعة الرب إذا تهوّدا.. ولايحرم المصري والأدومي من الدخول في جماعة 
الرب6.. توضيح: العمونيون والمؤاييون هما قبيلتان كييرتان أصلهما رجلان (بن 
عي مؤاب) أنجبهما انبي لوط التوراتي ابن أخمت إبراهيم أبي الأنبياء» سِفاححا. 
ذلك أنه بحسب القصة التوراتية» فإن ابتي الوط» أسكرتاه في مغارة عند العودة من 
سدوم) بعد خرابهاء فضاجعهما في ليلتين متتاليتين» فأنجيت إحداهما من أبيها 
الطفل «مؤاب» جد المؤابيين» وأنجبت الأخرى «بن عمّي» جد العمونيين. 

ويحدّد النص التلمودي -جقوق الزوج على زوجته وواجباتها نحوه؛ وهي حقوق 
وواجبات تختلف بحسب ثراء الزوجة أو فقرهاء لكنها في نهاية الأمر لا بد لها من 
تأدية بعض الأمور لزوجها.. وفي نص طريفء تق رأ ما يلسي: «هذء هي الاعمال التي 
تؤديها الزوجة لزوجها: تطحن وتخبز وتغسل وتطهو وتُرضع ابنها وترتب الفراش 
وتغزل الصوف. وإذا أحضرت معها جارية؛ فإنها لا تطحن ولا تخبز ولا تغل. وإذا 
أحضرت جاريتين؛ فإنها لا تطهو ولا تُرضع ابنها. وإذا أحضرت ثلاناء فإنها لاترتب 
الفراش ولا تغزل الصوف. وإذا أحضرت أربع جوارء فإنها تمكث طيلة اليوم على 
كرسي الهيبة؛ وتُعفى من القيام بأيٌّ عمل لزوجها». وهناك اجتهادٌ فقهيّ للرابي 
(الفقيه) إليعيزر» بخصوص هذا الأمر نصّه الآتي: حتى وإن أحضرت الزوجة ماثة 
جارية فإنها تظل مجبرةً على غزل الصوف لزوجهاء لآن البطالة تؤدي إلى الفجور. 
وهناك اجتهادٌ آخر لكمعون بن جملئيل» نصه: من ينذر ألا تؤدي زوجته عملا فإنه 
يطلقها ويعطيها الكتوثا (المؤتر) الخاصة بهاء لأن البطالة تؤدي إلى الملل. 

ومن النصوص التلمودية اللطيفة» أيضًا هذه الفقرة: (واجب معاشرة الزوجة: 
العاطلون يعاشرون يوميّاء والعاملون مرتين أسبوعيّاء والبحارة مرة كل ستة أشهر.. إذا 
ظهرت عيوب في الزوج؛ ليس لهم أن يرغموه على الطلاق إلا ني العيوب الشديدة. 


514 


دو امات التدين 


والذين يُرغغمون على الطلاق هم: المصاب بالدمامل» والمصاب بالجيوب الأنفية» 
ومَنْ يجمع روث الكلاب». 

وبحسب الشريعة اليهودية التلمودية؛ فإن عدد زوجات الرجل أرسع. وبجوز 
للمرأة أن تشترط على زوجها شروطا قبل الزواج؛ كأن تطلب أن يعول ابتتها من غيره. 
ولانُعد المرأة مطلقة» حتى تنسآم بيدها وثيقة طلاقها. وللطلاق (جيطين) أحكامٌ 
تفصيلية؛ جاءت في مبحث خاص يضم فصولا كثير منها فصل خاصٌ بالخطبة. 
وفيه أنه لا نصح الخطبة إذا خدع الخاطبٌ الفتاة وضلّلهاء يقول النص التلمودي: 
«إذا قال لها اقبلي خطبتي بكأس الخمر هذه واتضح بعدها أنها كأس عسلء أو بدينار 
الفضة هذا واتضح أنه ذهبء أو شريطة أنني ثري واتضح أنه فقيرء أو فقير واتضح أنه 
ثري؛ فإنها لاتعد مخطوبة». ولكن الرابي شمعون يقول: إذا ضلّلها لصالحهاء فإنها 
تعد مخطوبة.. ويجوز أن يب الرجل غيره في البخطبة» ويجوز أن يشترط شروطا 
لإتمام الزيجة» كأن لا يكون عليها ديون أو أن بها عيوبًا لا يعرفها. فإذا اتضح خلاف 
ما اشترطه لم تصحٌ الخطبة: ولايجوز أن يتم الزواج. 

ومع أن اليهود يشتكون ليل نهارٌ من آثار العنصرية» وينوحون دومًا بسبب ما 
يسمُّونه #العداء للسامية6؛ أي العداء لليهود تحديدًاء على الرغم من أننا نحن العرب 
بحسب التوراة سابِيُون' أيضًا. المهم أنه على الرغم من تلك الشكوى وهذا 
النواح» فإن القسم الثالث في المشنا التلمودية يعكس عنضرية عجيية ليس فقط على 
مستوى تقسيم الناس إلى يهود وغير يهود وإنما على مستوى أكثر تفصيلًا وصرامة 
في الأحكام المتعلقة بكل فئة.. ولنقرأ النصٌ التالي؛ الذي شرحت بعض مفرداته 
بعبارات وضعتها بين قوسين: عشرةٌ أناب (جماعات يهودية ومتهوّدة) هاجروا 
من بابل (بعد السبي) هم: الكهنة واللاويون والإسرائيليون والحالاليون (أي أبناء 
الكهنة من زوجات محرّمات عليهم) والمتهرّدون والعبيد المحيّرون والأبناءُ غير 
الشرعيين والناتينيون (جماعة تهرّدوا أيام يهوشع بن نون؛ غلام موسى) ومجهولو 
النسب واللقطاءة. 


.ما 


تلمود اليهود 
والأصناف السابقة تنتظم تشريعيًا في ثلاث طبقات» ولا يجوز لشخص أن يتزوج 
من خارج طبقته: وإلا صار الزواج غير شرعي وكان الأبناء بحسب الأحكام التلمودية 
غير شرعبين. والطبقة الأعلى بالطبعء تضم الكهنة واللاويين والإسرائيلين أي أحفاد 
لاوي ويعقوب (إسرائيل) والطبقة الأدنى هي التي تضم المتهودين والمحرّرين 
والأبناء غير الشرعبين والناتينيين ومجهولي النسب واللقطاء.. إذْنْ» فالطبقيةٌ المطلقة 
والتمبيرٌ على أساس عرقي هما أصلٌ من أصول المجتمع اليهودي؛ الذي يشسكو 
إعلامه دومًا من العداء للسامية على اعتبار أنه تمييز عنصري. والادهى من ذلاكه 
أن الطبقية اليهودية «مطلقة» بمعنى أنها لا تزول مهما امتدت الأجيالك فحتى هؤلاء 
الذين دخل آباؤهم في الديانة من ألوف السسنين» على يد يهوشع لإيوتمع بن نون 
لايزالون يلحقون بالأبناء غير الشرعيين» وهو ما تؤكّده #المسورت التي ورد فيها: 
ا ا ا ا ل 
يعون كالأبناء غير الشرعيين. 
112111111111 
#عرب ثمانية وأريعين» وهم وإن كانوا يحملون جوازات سفر إسرائيلية إلا انهم أصلا 
غير يهود أو متهرّدين» وإنما مسيحيون ومسلمون؟ 
وفي هذا القم من التلمود اعتناءً كبير بإبراز أهمية الختان» والشريعة اليهودية 
الحاخامية (التلمودية) تؤكّد بشدة ما ورد في العهد القديم من التفرقة بين بني إسرائيل 
«المختتنين» وبقية شعوب الأرض» الذين يسمُونهم «القُاف» على اعتبار أن ُرلة 
قضيب الذَّكَر هي بمنزلة غلافه الطرفي. يقول الدص التلمودي: الغرلة لا تطلق 
إلا على الجوييسم (غير اليهود) حيث ورد في سفر صموئيل: لأن جميع الشعوب 
غلف:: وورة: امن مورهذا اللسظني الأغلف نت يعبر جيش الله الك : . وورد: 
لغلا تفرح بنات فلسطين» لثلا تشمت بنات العُلف. يقول رابي إليعازار بن عزريا: 
بغيضة تلك الغرلة التي يأثم بها الأشرار. ويقول رابي إسماعيل: عظيم ذلك الختان 
الذي قطع عليه ثلاثة عشر عهدًا.. يقول رابي يهوذا هئّاسي: عظيمٌ ذلك الختان» لأنه 


آلا 


دوامات التدين 
مع كل الوصايا التي أدّاها أبونا إبراهيم فإنه لم يُدع كاملًا إلا بعد أن اختتن.. وعظيمٌ 
ذلك الختان لأنه لولا الختان ما حَلّقّ القدوس (تعالى) هذا العالم». 


كتابٌ الأضرار (نزيقين) 

نق رأفي هذا السفر: تلقّى موسى التوراة من الله في سيناء» وس مها ليهوشع بن 
نون الذي سلّمها للشيوخ الذين سلّموها للأنبياء الذين سلّموها لرجال الكنيسة 
الكبرىء وكان المأثورٌ عنهم: تريثوا في الحكم. ربوا طلابًا كثيرين: اجعلوا التوراة 
مسياججا.. العالمُ فائجٌ على ثلاثة أمور, التوراة والعبادة في الهيكل والمعروف. ليكن 
بيتك مفتوححا على الرحبء وليكن الفقراء كأبناء بيتك ولا تكثر الحديث مع المرأة.. 
اجعل لك أستاذاء واكنسبٍ لنفسك صديقاء وليكن ظنك في الناس حسنًا.. ابتعذ عن 
جار السوء؛ ولا تصاحب الشرير ولا تيأص من العدالة.. أحبٌ العمل» واكره السيادة» 
وابتعذ عن السلطة.. كن من تلاميذ هارون محا للسلام؛ وساعيًا وراء السلام» ومحبًا 
للناس مرغْبا إياهم في الشريعة.. اجعلْ لتوراتك وتنا محدّدًاء تكلّع قليلًا واعمل 
كثيرّاء واستقبلٌ أي إنسان ببشاشة.. لا تنفصل عن الجماعة: ولا تثق بنفسك إلى يوم 
وفاتك. ولا تحكم على صاحبك حتى تكون بمكانه.. لتكن كرامة صاحبك عزيزة 
علييك مشل كرامتك؛ ولا تكن سريع الغضبء ونب عن خطاياك قبل وفاتك.. مَنْ 
يدنس المقدسات» ويستخف بالاعياد ويُخجل صاحبه على الملأء وينقض عهد 
أبناء إبراهيم عليه السلام؛ فليس له نصيبٌ في الآخرة.. الفضسحك والطيش يقودان 
للزنا.. عندما تصلّي لااتجعل صلاتك جامدة؛ وإنما اجعلها رحمةٌ وتوسلات لله 
تبارك لأنه رءوف رحيم؛ وكنْ متواضعًا لأن نهاية الإنسان إلى الدود.. المولودون 
مصيرهم الموتء والموتى مصيرهم البعث. والأحياء مصيرهم للحساب. ليعرف 
الإنانأنه الإله الخالق» وهو البارئ» المدركء القاضيء الشاهدء المدعي وهو 
الذي سوف يحاسب. ليس عنده ظلم؛ ولا نسيان؛ ولا محاباة؛ ولا رشوة. لأن الكل 
له.. اعلم أن الكل للحسابء وأنك رغمًا عدك تخلقت. ورغمًا عنك ولدتء ورغمًا 


ف 


تلمود اليهود 
عنك تحياء ورغمًا عنك تموت؛ ورغمًا عنك سوف تحاسب أمام ملك الملوك: 
القدوس.ء تبارك وتعالى. 


تلك هي المبادئ والوصايا والحكم التي صاغها حاخامات اليهود الأوائل» 
وجمعها المتأخرون منهم لتكون المبحث التاسع من القم«الرابع؟ من المشناأ 
(المثناة) وهو المسمى سفر (نزيقين» وهي كلمة عبرية؛ تعني بالعربية الأضرار 
والتعويضات الواجبة نتيجةً للأضرار. ولو أعدنا قراءة العبارات السابقة؛ مع تعديلٍ 
بسيط لا يتعدّى وضع كلمة «الإنجيل» بدلا من كلمة #التوراة» الواردة بين السطوره 
لصارت هذه الوصايا والحكم مناسبةٌ جدًا لآن تكون ترانًا مسبكيًا لايهوديًاء وإذا 
وضعنا كلمة «القرآن» بدلا من «التوراة» أو «الإنجيل؛ لبدتٌ لنا هذه النصوص كأنها 
تراثٌ إسلاميٌ تخفق له قلوبٌ المؤمنين وتخشع. إذن؛ فالخطاب الديني حين يتعلّق 
بروح النص الأصليء في اليهودية والمسيحية والإسلامء لايكون من الممكن 
التفرقة بين هذه الديانات الثلاث عددّاء الواحدة جوهرًا. ولكن الخطاب الدبني في 
أحيانٍ كثيرة: يتعلّق بهموم ومطالب دنيوية؛ فيخرج بذلك من حير (الدين) إلى نطاق 
(التديّن) وينسى ملكوت السماء ويطلب المجد الدنيوي وبريق الصولجان الذهبي. 
ثم يتفرق الناسٌ إلى شيع ومذاهبء يذّعي كل منها الحقيقة المطلقة لنفسه؛ ويسلت 
الآخرين اليقين. ويصير كل قوم بما لديهم فرحين؛ مدافعين عن الحق الذي يعتقدون» 
وبزعم الدفاع عن هذا الحق يقتلون» ويدعوى تمثيل الله في الأرض يتهكون عِرْض 
وأرض عباد الله في الأرض.. فينعكس بالتديّن ما أراده الدين. 

وفي المقابل من العبارات التلمودية (النورانية) التي أوردناها سابقّاء وعلى النقيض 
منها تمامًاء نجد في المبحث الثامن من كتاب «نزيقين» الذي يختص بفقه المعاملات 
بيسن اليهود الذين هم الشعب المختار من الله؛ وغيسر اليهود من الأمم الأخرى الذين 
0 تسميهم الغبرية يلفظ جامم هو (جوييم) يقول التلموة! يجب على اليهود ألا يتركوا 
بهيمةً في بيوت الجويم. لأنه بعك في إتبانهم لها . ولا تنفرد مع الجوييم امرأةٌ 
لأنه يك في مضاجعتهم لها. ولا ينفرد رجلٌ معهم. لأنه يُشك في سفكهم للدماء. 


وب 


دوامات التدين 

ولايجوز أن تولّد الإسرائيلية الأجنبية لأنها ستولد انا للأوثان. ولكن الأجنبية يجوز 
أن تونّد الإسرائيلية. لا يجوز أن تُرضع الإسرائيلية ابنّ الأجنية» ولكن يجوز أن 
تُرضع الأجنبية ابن الإسرائيلية؛ بإذنها. كل الصور محرّمة لأنها تُعبد مرة واحدة في 
السنة؛ ومَنْ يجد أدوات مرسومًا عليها صورة الشمس أو القمر أو التّنِينء فعليه أن 
يلقيها في البحر الميت. 

وفي كتاب (نزيقين» يصل النزق التعصّبي (العصابي) إلى مداه حين يورد الفتوى 
التلمودية الشسهيرة التي طالما استّعملت للدلالة على عنصرية اليهود. تقول «الفتوى» 
التي صارت مادة قانونية فقهية: إذا نطح ثورٌ الإسرائيلي ثور الغريب (غير اليهودي) 
فإنه يُعفى و التعويضء أما إذا نطح نور الغريب ثور الإسرائيلي فإن الغريب يدفع 
تعويضا كاملا للإسرائيلي! 

ومع ذلك كله؛ وعلى الرغم منهء احتوى النص التلمودي على مبادئ فقهية 
تؤكّد على اليهودي أهمية المعاملة الحسنة مع غير اليهودي؛ تأسيسًا على القاعدة 
التوراتية الواردة في سِفر الخروج: لا تضطهد الغريب ولا تضايقه.. هناك إذن. 
خطابان متضادان في تلمود اليهود. يمكن لمن أراد أن يتبع منهما ما أراد. ولذلك» 
ففي الأزمنة التي تعرّض فيها اليهرد للاضطهاد كان الوجه الطيب (الإنساني) من 
التلمود. هو ما يتم ترويجه وتأكيده في النفوسء فتن شأ الاجيالٌ مسالمةٌ على أمل أن 
تمضي سالمة. فإن تغيّر الحال؛ تغيّر المقال وصار الوجه المقيت التعصّبي هو مرآة 
الجماعة! انظر مثلا لتلك الفتوى الشرعية التي أصدرتها مؤخرًا المحكمة الدستورية 
العليا في إسرائيل» وفيها جواز تعذيب غير اليهودي وبالأحرى #الفلسطيني»6 
للحصول منه على اعتراف باقتراف جرائم في حق إسرائيل. وانظر إلى تلك الفتاوى 
البشعة التي جمعهاد. منصور عبد الوهاب في كتابه الصادر تحت عنوان (قتاوى 
الحاخامات رؤية موضوعية لجذور التطرف في المجتمع الإسرائيلي) وفيه مجموعة 
فتاوى مفزعات أطلقها الحاخامات.. وفي مقدمة الكتاب يورد المؤلف الشهادة التي 
شهد بها على إسرائيل واحدٌ من أهلهاء هو يوسي جوربيتس الذي كتب يقول: الديانة 


” 


تلمود اليهود 


اليهودية في جوهرها تفرّق بين اليهود وغير اليهود, أي الأغيار» وعلاقة اليهودية مع 
الجماعات الأخرى فظيعة» فطبقًا للشريعة فإن اليهودي الذي يقتل غسر اليهردي» 
لا بُعاقب؛ والقانون اليهودي ينص على أن المرأة غير اليهودية زانية؛ والرجل غير 
اليهردي متهم بمضاجعة البهائم. . ويشير الشاهدٌ نفسه. إلى أن الأحكام المشهورة التي 
طالما أنّهمَ بها المسلمون وأدينوا بسببهاء مثل قتل الشواذ وفرض الدين بالسيف» هي 
في حقيقة أمرها أحكامٌ يهودية الأصل. وقد أفتى التلمود على نسان التحاخام 0 
بأن: الغلبة للأقوى (بابا بترا 5 7: 9/7). 

وهله الإشارة الأخيرة إلى «بابا بترا تحيل إلى ثالث الأبواب الثلاثة التي يبدأ بها 
كتاب نزيقين» وهي أبواب معنونة بمفردات آرامية (سرياتية؟ لاأعبرية: بابا قاما (الباب 
الأول) بابا مصيعا (الباب الأوسط) بابا بترا (الباب الأخير). 


وماذكرناهعنن تقابل الرؤى وتضاد المواقف في التلمود؛ ينسحب أيضًا على 
التوراة التي يمكن أن تق رأ بعين القلب. فتخرج منها آيات الفضل الإلهي والمحبة 
الإنسانية. ويمكن أيضًا أن تُقرأ على نحو مُناقض. يعطي النقييض. وهو الأمر الذي 
يصدق كذلك على الأناجيل المسيحية الأربعة» التي احتوت ملا على وصفين 
متناقضين للمسيد المسيح (يسوع) فهو مذكورٌ بصفة «ابن الإنسان» عشرات المرات 
في الأناجيل الأربعة (44 مرة تحديدًا) ومذكور أيضًا بصفة «ابن الله؛ عشرات 
المرات! إذن؛ هذا وذاك كلاهما #مكتوبٌ» وكلاهما قابل للتأكيد والإيمان المطلق 
به وكلاهما سبب في افتراق الجماعات والكنائى عن بعضهاء وفي المقاتل البشعة 
والمذابح التي جرت طيلة التاريخ بين أتباع المذاهب وراح عشرات الآلاف ضحية 
لهاء بل راح ضحيتها مئات الآلاف. ففي يوم واحدٍ قتل الكاثوليك من البروتستانت 
في غرب أوروباء بسبب الخلاف العقائدي بين أولئنك وهؤلاء؛ ثمانماثة ألف شخص. 

وفي تاريخ الإسلام أبضًاء استنبط أهلٌ الفرق والعقائد من النص الديني (القرآن» 
الحدييث) متناقض المواقف والمتضادٌ منها. فالخوارج حاريوا الأمة وقتلوا الأئمة 
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بحجة ما فهموه من آي القرآن. والسنة والشيعة اقتتلا لقرون طوال لإعلان كل فريق 
منهما أنه وحدّه على الحق» مع أن كليهما يستمد شرعيته من القرآن. وكم كان الإمام 
علي بن أبي طالب نابهًاء حين قال عن القرآن الكريم: هذا الكتاب لا ينطق» وإنما 
ينطق به الرجال. 

وقد نطق (الرجال) دومًا بما يناسبهم من القرآن» واستنطقوا الآيات بما يواقق 
فهمهم ومطالبهم. وقد رأينا أيام الكارثة العربية المسماة (غزو العراق للكويت) 
مؤتمرين إسلاميين ينعقد أحدهما في بغدادء والآخر ينعقد في الوقت ذاته بالرياض. 
وباسم الدين كان أولئك وهؤلاء يعلنون لعنهم لبعضهم البعضء ويتهم يعضهم 
بعضًا بالخروج من نطاق الدين» ويعدُون قتلاهم هم #الشهداة» لأن الطرف الآخر 
هم المعتدون. وقد كتبثٌ عن ذلك أيامهاء في جريدة الأهرام: مقالة كانت بعنوان: 
المواجهة مع الجنؤن. 

ولا يزال الجنون يتجلّى في واقعناعنفًا دييّاء يوميّاء وفقًا لآليات الانتقال من 
الدين إلى التدين» وبحسب ما ذكرته في «اللاهوت العربي» من تلك الحركة الجدلية 
الدائرة دومًا بين: الدين» السياسة» العنف. وهي الحركة التي لا تختص يها واحدةٌ من 
الديانات الإبراهيمية (الرسالية) الثلاث: اليهودية والمسيحية والإسلام. 

وفي كتاب «نزيقين» غير المباحث التي ذكرناها مباحتٌ أخرى شائقة» تتعلق 
بالمحكمة اليهودية الكيرى المسماة (السنهدرين) وبعقوبات «الجلْد؛ المنصوص 
عليهاشرعبًاء وبفصول الأيمان (شفوعوت) التي توضح أن دم التيس الذي يرش 
داخل قدس الأقداسء يكفّر عن إسرائيل» ودم الثور يكفّر عن الكهنة. وعلى الرغم 
مما يبدو على هذه الطقوس من آثار وثنية قديمة؛ فإن كتاب نزيقين يحتوي على مبحث 
كامل ذي خمسة فصولء عنوانه (عفوداه زاراه) أي العبادة الوثنية» وفيه تنعكس وجهة 
النظر اليهودية إلى الوثنية» وتتجلى نظرةٌ اليهود للوئئيين» الذين يراهم التلمود على 
نحو يجعل الحيوانات أفضل منهم. 


كا 
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كتابٌ المقدسات (قداشيم) 

ومع أننا نجد في المباحث الأخيرة من «نزيقين» حملةٌ شعواء على العبادة الوثنية: 
ونقرأ أحكامًا صارمة ضد الأوثان والوثتبين؛ إلا أننافي المبحث الأول من القسم 
التالي عليه مباشرة؛ وهو قسم قداشيم (المقدسات) نجد انهماكا في ذكر تفاصيل 
القرابيين المقدّمة للإله في الهيكل؛ ونقرأ أحكامًا صارمة عن شروط الذبح وثتردم 
الذييحة على مذبح الهيكل.. وكأننا أمام نص وثنيعٌ خالص. 

المبحث الأول من (فداشيم) يأني بالعنوان العبري القريب في لفظه ومعناه؛ من 
نظيره العربي: زباحيم (أو اللبائح) وييدأ الفصل الأول منه بالدخول المباشر في 
الموضوع. فيقول ما نصه: «تعد جميع الذبائح التي دُبحت تحت أي مسمى (قرابين 
السلامة» قرابين المحرقة؛ قرابين الفصح) صالحة: فيما عدا قُربان الفصح».. لأن هذا 
القربان لا بد له بحسب العقيدة اليهودية» أن يسّى عليه كقُربانٍ لعيد الفصح. في يوم 
مخصوص هو الرابع عشر من شهر إبريل من كل عام. وهي كما ذكرنا من قبل» ذكرى 
خروج اليهود من مصر وتدميرها بيد ربٌ اليهود؛ إرضاءً لشعبه المختار. المحتار بعد 
خروجه من مصرء في «التيه؛ الذي امتد في سيناء لمدة أربعين عامًاء حسبما تقرل 
التوراة وتؤكد. 

ومع ذلك فهناك من يقول إنه لا توجد في سيناء أي بقايا دالة على وجود اليهرد» 
خلال هذه الستوات الأربعين المذكورة. لا قطع من أدوات أو أوان ولا بقايا جنث 
أو أطلال بيوت. ولاحتى علامات طريق.. أذكرٌ أنني كنت أتجوّل مرة في مسيناء: 
فكان يتجول في ذهني سؤال: القدماءً كانوا يهتدون بالنجوم ويعرفون أن نجمة 
«الشُعرى اليمانية» ونجم «سهيل! يشيران إلى جهة الجنوب: بينما يشير النجم القطبي 
(الجديء بنات نعش الكبرى) إلى جهة الشمالء مما يعني أن الأمر لم يكن يستلزم 
أكثر من بضعة أيام للخروج من «تيه؛ سيناء؛ إلى حَدّها الشمالي (البحر المتوسط) 
ومن ثم إلى فلسطين المسماة عندهم: أرض الميعاد (العهد) خصوصًا أن مساحة 
سيئاء ليست شاسعة بالقدر الذي يسمح بأن يمتد «التيه» فيها لهذا الزمن الطويل. 


يف 


فلماذا تؤكد التوراة أنهم تاهوا» لأربعين سنة؟ لكن ذلك على كل حال؛ هو ما تقوله 
التوراة ويصدق عليه التلمود؛ مؤكدين ارتباط (التيه) بسيناء تحديدًا. وقد جاء في 
القرآن الكريم. أن التيه كان (في الأرض) وليس في سيناء تحديدًاء مما يجعل الأمر 
أكثر منطقيةً.. لكننا الآن لسنا بصدد النظر في مصداقية (وصدق) النصوص التوراتية 
والتلمودية؛ وإنما مرادنا تبيان ما ورد في قسم المقدّسات من «التلمود» وأول ذلك 
كما أسلفناء هو الذبائح (زياحيم) المقدّسة. 

للذبح «المقدس؛ في اليهودية شروط للمذبوح وطريقة ذبحه؛ وشروط أخرى 
للذابح. فمن شروط المذبوح أن يكون من أبكار البهائم؛ أي المولود الأول للبهيمة؛ 
فاليهودية تُولي اهتمامًا بالعًا بالبكورية حتى إذا كانت أبكار الثمار والحيوانات» 
أوالبنات الأبكار. ولذلك» فعندما دخل يهوشع بن نون أرض فلسطينء أباد ما يقرب 
من ثلاثين مملكة ( بحسب ماتقوله التوراة) ولم يستبق في تلك الإبادات (الهولوكست) 
إلا البنات الأبكار اللواتي لم يلمسهن رجلء كي يستمتع يهن أبناءٌ الرب. 

وإذاكان #بكر» البهيمة فيه عيبٌ» فلا يجوز في هذه الحالة ذبحه للربٌ أو تقديمه 
على المحرقة أو نثر دمه على الهيكل المقدس. ولا بد أن يرتبط الذبح بالنية: والتسمية 
على المذبوح. وبحسب نصٌ التلمود: تبطل جميع الذبائح؛ إذا استقبل دمها أحدٌ 
غير الكاهن». كما لا يجوز أن يستقبل دم الذييحة كاهنٌ حزينٌ (لوفاة قريب له) أو غير 
مختن (أغلف) أو'ينقصه واحدٌ من الثياب الأريعة التي لا بد للكاهن الصغير أن يلبسها 
(وهي ثمانية أثواب للكاهن الكبير).. كل ذلك لا يجوّز عندهم أن تكون الذبيحة 
«شرعية» كما أنها لا تجوز إذا كان الكاهن الذي يستقبل دماء الذبيحة: الم يغسل يديه 
وقدميه؛ أو النجسء أو الجالسء أو الواقف على ظهر بهيمة. وإذا استقبل الكاهن الدم 
بيده اليسرى فإن قداسة الذييحة تبطلء وإذا سال دم الذبيحة على الأرضء تبطل. وإذا 
نثر دمها على غير المذبح؛ تبطل. وإذا نُئر لأعلى ما يجب أن يشر الدم لأسفل» تبطل. 
وبدون اليةءتبطل. وإذا شرق من الذييسةنا يحرق أو أكل متها ما يوكلء تطل »اذا 
ذبحتها امرأة أو لمستها حائض. تبطل». 


لكا 
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وبعض الذبائح في الشريعة اليهودية» تؤكل» وبعضها الآخر يُحرق. وهناك مَنْ 
يقول بأن حَرْق الدم واللحمء الذي يبالغ التلمود في بيان تفاصيله ومتعلقاته الكثيرة» 
إنما يأتي اقتداءً بما ورد في التوراة من أن روعة تصاعد رائحة الشواء في السماء؛ 
لان ذلك يجعل الربٌ: يتنم رائحة الرضا (التوراة؛ سفر التكوين).. وهناك أيضًا مَنْ 
يقول إن هذا الإمعان في الكلام على الذبائح والقرابين» هو ميراثٌ يهردي مرروتٌ 
من الديانات القديمة المسماة «الوثنية» لأن هذه الديانات هي التي اخترعت منل قديم 
الزمان فكرة (المذبح) وتقديم القرابين للآلهة؛ اتقاءً لبها واستجلابًا لرضاها. 

ولايقتصر كتاب المقدسات «قفبلشيم» على ذكر القرابين الحية من البهائم 
والطيورء وإنما يختصٌ المبحث الثاني الذي جاء بعنوان «مناحوت؟ يتقديم الدقيق 
للهيكلء أي للكهنة والحاخامات. وكذلك تقديم القرابين من المحاصيل الزراعية. 
خاصة (الزينون) الذي كان مهما جدًا في الزمان القديم؛ كقرتٍ يوميٌ. ويوصي 
التلمود بأن تكون القرابين المقدّمة من المحاصيل الزراعية والفواكه؛ من أبكار 
ما تعطيه اللاشجار من الفاكهة وما تعطيه الأرض من محصول. لان البكورية لها 
الأفضلية في الوعي اليهودي؛ والمسيحي في طوره المبكر. 

وهناك مبحثٌ متقل بعنوان #بكوروت؟ أي الأبكار؛ وهو المبحث الرابع من 
كتاب «قداشيم» وفيه تأكيدٌ واضحٌ للعقيدة اليهودية في تقديس الأبكار من كل شيء: 
البشر والبهائم والزرع والطير. شريطة أن يكون هذا #البكر؟ ذكرّاء لأن الأنوثة بطبعها 
مدنّسة في اليهودية لأن الإناث يتتابهن الحيض» فيصرن بحسب التعبير اليهودي 
نُجسات.. ومع أن مباحث قسم المقدسات تدور حول الذبائح المقدسة: وما قد 
يتدنْس منها إذا خالف الطرق الشرعية المنصوص عليها؛ إلا أن هناك مبحمًا خطيرًا 
يعترض بقية المباحث الأحد عشرء هو المبحث السابع الذي جاء بعنوان «كريتوت؟ 
أي القطع. 

المقصود بالقطع في اليهردية؛ هو عينٌ المقصود بِالِحَرْم في المسيحية؛ وبالكفر في 
الإسلام. وهو مُحكم يُفرض على الخارج (أو الخارجين) عن اعتقاد الجماعة. سواء 
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كان هذا الخروج بالقسول أو بالفعل.. فالقَطم والَرم والكفْره أحكامٌ شرعيةٌ تترئّب 
عليها عقوباتٌ دنيوية ذات مرجعية دينية.. ويبدأ مبحث كريتوت بالآني: «هناك سثت 
وثلانون حالة قطم وردت في التوراة: مَنْ يضاجع أمه أو زوجة أبيه أو كنّنه (زوجة 
ابنه) أوذكرًا مئله أو بهيمة؛ والمرأة التي تضاجع ثورّاء ومَنْ يضاجع امرأة وابتهاء 
أو زوجة غيره؛ أو أخته أو عمته أو خالته أو أخمت زوجته أو زوجة أخيه أو زوجة عمه 
أو الحائض. ومَنْ يتطاول على الربٌ أو يعبد الأوثان أو يقدم من نسله قرابين لصنم. 
والعرّاف. ومَنْ يدنْس يوم السبت (بالعمل) والنجس الذي يأكل المقدسات (كذبائح 
القربان)؛ والنجس الذي يدخل الهيكل؛ والذي يأكل شحم الذبائح المدنة: أو دمهاء 
أوما تبقٌّى من الذبيحة: أو الذبيحة الفاسدة. ومَنْ يذبح خارج الهيكل. ومَنْ يأكل 
خميرًا في عيد الفصح. ومَنْ يأكل أو يعمل يوم عيد الغفران» ومَنْ يدهن نفسه بزيت 
المسح الخاص بالكهنة» ومن يخالف وصية الاحفال بالفصح ووصية الختان». 

وهناك مَنْ يقول إننا إذا تأملنا دواعي (القطع) السابقة؛ نلاحظ أنها تبدأ بالأمور 
التي يعدّها البشر كافةٌ» موبقات وخخطايا كبرى. ثم تتوالى دواعي القطع لترتبط بعد 
ما سبقء بما هو مقدس عند اليهمود وحدهم.ء كالقرايين والختان. وكأن جريمة 'مَنْ 
يأكل أويعمل يوم الغفران» مساوية لجريمة الزنا بالمحارم؛ وكأن الذي يقرّط في 
فرض الختان أو لا يحتفل بعيد الفصح. هو مثل الذي يعبد الأوثان.. هذا مقطوعٌ» 
وذاك مقطوع!! 

ولكن الإدانة بالقطع في اليهودية؛ لا تترتب عليها عقوبات التفريق عن الزوجة 
أوالقئل» حسبما انتهى إليه فقهاء المسلمين في حكمهم على الكافر والمرتد. 
ولا يترنّب عليها النفي والطرد من المجتمع واحتقار الأهل والأبناء» حسبما انتهى إليه 
فقهاء الآباء المسيحيين في حكمهم على الهرطوقي. ففي اليهودية: يقدّم المقطوعٌ 
قربانًا للهيكل (ذبيحة الخطيئة) ثم يعفو «الربٌ» عمًّا سلف! إذإن صفة «اليهوردي» 
لا تقوم على الإيمان أو الاعتقاد. مثلما هو الحال في الإسلام والمسيحية؛ وإنما هي 
صفة أصلية تقوم على أسس عرقية. فإذا كان تعريف (المسلم) هو الذي يؤمن بأن 


وم 
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<لا إله إلا الله» ويؤمن بأن القرآن حق وبيأن محمدً عبد الله ورسوله: وبأن أركان 
الإسلام خمسة. وإذا كان تعريف (المسيحي) هو الذي يؤمن بأن الأناجيل حق؛ 
وبأن يسوع هو كلمة الله الذي صار جسدًاء جاء نر ومات مصلويًا ثم قام من 
بين الأموات. فإن تعريف (اليهودي) لا يتعلق باعتقاد ماء فاليهودي عند اليهود هو 
المولرد من أمّ يهودية. 

ومع أن مباحث (قداشيم) تدور كلها حول الذبح والقرابين؛ واليهودي «المقطوع» 
الذي يجب عليه تقديم القرابين» والطيور التي يمكن أن تقدَّم كقرابين وطريقة ذبحها 
وقرابين الدفيق.. فإن هذا القسم من المشنا (المثناة) ينتهي نهليضطريفة: تدعو 
للتعجب من نمط التفكير الحاخامي. فالظر ر الآخيرة من كتاب المقدّسات. تقو ل: 
«الخروفٌ الحيٌ له صوت واحدء وإذا مات فله سبعة أصوات. من قرنيه يصنعون 
بوقين» ويصنعون من عظام ساقيه مزمارين» ومن جلده دُفَا ومن أمعائه معازف؛ ومن 
أمعائه الدقيقة قيثارات».. وفي ختام هذا الشَفره يقول التلمود: اشيوخ إسرائيل كلّما 
كبرواء اختل عقلهم.؟ ولكن ذلك لا ينطبق عندهم على شسيوخ التورأة» فهؤلاء كلما 
كبروا سكن غضبهم. لأنه ورد في سفر أيوب «الحكمة تلازم الشيخوخة؛ وفي طول 
الأيام فْهَجٌ». 


الطهارات (طهاروت) 

يأتي القسم السادس الأخير: من (المخنا» ليِتَمم النصف الأول الأساسي» الرئيس» 
من «التلمودة أما الجزء الآخر المعروف ياسم «الجمارا» فهو الشروح والمناقشات 
التي دارت حول المشناء أيامَ كان اليهود سبايا في بابل (مع غيرهم من جماعات 
المنطقة المسماة الهلال الخصيب) وهو ما أعطى لليهودية مع نص المشنا (التلمود 
البابلي6 أما الشروح والمناقشات التي دارت بين الحاخامات والرّبِين (الفقهاء) في 
فلسطينء ققد أعطت مع نص المشنا (التلمود الفلسطيني؛ أو «التلمود الأورشليمي» 
ولكن التسمية الأولى هي الأدقٌ والأصوب لأن الجمارا الفلسطينية حصيلة ما دار 


م١‎ 


دوامات التدين 


في أورشاليم؛ بالإضافة إلى ما دار في بقية أنحاء فلسطين بعدما دمر الرومان مديئة 
أورشليم (سنة 7١‏ ميلادية) وطردوا اليهود منها. 

لدينا إذن تلمودان, بابلي وفلسطينيء وكلاهما يتفق مع الآخر في الجزء الأول 
(المشنا) ثم يفترقان في الجزء الآخر (الجمارا) بحسب المكانين اللذين تمت فيهما 
اجتهادات علماء الشريعة اليهودية. والجمارا البابلية؛ وبالتالي التلمود البابلي؛ أكبر 
حجمًا من النسخة الفلسطينية بثلاثة أضعاف. والشريعة اليهودية بحسب اعتقاد 
أصحابهاء لها وجهان: الأول جاء (مكتوبًا) وقد أعطاه الله لموسىء وهوالمسمّى 
(التوراة» التي لحقت بأسفارها الخمسة (التكوين» الخروج. اللاويين؛ العدد. الثنية) 
أسفارٌ الأنياء الأوائل: والأنبياء الأواخر (الكبار والصّغار) فصار مجموع هذه 
الأسفار مع ما أضيف إليها من أغنيات شعبية مثل «نشيد الإنشادة؛ ومن ابتهالات 
وتراتيل دينية مثل «مزامير داوده. هو الكتاب المسمَّى (العهد القديم) الذي يقدّمه 
اليهود والمسيحيون؛ ويرى المسلمون بحسب ما جاء في القرآن الكريم أو بحسب 
فهمهم لما جاء في القرآن الكريم؛ أنه كتابٌ محبّف. وهي التهمةٌ الني لم يفهمها 
اليهود ولا المسيحيون من بعد؛ لأن كليهما لم يعتقد أصلا أن نموص (العهد 
القديم) نزلست من الماء بشكلها المنداول؛ وإنما هي نتاج التدوين والترجمة 
والجمع والإضافة. فالتوراة كتبها :عزرا الكاتب؛ بعد موسى بخمة قرون من 
الزمان؛ بمعونة الروح القدس (روْح هفو دش) ثم أضيفت إليها بقية الأسفار باللغة 
العبرية» وكاد هذا المجموع ينطمس مع اندثار اللغة العبرية قبيل ميلاد السيد المسيح 
لولا (الترجمة السبعينية) وهي التي تُرجمت فيما بعد إلى بقية اللغات. ومن ثم؛ 
فالنصٌ الذي بأيدي الناس» مترجمٌ لا محرّف, وكل مترججم هو محف بالضرورة» 
لأنه ينل معنى النص ويستجلب قداسته مع معناه وليس مع لفظه. ولذلكء لم 
تقم في اليهودية ولا المسيحية؛ مشكلة عقائدية مشابهة لما عرفه التراث الإسلامي 
العقائدي (الكلامي) باسم: مشكلة حَلْقَ القرآن. وهي المشكلة الكبرى التي نبعت 
من السؤال: هل القرآن الكريم بألفاظه الواردة في المصحف أزليٌ» أم هو حادثٌ في 
زمان ممخصوعس.؟ 


7م 


تلمود اليهود 

والوجه الآخر من الشريعة اليهودية بحسب اعتقاد أصحابهاء جاء (شفاهيًا) 
وقد أعطاه الله لموسىء الذي أعطاه لخليفته يوشع بن نونء الذي أعطاه للأنبياء 
والحاخامات. ثم جمع (يهوذا هنّاسي» النصف الأول منه (المشنا) في القرن الثالث 
الميلادي» وهو النصف الذي لحقت به (الجمارا) البابلية والفلسطينية؛ وتراكمت عبر 
السنين حتى اكتمل الشكل النهائي للتلمود بنسختيه (البابلية» الفاسطينية) في حدود 
القرن العاشر الميلادي» بعدما نضج الفكر الديني المسيحي والإسلامي ويعدما 
استفاد التلمود في صورته النهائية منهما معًا'". 

ويأتي القم السادس الأخير من المشناء بعنوان عبري كأنه عربي؛ هو: طهاروت 
(الطهارات) ليؤكّد ما ذكرناه سابقًا من التطابق اللفظي والدلالي بين المفردات 
العبرية والعربية» خاصة ما يتعلّق منها بمفاهيم العقيدة ومبادئ الديانة وأصول 
الاشياء والموجودات. والمشتغلون بفقه اللغة وعلوم اللسانيات؛ يطلقرن على 
العربية والعبرية ومعهما الآرامية (السريانية) اسمًا جامعًا ما أنزل الله به من سلطان» 
وهو (اللغات السامية». ولم تكن تلك التسميةء إلا للدواعي التصنيفية العامة حسبما 
أراد اللغوي الأوروبي (شلوتر) ولكن أبناء العم» والخال وكل الأقارب» شهروا 
في وجوهنا تلك التسمية وأشهروهاء وكأن سام بن نوح حقيقة تاريخية ثابتة» وكأن 
الثابت عنه أنه تكلم فجأة لغ جديدة تفرّعت مع الأيام إلى هذه اللغات المتقاربة 
لفط ومعنى. 

والعجيب في هذا الأمر أن مسألة (السامية) هذه؛ ما لبئت أن انتقلت من دائرة 
(اللسانيات؟ إلى دائرة #الأنناب والسلالات» ثم إلى دائرة الدعاية الإسرائيلية 
المعاصرة. فصارت هناك تهمة اممها (العداء للسامية) جاهزة للانطباق على أي 
شخص يقول أيٌّ شيء لا يرضى عنه اليهود المعاصرون. والأعجب أنهم لا يتورّعون 
عن إطلاقها ضد الجميع؛ بمن فيهم العرب. وقد اتهموني شخصيًا منذ سئوات 
بالعداء للسامية بسبب مشكلة #بروتوكولات حكماء صهيون؟ ونعصوا علىٌ حياتي 


)١(‏ راجع تفاصيل هذه «الاستفادة» في كتابنا: اللاهوت العربي. 


مم 
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أيامهاء حشى رددتٌ عليهم بأن خرافة ١السامية»‏ إن صحّحت تاريخيًا وعرقياء فسوف 
أكون أكثر ماميةً من معظم اليهود. على الأقل لأن جذوري العربية واضحة ومحددةً 
وظاهرةٌ شكلا وموضوعًاء بينما كثيرٌ من اليهود متهرّدون (كيهود الفلاشا الزنوج؛ 
والقبيلة الثالثة عشرة المغولية) مما يقدح في ساميتهم المزعومة؛ على اعتبار صحة 
هذا الزعم أصلا. 

ومن اللافت للنظر أن يأتي كاب أو قسم اطهاروت؛ مبتدئًا بماهو عكس 
الطهارة: النجاسة. والفكر الديني اليهودي يهتم اهتمامًا خاضًا بالنجاسات انطلاقًا 
من مفهومها الواسع غير المحدد. الوارد في السّفر الثالث من التوراة (سفر اللاويين) 
وفي هذا الكتاب السادس من المشنا. وحسبما ينقل د. مصطفى عبد المعبود منصور 
عن عبيد الله موسى بن ميمون الأندلسي المصري (أهم فقيه يهودي في العصور 
الوسطى) فإن «الغاية من مباحث الطهارات»؛ حمايةٌ المقدّّس من النجاسات وضمانٌ 
دخول الأطهار فقط إلى المقدس». 


والمقدّس في البهودية قد يتنبّمس من أشياء لا حصر لهاء فالمرأة أثناء حيضها 
نيسة:والفضات بالبيلاق والبرض تج » والى يلمسن الحائفن تج : والمراة 
إذا أنجبت طفلًا ذكرًا تظل أزبعين يومًا نجسة؛ وإذا كان المولود أنثى تظل الأم ثمانين 
يومًا نجسة؛ ويصير الذي يلمسها في تلك الفترة نجسًا مثلها. ويصير أي شيء تلمسه 
هي من مقاعد أو أدوات: نجسًا مثلها. وعدم ختان المولود يجعله نجسًاء ووجود جئة 
ميت في ببت يجعل كل ما تحت سقفه نجسشاء وبالتالي فكل ما يلمس الجثة يصير 
نجكاء ومنطقة المقابر (المدافن) نجسة.. إلخ» وهذه النجاسات كلها تزول بالماء. 
وبالاغسال نهارًا للتطهر من بعض النجاسات أو ليلا للتطهر من بعضها الآخر. 

وقسم (طهاروت) يهين المرأة» بعين ما تقدّست به النساءٌ في فجر الحضارة 
الإنانية: الحيض . ففي الأزمنة الأولى؛ أيامٌَ كانت المجتمعات الإنسانية المبكرة 
تعبد الإلهة الأنثى (إيزيس»ء عشتارء إناناء أرتميس..) كان الرجل يرى في المرأة 
صورةٌ للإلهة في الأرض. ولأن النساء يَحَضْنَ بالدمء والدمٌ هو السائل المقدس» 


غم 


تلمود اليهود 

فالنساءٌ مقدّسات. ولذلك: فلا بُدّ للرجل كي #يتأهل» للاقتران بالمرأة ويضاجعهاء 
أن يتطهر بالختان. ومن هنا نقول بالعامية المصرية للخخان «طهارة» لأن الجزء 
الدائري المقطوع من طرف القضيب. كان ينظم في خيط يُريّن به عنق الإلهة (الربّة) 
فيكون الرجل من بعد ذلك امتأمّلّا للاقتران بواحدة من النساء؛ اللواتي هُنَّ صورة 
الربة في الأرض. 

في المقابل من هذا المعنى الذي ظل مسعقرً! لآلاف السنين؛ يقول التلمود: اتعدٌ 
المرأة نجسة من وقت رؤيتها للدم» وهذا ينطبق على المرأة اليهودية. أما غيرها من 
النساء فالأصل فيهن النجاسة! يقول التلمود: #بنات السامريين حائضات من مهدهنٌ. 
والسامريون ينججسون المضجم المفلي كالعلوي, لأنهم يجامعون حائضات. وينات 
الصدوقيين عندما يتهجن نهج آبائهن. فإنهن كالسامريات». والصدوقيون هم 
البهود الذين يؤمثون بالتوراة ويعملون وفقًّا لما جاء بهاء ولا يعتدون بالتلمود 
ولا يعترفون به. 

ومن أغرب ما يرد بالتلموى ما جاء في مبحث الحيض من سفر طهاروت»: حيث 
نقرأ: «ابنة الثلائة أعوام وييوم واحدٍ يمكن أن تُخطب للزواج؛ وإذا حل عليها اليبام 
(حكم الأخ الذي توفي أخوه؛ فصار عليه أن يدزوج زوجته) فلسه أن يتزوجها. وإذا 
جاصع طقل عمره تنسعة أعوام ويوم واحد أرملة أخيهء فقد تزوجها ولا يمكته أن 
يطلقها حتى يكبر. ٠‏ وإذا نامت ثلاث نساء في فراش واحدٍ وظهرت بقعةٌ دم تحت 
واحدة منهن» فكلهن نجسات . فإذا فحصت إحداهنّ نفها فكانت نجة (حائض) 
فإنها تعد نجسة والاثحان طاهرتان.. وإذا جامعت المرأة زوجها ويعد ذلك رأت دماء 
فالزوجان ينججسان المضجع والمقعدء ويلزمان بالقربان للتكفير عن ذلك. 

ولا يتسع المجال هنا لاستعراض بقية ما ورد في كتاب الطهارات» فلنختتم هذا 
الفصل بإشارتين. الأولى أنني اخترثٌ من نصوص «المشنا» ما يدل على طبيعة كل 
قسم من أقسامها الستة؛ وكان من وراء ذلك نصوص كثيرة» عامةٌ جدًا وعمومية» 
لا تختلف في طبيعتها ومراميها اختلافا كثيرًا عما نجده في كتب الفقه الإسلامي 


قم 
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وعلم الكلام عند المسلمين. ولذلك فقد أكد كثيرٌ من الدارسين, أن الصيغة الأخيرة 
للمشنا تأثرت بالفكر الديني (الشرعي) عند المسلمين. 

والإشارة الأخرى. تتعلق بالمبحث الرابع من كتاب الطهارات التلمودي؛ وهو 
مبحث عنوانه: ياراه (البقرة)؛ وهو يختص بالصفات التي يجب أن تُراعى في البقرة 
التي تُقدَّم كقربان» وطريقة ذبحهاء ولونها. وهو مبحتٌ إذا نظرنا إليه في ضوء ماجاء 
في (سورة البقرة) بالقرآن الكريم؛ لظهر لنا على نحو لافتٍ تواصل التراثيات اليهودية 
والإسلامية. والمسيحية بينهما بالطبع''". 


)١(‏ نرت هذه المفالة؛ الأخيرة من السباعية؛ يوم 7 إبريل سنة 7١1١‏ (وكانت المقالة الأولى قد تُشمرت 
يرم 7 فبراير) وفد كتبت الدكتورة «ليلى أبو المجد؟ بعد قراءتها المقالة الأولى. مقالةٌ نشرتها جريدة 
«المصري اليوم يوم ١‏ مارس» نحت عنوان: في الرد على د. يوسف زيدان» حقائق حول التلمود. وفيها 
أشارت إلى أن د. أمنية سرورء قامت سنة ١447‏ بترجمة جزء من التلمود (مبحث النكاح: قبدوئين) 
كماقامت هي سنة 1442 بترجمة مبحث عفود السزواج (كتوبوت) ثم أعدت ترجمة لمبحث الدعاء 
(براخوت) سوف تصدر قريبّاء كما أنها كت درامة بعنوان: التلمود أصله وتلله وآدابه. 
وأكّدت الدكتورة ليلى. أن التلمود لم تشم كتابته في القسرن الخامس الميلادي؛ وإنما اكتمل نصه بعد 
ذلك بقرون. ولك اليهود يشيعون المعلومة الأولى. كي لا نكتشف استفادة علماء الشريعة اليهودية من 


جهرد فقهاء الملي: . ومفكري القرآن الكريم. 


الفصل الثالث 
الحسبة على الأفكار والأفئد3 


».5ع 1ط . الالال" 





أضل الحشبة وسرٌ المخنة 


تمد بي هذه الأيام واحدةٌ من المحن الطواحن التي تحرق الفؤاد وتحّر الوح" 
غير أنني أحتملها بصمت ورضا ليقيني بأنها ليست الأولى من نوعهاء ولن تكون 
الأخيرة. فهي محض محنة ونازلة من تلك النوازل التي طالما ابتّلى بها الناسٌ الناسّ» 
وطالما اصطدم الأئمةٌ والأفاضلٌ بأمثالها قما جزعوا ولا استغاثوا وإنما صبروا 
وأوصونا من بعدهم بالصبر. خاصة عند بدء نزول المحن. 

والمحدةٌ الحالية حلّقَتُ في سمائي من مكمن #الحسية وانطلقت من منصّتها 
العجيية المفجعة: التي طالما أطلقت السهام الفاتكة في زماننا القديم وفي واقعنا 
المعاصرء فتضِتٌ على كثيرين ممن نزلت على رءوسهم الصواعقٌ الصادمات؛ 
قبلما يُنذرهم بها نذيرٌ. ومن هناء رأيتٌ أن تكون هذه الشُباعية مخصّصة لمسألة 
(الحسبة) التي يتوهّم كثيرٌ من الناس أنها مفهومٌ إسلاميٌٌ شرعيٌ؛ وشرط لازم من 
شروط الإيمان القويم. من دون انتباه إلى أصل الحسبة؛ وتطوّر جذورها التاريخية 
السابقة على الإسلام. وهو ما سوف نعرض له فيما يلي؛ ثم نستعرض بعده بعض 
)١(‏ شرت هذه السباعية في ربيع العام 70٠١‏ والإشارة هنا إلى الحرب الشعواء التي شُنَّها ضدي بعض 

المحسوبين على الكنبسة المسماة «القبطية؛ عبر مالك ودروب كثيرة» كان كثيرٌ منها ملثويًا وفاحئر 

الاسلوب. وهو الامر الذي جعل آخرين (من المملمين) يتشاجعون. ويتحيّنون الفرصة فيُعلون من 
وتيرة منازعاتهم السسخيفة معي» ويتفيدون من قانون الحسبة المعمو به في مص . فيصلون بي إلى 
(المحكسة) بعد مداولات كثيرة في (نيابة أمن الدولة) بحجة التهمة الحجيبة التي أذكرها ني ختام 

هذا الفصل. 
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المحن التي عصفتُ من خلالها (الحسبةٌ) بأعلام الرجال في كل مذهب» فلم تقتصر 
هذه المحن الطاحنات على فرقة أو جماعة معينة» وإنما اكتوى بنارها فقهاء وصوفية 
وعلماء وأدباء. 


#0 


من حيث المعنى اللغوي المبكرء فإن لفظ «الحسبة» مقصودٌ به في اللغة العربية 
أشياءٌ كثيرة متباعدةٌ في دلالاتهاء ففي واحد من أقدم المعاجم العربية هو #معجم 
مقاييس اللغة» الذي وضعه اللغوي الشهير ابن فارس (المتوفى سنة 7946 هجرية) 
نقرأ من معانيها: «العَدّ والإحصاء.. والحسبةٌ هي التدبينُ يُقال فلان حَسَنٌ الحسبة إذا 
كان حسن التدبير. ويقال احتسب الشيءء إذا عدّه في الأشياء المذخورة له عند الله. 
وأحسبتٌ فلانّاء إذا أعطيته ما يرضيه». 

ويخرج ابن منظور (المتوفى مسنة /١١‏ هجرية) في كتابه الشهير السان العرب»6 

بمعنى الحسبة إلى آفاق دلالية أرحب. فيذكر كثيرًا من المعاني اللغوية للكلمة» ثم 

يقول: #احتسبتٌ فلانًاء أي اختبرثٌ ماعنده. والنساءٌ يحتسبن ما عند الرجال لهن» 
أي يختبرن. وذهب فلان يحتسب الأخبار أي يتجكشها ويتحكشها. واحتسب 
فلان على فلان» أي انكر عليه قبيح عمله».. وهنا نرى الحسبة؛ وفد اقتريت قليلًا من 
مفهومها الفقهي والشرعي 

ثم يتطور المعنى وتزداد دلالة #الحسبة» ارتباطا بمفهومها الديني؛ في القاموس 
العربي الشهير الذي وضعه الفيروزآبادي (المتوفى سنة /411 هجرية) وجعله بعنوان 
طويل عجيب هو: القاموس المحيط والقايوس الوسيط الجامع لماذهب من كلام 
العرب ثسماميط. . وفيه يقول مانضّه: #الحسبةٌ هي الأجر وهي دفن الميت في 
الحجارة أو مكفئًا. واحتسب عليه أي أنكر؛ ومنه جاء اسم المحتسب».. وهئا نرى 
ظهور لفظ القائم بالحسبة «المحتسب» لأول مرة في معاجم اللغة العربية. 

وفي آخر القواميس والمعاجم العربية الكبرى 2تاج العروس» لمرتضى الزبيدي؛ 
المتوفى سنة ١7١6‏ هجرية؛ نرى ما يؤكد الصلة بين الحسبة والمحاسبة الشرعية؛ 
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الحبة على الأفكار والأفئدة 


وهومايظهر من قوله: #الحسبان جمع حاب. وقوله: ( وَالَهُ سرِيعٌ لان )»4 
[البقسرة: 77]. أي حسابه واقمٌ لامحالة وكلّ واقع فهو سريع؛ وسرعة حساب 
الله أنه لا يشغله حساب واحد من البشر عن محاسية الآخر.. وقولهم حسيبك الله 
وحَشبُك الله؛ أي انتقمَ الله منك. والحسبان جمع الحسابء ومعناه كما في قوله 
تعالى: فإ وَبْرْسِلَ ليها حسبَانًا من أَلسَّمَآهِ 4 [الكهف: ٠]؛‏ أي عذابًا. 

وعلى هذا النحو اقترب المعنى اللغوي للحسبة؛ رويدًاء من معناها الاصطلاحي 
الذي ذكره المؤلف العثماني الشهير طاشكبري زاده في كتابه #مفتاح السعادة ومصباح 
السيادة» حين جعل الحسبة والاحتساب علماء فقال ما نصه: «علم الاحتساب هر 
النظر في أمور أهل المدينة؛ بإجراء ما رّسِم في الرياسة أو بتنفيذ ما تقرّر في الشرع 
من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, والمواظبة على هذه الأمور ليلا ونهارًاء 
سرًا وجهارّاء إذ السلطان بمنزلة الرأس من البدن وهو منبع الرأي والتدبيره والوزير 
بمنزلة اللسان الذي هو المعبّر والسفير» والمحتسب بمنزلة الأيدي والأقدام 
أو المماليك والحْدّام؟. 

ومن الناحية التاريخية لم يكن الاحتساب معروفا في الصدر الأول للإسلام 
ولانعرف إشارة له أو فائمًا به في الزمن الأموي. حتى كان عصر الخليفة المأمون بن 
هارون الرشيد. وفيه يظهر الاحتسابٌ بيغداد كأمر ننظيميٌ ذي صبغة اجتماعية/ 
سياسية؛ وصارت لوظيفة المحتسب أهمية كبرى. وفد كان الاحتساب والحسبة 
أنذاك؛ يرادفان ما نعرفه اليوم بلفظ (الرقابة» حماية المستهلك. الأيزو.. إلخ) فكانت 
من المهام الحكومية #الحسبة على الأسواق» بمعنى مراقبة الأسعار ومكافحة 
الاحتكار والغش التجاري. و«الحسبة على الأطباء والصيادلة» بمعنى الرقابة على 
الممارسات العلاجية والتأكد من صلاحية القائمين بها من الأطباء؛ ومراقبة ما يحتفظ 
به العطارون والصيادلة من المواد الدوائية الصالحة؛ وفقًا لماهو معروف من خواص 
الأدوية وأعمار العتّاقير. 
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دوامات التدين 


ولككن وظيفة «المحتسب» ظلت في الزمن العباسي المتأخره والمملوكي 
والعثماني من بعدء غير محندة المعالم. فكان هناك الفقيه الذي يستخرج الأحكام 
الشرعية» والقاضي الذي يحكم وفقًا للشريعة؛ والشرطي الذي ينفذ الأحكام. وهذه 
صورةٌ مبكرة من «نظرية فصل السلطات» التي ظهرت في أورويا الحديثة على يد 
مونتسكيو وجان جاك روسوء لتكون مع «نظرية العقد الاجتماعي» أساسًا للنظام 
السياسي في الدول الحديثة. غير أن هذا (التطور) لم يحدث في تاريخ الثقافة 
الإسلامية لعدة أسبابء منها عدم وضوح مهام المحتسب وحدود صلاحياته. فقد 
كان القائم بالاحتساب يرى أمرًا مُنكرّاء فيردعه من فوره دون الرجوع إلى سلطة 
أخرى. وفي حيالات كثيرة كان المحتسب يمارس س لطته على القاضي الذي يصدر 
أحكامًا يراها المحتسب خاطئة؛ أو ضد الشرطي الذي يراه المحتسبٌ منحرفًا. 

وفد صارت وظيفة المحتسب مع مرور الأيام» مرتبطة على نحو وثيق بالجانب 
الأمني السري. وصار للمحتب أعوانٌ وجهازٌ اقرب ما يكون إلى ما نعرفه اليوم 
باسم (جهاز المخابرات) وقد نبغ في هذه المهام المخابراتية عددٌ من المحتسبين 
الذين صار اسمهم مثيرًا للفزع في نفوس أهل زمانهم؛ منهم المحتسب المملوكي 
الشهير #الزيني بركات بن موسى» الذي كان شخصية فعلية استلهمها الصديق جمال 
الغيطاني في روايته المبكرة الزيني بركات. 

ولقرون طوالء ظل المحتسبٌ يقوم بدور(المراقبء المعاقب) استنادًا إلى 
السلطة الممنوحة له من الحاكم. ولأن الحاكم الأعلى من كل حاكم. هو الله؛ فقد 
توسَلتٌ «الحسبةٌ؛ حتى امستندت إلى الأصل الديني الشسرعيء وتناست مع الأيام 
دورها الاجتماعي المبكر (مراقبة السوق» حماية المستهلكين: إقرار الحقوق البديهية 
للناس.. إلخ) وصارت بمنزلة المعيار الديني الحاكم على سلوك الأفراد. أي أن 
أفرادًا من المجتمع صاروا يحاكمون أفرادًا آخرين» بحسب ما يرونه (الدين القريم»» 
وبحسب ما يرون أنه #معلوم من الدين بالضرورة»؛ وبحسب فهمهم هم لحدود الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 
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انحسبة على الأفكار والأفئدة 

زللجا اهارت درلة الاعاولةاعلايية» مارت لمعت بالادطا كا اكز تره. 
بمعنى أنه يجوز قانوئاء أن يُقيم أي شسخص دعوى قضائية ضدٌّ أي ؛ شخص آخرء إذا 
ما وجده يخالف أمرًا شرعيًا. حتى كان ما كان من وقائع قضية د. نصر حامد أبو زيد» 
الذي التقط بعضهم بعضًا مما كتبه في أعماله التي تقدَّم بها للترقية لدرجة الأستاذية؛ 
وخرج بها إلى ساحة المحكمة وا عر جا نياب جر اهرت 
الأكاديمية المتخصصة. فيها ما ؟* بُثسبه الكفرء وبالتالي فإن صاحبها مرتدٌ عن الإسلام. 
وعلى ذلك. فلا يجوز لهذا الباحث الأكاديمي أن يتزوّج مسلمة؛ مادام قد ارتد عن 
الإسلام! وبعدعدّة جلسات؛ حكمت المحكمة بالتفريق بين الدكتور نصر أبو زيد 
وزوجته؛ فما كان منه إلا أن فارق بلادنا وأقام في وسط أورويا. 

صارت الحسبة إذنء مرتبطة بمفهوم (الرّدّة؛ ذات الأحكام القاسية في الشريعة 
الإسلامية . ولن أخوض هنا في مسألة الردة (الشائكة) التي شككك أفرادٌ من الفقهاء 
في أحكامهاء لكن جمهور (العلماء) وجمهور (العوام) تتفق الغالبية منهم على أن 
«التفريق» هو أخفٌ العقوبات الواجبة على المرتد. والأكثر عدلا هو أن يُستتاب ثلاثة 
أيام: فإن لم يرجع عن «الردة» يُقتلء عملا بالحديث النبوي: امَنْ دل دينه فاقتلوه؛”". 
لكنني هنا أودُ الإشارة إلى أن الحسبة صارت مؤْحَحرًاء تنطلق أساسًا من «الدفاع عن 
الإيمان القويم؛ ومن ثم فهي عمل جهاديٌ ومقدّسٌ. 

وبعد فضية د. نصر أبو زيد التي أزرث بنا أمام العالم» رأت الحكومة المصرية أن 
تُعدّل قانون الحسبة تعديلًا (سياسيًا) يسحب حو إقامة دعاوى الحسبة من الأفراد. 
ويجعله مقصورًا على الجهات الرسمية وعلى النيابة العامة. وكأن ذلك حسبما ظنواء 
يُتفادى به الوقوع في (مطب) آخر كهذا الذي جرى ضد «نصر أبو زيد؛ الذي لايزال 
يقيم خارج مصر. وبالمناسبة؛ فإنه لا يزال يوالي بحوثه ودراساته في مجال تخصصه 
(علوم القرآن) من دون أن يخدش حياء المؤمنين المحتسبين المحاسبين الحتّابين. 
)١(‏ العجيب في هذا الأمر. أن الناس عادةٌ لايختارون دينهم. وإنما يرثونه عن آبائهم. وقد كان الزمن 

النبوي. فقط. هو المتاح فيه أن يدخل الناس (في دين الله أفواجًا) يمعنى أن يختاروا الإسلام. ثم يرى 

بعضهم أن يرتد عنه. فَنّقامِ عليه في تلك الحالة الأحكام. وهو ما لم يعد ممكنًا اليوم. 
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دوامات التذين 


وقد شهدت بذلك سلسلةٌ محاضراته في مكتبة الإسكندرية؛ التي حضرها كثيرون من 
العلمانيين واللفيين والمعتدلين والمتطرفين يميا ويسارًا. ولم ينزعج أحدهم مما 
قاله حتى إن بعضهم تساءل أيامها: كيف يكون هذا الرجل مرتدًا عن نطاق الدين؟7) 


تطاق الدين.. الدينٌ القويم.. محاسبةٌ الآخرين على التقصير في أمور الدين.. 
حمايةٌ الإيمان! مَن الذي يحدّد هذه الأمور؟ ومَنْ الذي يجوز له أن يحتسب على 
الناس؟ وكيف يمكن لش خص أن يرى في نفسه أفضلية دينية على الآخرين؛ فيحكم 
عليهم دييًا ويحاسيهم ويحتسب عليهم؟ وما الأصل في هذه المسألة وما جذورها 
التاريخية المبكرة؟ الذي أراه؛ وقد أكون مخطنًاء أن مسار الحسبة وتطورها في تراثناء 
وصولا إلى واقعنا المعاصر. هو(من جديد) المصدّق للحديث الشريف الذي أشرنا 
إليه سابقاء وفيه أن التبي محمدًا صلى الله عليه وسلمء قال لمن حوله: استتبعون سَئّن 
من جاء قبلكم شبرًا بشبر» وذراعًا بذراع» حتى إذا دخلوا جحر ضبٌ دخلتموه! قالوا: 
اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال: فمن؟1». 


)١(‏ توفي د. نصر حامد أبو زيف فجأةٌ عام ٠0٠١‏ يعد عدة وقائع عجية جرت. منها أنني دعوته قبل 
وفاته بأعوام ثلاثة لإلقاء سلسلة محاضرات بالإمكندرية من برنامج (الباحث المقيم) الذي كنت 
أستضيف فيها كبارٌ الباحثين في العالم؛ للبقاء فترة في الإسكندرية لتقديم خلاصة أفكارهم في مجموعة 
محافرات. ولتفاعل الحي مع الباحثين» ولإثراء الحياة العلمية (وكان ذلك إحياء للتقليد البطلمي 
البديم الني كان معمولا به في مكتبة الإسكندرية الفديمة): وقد وافق د. نصر أبو زيد على الحضوره 
ووانضي بعدها في الاشتراك بالمؤتمرات السنوية التي كان مركز المخطوطات يقيمها كل عاب أيام 
كنت مديرًا له وقد قبل أن ينضم إلى مجلس إدارة المركز» وكان يواظب على حضور جلساته؛ ويمضي 
مزيدًا من الوقت بالإسكندرية. وخلال هذه المنوات الثلاث؛ لم يقع أي خلاف بيئه وبين الإملاميين 
النين كانت الحكومة تلوّح يهم دومًا كأنهم (الفزّاعة) التي تخيف بالإرهاب كل الناس. وقييل وفاته. 
وافق د. نصر أبو زيد مبدكيًا على الإقامة الدائمة بالإسكندرية؛ والعمل معي في المكتبة كمستشار لمركز 
الممخطوطات. وكا نتبادل كثيرًا من الرسائل الإلكترونية التي كان آخرها قولي له في رمالة: نلتقي إذن 
في المؤتمر القادم.. فرد برسالة من ثلاث كلمات. نصّها: نلتفي في مدرة المتهى. 
ويعدها بأيام سافر إلى 'إندونسيا» على الرغم من إلحاحي عليه في عدم الذهاب إلى هناك وهناك 
أصيب بمرضنٌ غامض توفي على إثره بعد أيام؛ بعدما نقلوه وهو فاقد الوعي إلى القاهرة. ويذلك فقدتٌ 
أخا عزيزاء دامت صداقتنا القوية لأكثر من عشرين سنة متصلة؛ جرت في نهرها مياه كثيرة لكنّ أواصر 
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الحسية على الافر الأفئدة 


في اليهودية؛ ظهر نظامٌ دينيٌٌ جديدٌ لم تكن الإنسانية تعرفه أيام العبادات المتنوعة 
والديانات المسماة بالوثنية. ففي هذه العبادات والديانات» كان هناك معبد أو هيكل 
يذهب إليه المؤمئون لإقامة فروض الدين, وكان أرباب الدين من الكهنة والكاهنات 
يعتصمون داخل جدران المعبد أو الهيكل الذي نذروا أنفهم له ولا يخالطون 
الناس. ولكنء خرج (رجل الدين) إلى الناس مع اليهودية؛ فصار الأنبياءٌ والدعاةٌ 
والرئيون؛ يقفون على رءوس الناس مبشرين بقرب ظهور الماشيح (المسيح) 
ومنذرين المفرّطين في أمر الدين» فكان الأنبياء اليهود الذين يشبهون ما نسميهم 
اليوم (الدّعاة) هم الذين يتتشرون في أنحاء فلسطين منذرين العصاة ومشّرين بهذا 
الماشيح الذي سوف يعيد لليهود (أبناء الرب) مكانتهم التوراتية كأسياد لبقية الناس .. 

وفي أسفار الأنبياء الصغار, الواردة في الجزء الأخير هن ".مد القديم؟ نجد 
العبارات المنذرة: اللاهبة كالشياط؛ التي يتوعد بها الأنياءً اناس جميعهم. لأنهم 
فرّطوافي حقوق الربٌ. وهو ما يظهر بوضوح في أسفار 2 حبقوق» واميخا» و«ملاخي؛ 
وغيرها. وفي خياة يوحنا المعمدان المسمى عند المسلمين بالبي يحبى بن زكرياء 
الذي كان بمنزلة (الوصلة) بين اليهودية والمسيحية؛ نجد تلك النزعة المنذرة باسم 
الربٌ؛ ونجد تعريفه لنفسه بأنه: صوتٌ صارحٌ في البرية. 

فلما جاء المسيح (الماشيح؛ يسوع؛ عيسسى) لم يصرخ في الناس كسابقيه. وإنما 
بدأ دعوته أو «بشارته؟ بأن تحدَّث للناس في المحبة, في أولى العظات التي ألقاها 
على الجمهرر؛ وهي المسماة (موعظة الجبل) فانصرة. معظم السامعين لأنهم لم 
يكونوا قد اعتادوا من أنبياء اليهود. هذه النغمةً الحالمة. ولما أنقذ المسيح المرأة 
العاهرة من الموت رجمًا بالحجارة» على أساس مقولته المربكة للراجمين ١مَنْ‏ 
كان منكم بلا خطيئة: فلي جمها بحجر؛ كان ذلك مرةً أخرى, خروجًا عن المعتاد 
والمتوقع من أنبياء اليهود. ولما ذهب السيد السبيع [لى اليكل الذي انهدم بعد 
مولده بسبعين سنة» وجد #بيت الربٌ» محاطا بسوق يرتع فيه الصيارفة والمستثمرون 
في الدين بالتجارة» فقلب عليهم الموائد وصرخ فيهم باسم الربٌ لكي يكوا عن 
تدئيس الموضع المقدس. 


4١6 


دو امات التدين 


ومع أن المسيح كان في أول الأمريقول إنه لم يُرسل إلا لخراف بني إسرائيل 
الضالة؛ يعشي اليهود: إلا أنه عاد في نهاية حياته حسبما جاء في الإنجيلء وقال 
لتلامياه: اذهبوا وبشّروا جميع الأمم .إذن» لم يعد ؛الدين؛ ؛ مرتبطا بمكان محدد 
لممارسة العيادة» ولسم يعد ارجال الدين» د يُشدٌ إليهم الرّحالء وإنما صارواهم 
الذين يشدِّون الرّحال إلى الناس. وصاروا من بعد هم المعبّرين بلسان الله (الربٌ) 
والمتحدثين باسمه وهم الحّحماة لدينه والحاكمين على عباده بالإيمان أو الكفر. 

وفي تاريخ المسيحية المبكرء ظهرت مشكلة كبيرة ملخصها الآني: كان كثيرٌ من 
المسيحيين قد ارتدّوا عن الديانة لأسباب سياسية واجتماعية» ثم أرادوا الرجوع إلى 
حظيرة الدين. فتصادمت فيهم آراءٌ رجال الدين» ما بين متساهل مع هؤلاء وذريتهم 
من يعلهمء؛ ومتشدِّ رافض لعودتهم من الردّة التي قاموا بها أو قام بها آباؤهم. 
وهكذا صارت مراتب الناس في الوعي المسيحي خلال القرنين الرابع والخامس 
الميلادئِن: كالآني: المؤمنين؛ الموعوظين الكبارء الموعوظين الصغار, الكفار.. 
والمقصود بالموعوظين. الذين عادوا إلى الكية أو أرادوا الدخول في الديانة» 
لكنهم ما زالوا بَعْدٌ (تحت الاختبار) فالذي تم اختباره لسنوات هو الموعوظ الكيير: 
والذي ابتدأ البرنامج (الاختبار) موعوظ صغير. والقساوسة هم الذين يقرّرو ترقية 
الشخص من كافر إلى موعوظ صغير ثم موعوظ كبير ثم مؤمن! أي صار القساوسة 

هم المراقيين.. المقرّرين.. المحتسبين. 

ثم راح الأساقفة يرنون بأبصارهم إلى خارج حدود أسقفياتهم وبلادهم: 
فيحكمون على بعضهم البعض بالهرطقة والككفر وعدم الاعتراف بالإيمان القويم. 
حتى انشطرت الكنائس وتفرق أهل الديانة بين مذاهب وطوائف وجماعات لا تكاد 
تقع تحت الحصر. 

وفي لحظة مبكرة من تاريخ الإسلام؛ رأى جماعة من الناس؛ سوف يمون 
لاحمًا «الخوارج» أنهم أعرفٌ المسلمين بالدين؛ وأن (لا حكم إلى لله) فقاموا بهذا 
المنطق الاحتسابي؛ بمحاسبة الناس باسم الدين. فصار مرتكب الكبيرة عندهم كافرّاء 
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وصار الأئمةٌ في محكم الخوارج مرتدين! وبحكم الردة» قَتَل الخوارجُ الإمامَ علي بن 
أبي طالب» وطعنوا معاوية فأفقدوه خخصيته؛ وحاولوا في قتل أبي موسى الأشعري 
وعمرو بن العاص. ثم قتلوا من بعد ذلك كثيرين» وقتلت (الحكومة) منهم كثيرين 
باعتبارهم جماعة إسلامية متطرفة تنشر الإرهاب في المجتمع. أما هم» فكانوا يرون 
في أنفسهم القائمين بأمر الله» الآمرين بالمسروف والتاهين عن التكر؛ أي أنهم 
المراقبون المعاقبون #المحتسبون» بمقتضى الحق الإلهي» والإيمان القويم الذي 
حافظوا عليه وابتعد عنه بقية المسلمين. 


ماساة ابن حنبل 

في مواجهة الخوراج؛ قامت في بداية القرن الثاني الهجري (الثامن الميلادي) 
فرقةٌ المعتزلة على أسس عقلانية؛ فقر مؤّس المذهب :واصل بن عطاء؛ أن 
مرتكب الكبيرة ليس كافرًاء وليس مؤمنًا أيضاء لكنه مملحٌ في منزلة بين المنزلتين: 
الكفر والإيمان. ولا يجوز بالتالي قتله؛ وإنما يجوز تزوجه من ملمة؛ ودفئه بعد 
موته في جبانة المسلمين. ثم تطور مذهب المعتزلة؛ وقرّرآراءً وأصولًا عقائدية كثيرة 
من بينها الرأي القائل إن القرآن مخلوق؛ بمعنى أن القرآن نزل باللغة العربية وهي لغة 
مستحدثة» والله تعالى هو وحده القديم وبالتالي فكلام الله (القرآن) ليس قديمّاء 
وإنما هو حادثٌ أو مخلوق. 

ولم يقتنع بعض أثمة السلف برأي المعتزلة» وقرّروا أن القرآن قديحٌ (أزلي) لأنه 
كلام الله القديم (الأزليء الأبدي) وقد وصف القرآن نفسه بالآية: لإِنَهه لهنَانٌ 
م في كني تكو 4 [الواقعة قعة:لإلا -7/8]؛ أي أنه موجود منذ الأزل. 5 
لدينا رأيان رأي المعتزلة (خلق القرآن) ورأي السلف (قدَّمِ القرآن) وقد توستط 
بينهما الأشاعرة وقرّروا أن المعاني القرآنية قديمة أزلية بينما الحروف والأصوات 
حادثةٌ مخلوقة؛ وبالتالي ففي القرآن الكريم الجانبان: القديم والحادثء أو الأزلي 
والمخلوق. وقد نال هذا الرأي المتومّط وغيره من الآراء الأشعرية (الوسطية) رضا 
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الأغلبية من المسلمين. فصارت الأشعرية هي مذهب الغالبية من مسلمي أهل السنة 
الذين هم غالبية المسلمين» وانطوى تاريخيًا هذا الخلافٌ العقائدي؛ بعدما كان قد 
أدى لويلات كثيرة» منها مأساة الإمام الشهير أحمد بن حنبل. 

ابسن حنبل واحدٌ من أئمة المسلمين بإجماع العامة والفقهاء. حتى أولئك الذين 
لا يتبعون مذهبه الفقهي «الحنبلي؟ يرونه واحدًا من أئمة المذاهب الفقهية التي كانت 
ستة عشرء ثم صارت منذ ألف عام أربعة فقط: الشافعية؛ المالكية؛ الحنفية؛ الحتثبلية. 
وكان مولد الإمام عبد الله أحمد بن حنبل سنة ١54‏ هجرية بلدة #مرو» الفارسية؛ 
وذهبت به أنه إلى بغداد وهو بَعْدٌ رضيع. بعدما مات والده. وفي بغداد نبغ ابن حنبل 
حتى صار إمامًا في علم الحديث النبويء وفي الفقه؛ وألف كتابه الشهير المند؛ 
واشتهر بين معاصريه بالفضل والابتعاد عن التكسّب بالدين. يصفه الإمامٌ شمسٌ 
الدين الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء» فيقول: أحمد بن حنبل هو الإمام حقّاء 
وشيخ الإسلام صددًا.. لكننا سوف نرى فيما يلي ما جرى مع الإمام حقّاء شيخ 
الإسلام صدقًا! 

كان بعض المعتزلة قد استطاع إقناع الخلفاء العباسيين بأن القرآن مخلوق؛ 
وأن ذلك أصل من أصول الدين القويم» ومَنْ يعتقد أو يفكر في أن القرآن قديمٌ 
فهو يخالف بذلك ما هو معلومٌ من الدين بالضرورة» حتى وإن كان هذا الشخص 
لايصترح بذلك.. وفي لحظة فاجعةٍ من تاريخناء مُورِسَتُ الحسبةٌ على الأفكار 
والأفئدة» ودعا الخليفة المأمون بن هارون الرشيد العلماء ليمتحنهم بأن يسألهم: هل 
القرآن قديعٌ» أم مخلرقٌ حادث؟ فكان بعض العلماء والفقهاء يهرب من (المحنة) 
وبعضهم يتوارى عن الأعين؛ وبعضهم يستعمل مبدأ «النَّيّةه فيقول للحاكم ما يريد 
أن يسمعه منه؛ فينجو. 

غير أن بعض العلماء والفقهاء؛ صرحوا بأن لهم رأيًا يخالف ما يعتقده المعتزلة 
والخلفاء؛ فأصابتهم الويلات. وكان من هؤلاء الذين ابتلاهم زمانهم بهذه المحنة 
وتلك الحسبة؛ ابن حنبل» الذي كان قد بلغ من العمر خمسًا وخمسين سنة؛ ومن 
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الشهرة ما لم ينله شخصٌ آخر من معاصريه. وفي اكتاب المحن» يحكي لنا محمد بن 
تميم (المتوفى 777 هسجرية) مأساة الإمام أحمد؛ التي هي واحدة من أشهر مآسي 
الحسبة على الأفكار في تاريخنا.. فيقول ما مفاده: 

كان الإمام أحمد ببلدة طرسوسء فأر سل إليه المأمون كتابًا (وثيقة) فيها أن عليه 
الاعشراف بالإيمان بخلق القرآن. أو تُقطع يداه ورجلاه. فلما قرءوا الكتاب على 
الإمام ابن حتبل» قال: القرآن كلام الله وكلام الله غير مخلوق.. وهناء هَمّ عسكر 
المأمون بتنفيذ الحكم؛ فثار عليهم الناس يقودهم محمد بن الطبّاع وأخوه إسحاق. 
فأخذ الجندٌ الإمام ابن حنبل وهو همقيد بالسلاسلء وذهبوا به إلى بغداد (تبعد عن 
طرسوس بمئات الكيلومترات) فألقوه حبيسًا في غرفة ضيقةٍ جداء وكانوا يرفضون 
أن ينزعوا عنه القيود كي يؤدي صلواته. فكان يصلي بالناس في السجن وهو مقيّد. 
ثم أرسلوا إليه في سجنه من يدعوه للإقرار بأن القرآن مخلوق» فرفضء فزادوا عليه 
القيود حتى أحكموا قدمه بأربع سلاسل حتى لا يمكنه الحركة. 

وظل الإمامٌ في حبسه حتى تولّى الخلافة #المعتصم؛ فاستمر في ممارسة الحسبة» 
وفي اختبار أفكار الناس عبر ما سوف يعرف في تاريخنا باسم «المحنة». وقد بعث 
الخليفةٌ إلى الإمام ابن حنبل يهدّده إما بالاعتراف العلني بإيمانه يخلق القوآن. أو بقتله 
افي موضع لا يرى فيه شم ولا قمرة: فرلقن الإخام» فتخملوء في قير إلى النخارقة 
الذي كان قد جهّز له ستين جلادّاء كي يرهيه ويغصيه على الاعتراف بالإيمان! فقال 
الإمام أحمد بن حنبل: الإيمان هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رمول الله 
وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فقام إليه المعتصم وقال: ويك يا أحمد. ما تقول في 
القرآن؟ قال الإمام: :ايا أمير المؤمنين ما أعرف هذا الكلام؛ إنما طلبتٌ أمر ديني 
وصلاتي» وأعلّم الناس. 

أمر الخليفةٌ الجلادين؛ فعلّقوا الإمام بين السهاء والآرض؛ وراح كل جلاد يضربه 
بكل ما أوتي من قوة . ينما فقهاءً السلطان حول الخليفة يزعقون: يا أيرالمومين: 
هو كافيٌ حلال الدم؛ فاضربُ عنقه وذنبه في رقبتنا . وهناء قال رجل من الجلادين 
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للخليفة: يا أمير المؤمنين. إِنْ أردتَ» ضربتّه سوطين أقتله فيهما. فوافق الخليفة» 
فضربه الجلادٌ سوطين هائلين» قال الحاضرون وتناقل المؤرّخون إنهما قطعا جلد 
بطنه, فتدلت منها أمعاؤه. 

ثم ألقواالإمام (حمًا) شيخ الإسلام (صدمًا) على الأرض. وشْدُوا على بطنه بوب 
وصاحوا: مات أحمد»؛ فصخب الناسٌ عليهم في بغداد؛ ونقم المسلمون في أنحاء 
الأرض لهذه القسوة غير المقبولة» وغير المبرّرة. فأطلق الخليفةٌ الإماءَ أحمد ليظل 
بعدها يُعاني لأكثر من عشرين سنة قضاها عليلًا» مختفيًا في بيقه. مخلوع الكتفين» 
مفتوق البطن؟ حتى وفاته سنة 4١‏ ؟ هجرية. رحمه الله؛ ورحمنا من بعده. 

وتبقى هنا إشارتان؛ الأولى أنني أوجزت في حكاية الفظائع التي وقعت مع الإمام 
ابن حئبل» ومعاناته الطويلة؛ إشفاقًا على القّرّاء. والأخرىء أن أئمةٌ آخرين نالت منهم 
هذه المحنة وتلك الحسبة:؛ وتم التفريق يسبها بينهم وين زوجاتهم! منهم الإمام 


فضل الأنماطي؛ والإمام أبو صالح. 
اختباز البُخارى وإيلامْ مُسلم 


ذات يوم اشتكى لي واحدٌ من الباحثين الأوزبك الذين يدرسون في الأزهره أننا 
في مصر لا نعرف شيئًا عن بلاده «أوزيكستان» مع أن الأوزبك يعرفون بلادنا جيدّاء 
بل وينظرون إلى الشخص الذي درس بالأزهر ويتتحدّث بالعربية كأنه كائنٌ مقدس» 
ثم أضاف أنه أراد أن يعرف أحد زملائه بأوزبكستان فقال له إنها البلاد الإسلامية 
الشاسعة. التي فيها المدن ذات التراث العريق مثل سمر قند وطش قند وخيوة وبلدة 
بخارى (يُخارا) التي منها الإمام البخاريء قدَّس الله سدّه؛ فرَدٌ عليه زميله الأزهريٌ 
مستنكرّاء بقوله: يا سلامء الإمام البخاري أصله من بوخارست! 

ومع أن معظم المصريين لا يعرفون بلدة بخارى (الواقعة في قلب آسيا) إلا أنهم 
مثل معظم المسلمين (الشُّنة) يقدّرو نالإمام البخاري ويرفعون كتابه في الحديث 
البوي «الجامع الصحيح, إلى مرتبة تُليا من التبجيل والقداسة؛ حتى إنني رأيثُ 
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الناس في صعيد مصر إذا أراد الواحد منهم أن يدلّل على صدقه؛ أقسم بالبخاري. 
وقد سألتٌ أحدهم يومًا عن السّرد في أنهم يُقسمون (يحلفون) بكتاب البخاري. من 
دون المصحف الشريف؟ فقال بجهل مريع: البخاري أجمد. 

وعوام المصريين؛ وأهل السنة بعامة» يقدّسون كتاب البخاري (الجامع) لسببين» 
الأول هو المكانة المميزة لهذا الكتاب الذي قال بعض العلماء في حقّه إنه «أصحٌ 
كتاب بعد القرآن» بالإضافة إلى المكانة الخاصة لصاحيه» حسبما سنذكر بعد قليل. 
والسسيبٌ الآخرء أن (الجامع) جامعٌ للصّحاح من الحديث النبوي. الذي هو الاصل 
الثاني من أصول التشريع الإسلامي: القرآن» الحديث؛ اجتهادات الفقهاء. وهو 
الأصلّ الأكثر تفصيلًا وتطبيقًا في المعاملات والعبادات والاقتداء؛ وهي الأمور التي 
يهتم بها عامةٌ المسلمين» سواءً في ذلك الشُنة منهم أو الشيعة. 

على أن الشيعة لا يقدّرون الإمام الببخاريء مثلما يفعل أهل السّنة. وقد التقيثُ 
ا ا ا 0 
الشيعة؛ فسألته عن السر في عدم تقديرهم للإمام البخاري» فقال لأنه روى كثيرًا من 
الأحاديث النبوية عن السيدة عائشة. اصطنعتٌ الجهل بالأمر لأستزيد؛ وسألته: وماذا 
عن السيدة عائشة وهي أمٌّ المؤمنين؟ فقال متحرّجًا: في قلوبنا شيةٌ تجاهها.. يا ألل» 
حي لا سراي اي ار ايت فت قبل أزينة عر قري دن 
الزمان. فكأن الإسلام الذي يجب ما قبله؛ لاايجبٌ أيٍّ شيء مما بعده! وعلى كل 
حالء فهذا ليس موضوعنا الآن وإنما مقصودنا الكلام عن مأساة الإمام البخاري 
الذي امتّحن وأوذي حين اختبره في زمانهء أناسٌ أقاموا من أنفسهم حماة للدين فآذوا 
واحدًا من أهم علماء الدين في تاريخناء ودفعوه إلى التضرّع لربّه طالبًا الموت. 

«اللهم إني قد ضاقت علي الأرض بما رحبت: فاقبفني إليك».. هكذا ابتهل 
الإمام البخاري لريّه قبل وفاته بأيام» بعدما كانت الشبل قد تقطعت به فلم يجد مكانًا 
ليعيش فيه؛ وهو الإمام الذي أفنى عمره في جمع الأحاديث النبوية وبلغ من علمه 
بالحديث الشريف. أنه كان في صباه يحفظ السبعين ألفًا من الأحاديث التي رواها 
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إسحاق بن راهويه؛ بأسانيدها.. فلما التقى البخاري بابن راهويه وتدارسا الحديث 
في المجلس: قال له إسحاقٌ بن راهويه: كأني أنظر إلى سبعين ألف حديث من كتابي! 
فردٌ عليه البخاري: أوّتعجبٌ من هذا؟ لعل في هذا الزمان (يقصد نفسه) مَنْ ينظر إلى 
ماثتي ألف حديث من كتابه. ١‏ 

كان مولد الإمام البخاري (أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم) 
سنة ١44‏ هجرية؛ وفي سن العاشرة كان يدرس علم الحديث النبويء وفي الحادية 
عشرة صصح لأستاذه «الداخلي» بعض الروايات؛ ممادَلٌ على قوة حفظه للأسانيد. 
وفي السادسة عشرة من عمره خرج البخاري إلى مكة للحج. ثم ساح في الأرض 
على طريقة علماء زمانه ليجمع الأحاديث من مشايخ عصره؛ فزار النواحي المتباعدة 
والتقى بمن لا حصر لهم من رواة الأحاديث؛ فسمع ما يقرب من ستماثة ألف حديث 
نبويء ثم دقّق الصحيح منها وجمعه في كتابه (الجامع الصحيح) الذي بدأه بياب #بدء 
الوحي» الذي بدأه بالحديث الشهير: (إنما الأعمال بالنّيّات..؟. 

وقد التقى البخاري بالإمام أحمد بن حنبل» صاحب مأساة الحسبة السابقة» فكان 
الإمام ابن حنبل يقول عنه: لم يأتنا من بخارى وإقليم خراسان كله مثل محمد بن 
إسماعيل البخاري.. وقال أبو حاتم الرازي: البخاري أغلمٌ مَنْ دخل العراق.. 
وقال إسحاق بن خزيمة: ما رأيتٌ تحت أديم السماء أعلمَ بحديث رسول الله؛ من 
محمد بن إسماعيل البخاري.. وحين زاره ببخارى., قال له الإمام #مسلم» بعدما قبّل 
رأسه: دعني أقبّل قدميك يا أستاذ الأساتذة. وسيد أهل الحديث. والمقام هنا يضيق 
عن ذكر شهادات علماء العصرء والعصور اللاحقة. في حقّ الإمام البخاري وفضله 
وسيرته النقية» وما لكتابه «الجامع» في مجاله من الأهمية.. «اللهم إني قد ضاقت 
علي الأرض بما رحبت. فاقبضني إليك».. لماذا ابتهل الإمام البخاري إلى ربه بهذه 
العبارة؟ دعونا نقترب من الأمر لنرى: 

تطورت «الحسبة» التى مورست على الإمام أحمد بن حنبل بحجة اعتقاده بخلق 
القرآنء فنال بسببها ما نال من ويلات. وقد تطورت بسرعة إلى احسبة» أخرى مورست 


حل 


الحسبة على الأفكار والأفئدة 

ضد الإمام البخاري بحجة أسخف. هي اعتقاده بأن اللفظ بالق رآن مخلوق! ولبيان هذا 
(الاتهام) نقول التوضيح: : ساد اعتقادً مبكر بأن القران تنيع غير بخلوق» لأنه كلام 
الله القديم» ولكن التلفظ بالقرآن فعل إنسانيٌ: والإننانٌ مخلووٌ (حادث) وبالتالي 
فإن «اللفظ بالقرآن مخلوق».. ومن الجهة المضادة» ساد اعتقاد مضاد دبأن القرآن ما 
دام قديماء فكل ما بين دفئّي المصحف قديم؛ وحتى التلفظ بالآيات قديم.ولما زار 
الإمام البخاري «نيسابور؛ استقبله معظم أهلها مرحُبين به؛ واجتمع حوله الناس كي 
يسمعرامنه الأحاديث التبوية الصحيحة. فاغتاظ منه بعض الفقهاء أشباه فقهاء زماننا 
الذين يتعمّبون الناس؛ وشغبوا عليه مثلما يشغب أمثالهم على المعاصرين وكأنهم هم 
التجمناء للدين القويم والإيمان المستقيمء والمدافعين عن «الله» الذي قال عن ذاته 4 
القرآن إنه لإ يدفم عن الْدِينَ مامنوأ مأ [الحج: :8 . المهم: دس هؤلاء الفقهاء ر 

على مجلس الإمام اللبخاري. وبينما هو يحدّّث الناس زعق فيه الرجل ا 

يا أباعبد الله مار تقول (ما هو رأيك) في اللفظ اه 
فأعرض عنه البخاري ولم يجبه. فأعاد الرجلٌ السؤال مرات» حتى التفت إليه الإمام 
البخاري وقال: القرآنٌ كلامٌ الله غير مخلوقء وأفعالٌ العباد مخلوقة» وهذا الامتحان 
(الاختبار) بدعة.. فشغب الرجلٌ واهتاج الحاضرون وتفّقوا عن البخاري «نقعد في 
منزله» بحسب عبارة المؤرخ شمس الدين الذهبي؛ في كتابه: سير أعلام النبلاء. 


تمهاج أهل الاهتياج من قدامى المحتسبين على الأفكار والأففدة.» المختبرين 1 
ارد 0 فصارت حياة البخاري في نيسابور كالجحيم؛ وتزتم 
0 الشيحٌ ابن خريث والإمام الذهليء وندّدا بالبخاري لأنه الف الشئّة!) 

هدّد بعضهم بأنه لن يبقى في بلدته «نيسابور» إذا ظل البخاري مقيمًا بهاء مما يعني 
وجوب طرده.. وهكذا ضيّق هؤلاء الفقهاء على البخاري» حتى دفعوه للخروج إلى 
بلدته الأصلية «بخارى» من دون أن يودّعه إلا شخصٌ واحدٌ من أهل نيسابور. وقد 
ظل البخاري ثلاثة أيام خارج أسوار نيسابور يرنّبٍ أغراضه التي خرج بها على عجل: 
استعدادًا للرجوع إلى موطنه الأول بعدما ألصقوابه التهمة الجاهزة دومًا للانطلاق 


ولم يهدأ المحتسبون بعد خروج الإمام البخاري من نيسابور: بل تعمّبوا المعجبين 
به وعلى رأسهم الإمام مسلم (صاحب الصحيح) الذي أجمع العلماء على فضله 
وسعة علمه؛ وصار مع الإمام البخاري أهم اسمين في تاريخ علم الحديث, حتى إن 
العلماء إذا وجدوا حديثًا رواه كلاهماء وصفوه بأنه متف عليه أي اتفق على روايته 
البخاري ومسلم. وبالتاني فهو في أعلى درجات الصّحّحة.. وكان الفقيه «الذهلي» 
يتزعم حركة الحسبة المقيتة ضد البخاري ومسلم؛ وقد وصل به الإمعان في إيلام 
الإمام مسلم أنه وه إليه في المجلس؛ أمام جمهور الناسء كلامًا نصّه: الذي يعتقد 
وخرج مسن المجلس والناس ينظرون.. وظل زمنًا بعدها مذمومًا عند الجهال من 
أهل بلدته. 

أما الإمام البخاري المطرودء فقد خرج إلى بلدته (بخارى) ولما اقترب منها 
خرج الناسٌ كلهم يستقبلونه؛ ونثروا عليه السكر والدراهم والدناتير ترحيبًابه وتبجيلا 
لمكاته. ولكن لا مفر من الحسبة! فبعد استقراره هناك بأيام» أرسل(الذهلي» إلى 
أمير بخارى بريدًا أسود مدعيًا فيه أن الإمام البخاري خالف السنة» فأمر الأمير بطرد 
البخاري من بخارى. 

«اللهم إني قد ضاقت علي الأرض بما رحبت, فاقبضني إليك».. قال الإمامُ 
البخاري هله العبارة على مقربة من (سمرقند) التي قصدها بعد طرده من نيسابور 
وبخارى. لأنه قبل وصوله إلى سمرقند؛ وعند موضع يعد عنها ثلاثة أميال اسمه 
«حرْتنّك؟ استوقف الإمامَ جماعةٌ من الناسء وأخبروه بأن أهل سمرقند مختلفون 
في أمره فالبعض يرحُب بقدومه والبعض يستنكره؛ وقد هاج بعضهم على بعض فلم 
يعد دخوله إلى البلدة مأمونا.. كان ذلك سنة 5657 هجرية وقد بلغ الإمام البخاري 
آنذاك من العمر اثنين وستين عامًاء قضى أكثرها في مشقة الرحلة لطلب العلم 
وطلي المأوى.. 


٠١ 


الحسبة على الأفكار والأفئدة 
ولم يجد الإمامٌ البخاريّ سبيلا متاحاء ولا موضعًا يتجه إليه؛ فقال بأسى عبارته 
المذكورة وبقي بعدها أيامًا محظورًا محصورًا خارج حدود ممرقئد, حتى توفي ودفن 
هناك. في الموضع ذاته الذي زرته» فوجدتهم قد أقاموا قبل سنوات قليلة مشهدًا بديعًا 
فوق قبره ومسجدًا كبيرًاء فعُمّر الموضع النائي الذي تمنى فيه البخاري الموت.. ثم 
صار اليوم مزارًا. 


محنة الحلاج 

«أيها الناسء اعلموا أن الله قد أباح لكم دميء فاقتلوني. اقتلوني تُؤجروا وأسترح. 
اقتلوني تُكتبوا عند الله مجاهدينء وأكتب أنا شهيد».. كانت تلك العبارة (الصرخة) 
التي صاح بها الحلاج وسط الناس في أمواق بغداد؛ بعدما اجتمع عليه الشوق إلى 
الله والضيقٌ من اضطهاد أهل زمانه له. ولما نصحه المقرّبون منه الكتمان» خشية 
أنيُحكم عليه بالصَّلْب والقدل» حسبما كان يحدث في زمانه. قال: مَنْ كُوشف 
بالمباشرة ولوطف بالمجاورة» وترقى بعد أن توقّى» وتحقّق بعد أن تمرّق» وتمرّق 
بعد أن ترندق؛ وتصرّف بعسد أن تعرّف؛ وخاطب وما راقبء وتدلّل بعد أن تذلّل» 
ودب لما حُوّبه وكلّم لماكٌم؛ فما قتلوه وما صلبوه.. 

ولسوف أتومّف في فصل قادم (فصوص النصوص الصوفية) عند طبيعة اللغة 
الأدبية التي استعملها الحلاج, وأعرض لأفكاره وأسلوبه البديع الذي أدى إلى 
تطور الفكر الصوفي والادب العربي؛ ولذلك فسوف اقتصر الآن على إيراد بعض 
أخبار الحلاج» وأذكدٌ طرفًا من معاناته مع أهل زمانه؛ وتكالّب «أهل الحسية» عليه 
وتفتيشهم في فؤاده. حتى ضاق عليه الخناق فصاح بالعبارة السابق ذكرها.. لماذا 
تمنى الحلاج الموث كما تمناه الإمام البخاري؛ وكثيرون من بعدهما؟ وكيف تكالب 
عليه المحتسبون الذين حكموا بكُفره فلم يكتفوا بالمطالبة بالتفريق بينه وبين زوجت 
وإنما سعوا به حتى فرّقوابين جسمه وروحه؟ وما الذي قاد الحلاج إلمى مصيره 
المفجع الذي تنرّعت فيه صنوف العذاب ما بين السجن.. الضرب بالسوط.. قطع 


٠م‎ 


دوامات التدين 


اليدين والرجلين.. الصّلْب.. الذبح.. إحراقٍ الجئة وثْرِ رمادها في الهواء؟ إن معرفة 
ذلك تقتضي التعرّف على بعض الملامح العامة في حياة الحلاج وسيرته. 

كان مولد أبسي المغيث الحسين بن منصور الحلاج في متصف القرن الثالث 
الهجري ببلدة اسمها «البيضاء» كانت تقع في إقليم فارس (إيران الحالية) وفي سِنٌّ 
ميكرة ارتحل من بلدته لطلب العلم ولقاء المشايخ وسلوك الطريق الصوفي» فطاف 
في أنحاء العالم الإسلامي حين كانت الطرق مفتوحة: أعني قبل أن تُقَام الحدود 
السياسية ويحتاج المسافر إلى تأشيرة دخول. وفي تطوافه زار الحلاج مدنا كثيرة 
وأقام حيئًا بالبصرة ومكة» ورابط بالهند وبمشارق العالم الإسلامي» فصار له مريدون 
وأتباع ظلوا يراسلونه بعد استقراره في بغداد. يذكر المؤرّخون أنهم كانوا يكاتبونه من 
الهند بلقب (المغيث) ومن خراشان بأبي عبد الله الزاهد. ومن تركستان بالمقيت» 
ومن خوزستان بحلاج الأسرار.. وكان تلاميذه في بغداد يسمونه «المصطلم»» وفي 
البصرة يسمونه المحّر. 

ولوكان الحلاج قد قضى حياته خخامل الذكرء لاله ولاعليه؛ لما كانت الويلات قد 
حاقت به ولا كان قد تعرّض للحد والحسية والمحنة. لكن شهرته الواسعة. ومكانته 
الروحية عند كثيرين من أهل زمانه؛ والرموز والتتثسبيهات التي استعملها في شعره 
ومقالاته؛ أدت جميعًا إلى إطلاق الاتهامات عليه. وهي اتهاماتٌ عجيبة» وكثيرة» 
ذكر لنا المؤرّخ «الذهبي» بعضها في أثناء كلامه عن الحلاج؛ ويمكن أن نستخلص 
منها الاتهامات التالية: الكفر؛ ممارسة السحره الزندقة» الشعوذة» التشيّعء ادعاء 
النبوة» تناخ الأرواح تسخير اللجنء ادعاء الألوهية؛ الجنون: الحلولية» التآمر على 
السلطة؛ التصب والاحتيالء محاولة الزنا بالمحارم؛ هدم أركان الدين.. ولا أعرق 
حقاء إن كنت قد نسيت أو غفلت عن بعض الدواهي الأخرى الني : تم اتهام الحلاج 
بها! ولكنني أعرف يقيئاء أن هذه التهم لا يمكن أن تصدّق كلها على شخص واحدٍ 
حتى لو كان الشيطان نفسه. 


اليل 


الحمبة على الأفكار والأفئدة 


ومع كثرة التهم وزيادة الشائعات قال بعضهم للحلاج إن الناس مختلفون في أمره؛ 
بين فريق يتهمه وفريق يبسجله؛ فردٌ عليه الحلاجٌ بأن الذين يبجلونه يحبونه وينحازون 
إليه؛ والذين يهاجمونه يحبون الله وينحازون إلى الشريعة؛ فالفريق الثاني هو الاقرب 
للحق! وقيل له إن في أشعارك ما يدعو للحلولية والتجسد. فقال: مَنْ زعم أن الألوهية 
تمتزج بالبشرية» فقد كفر. وقالواله: أنت كافر حلال الدم! فقال: دمي حمى وظهري 
حرام ولا يحل لكم أن تتأوَّلِوا علي بما يبيحه؛ وأنا اعتقادي الإسلام ومذهبي السنة. 
فالله الله في دمي. 

ابتدأث محنة الحلاج في زمن الوزير العباسي #علىٌ بن عيسى؟ الذي انتابه قلق من 
شعية الحلاج وشهرته: فاستمع إلى الوشايات الزاعمة بأن الحلاج نصيرٌ للقرامطة 
الثائرين على الحكم العباسيء فأمر الوزير بحبس الحلاج. لكن السجن لم يكن كافيّاء 
خاصة أن المسجونين والسججانين لاحظوا طيلة السنوات التي حبس فيها الحلاج أنه 
كان كثير العبادة دائم الصلاة ليلا ونهارًا. وقد سجن معه وزارّه في الحبس» بعض 
مشايخ عصره المعروفين من أمثال (أبو العطاء بن خفيف» الذي ُثل عن اعتقاده 
في الحلاج؛ فقال: رجلٌ من المسلمين. فقالوا: قد كَمّره المشايخ وأخرجه الناسٌ من 
زمرة الموحٌدين! فقال: إن كان الذي رأيته منه في الحبس لم يكن توحيداء فليس في 
الدنيا توحيد. 

وابتداث محاكمة الحلاج في زمن الوزيبر العباسي (حامد بن العباس» الذي 
داهم بالعسكر بيت الحلاج الذي كان مسجوئًا من قبلها بفترة وأخخذ منه دفاتر وكثبًا. 
يحكي الخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد) والذهبي في (سير أعلام النبلاء) ما يلي: 
كان الوزير حامد يُخرج الحلاج كل يوم من السجن إلى مجلسه ليظفر منه بقطة 
فكان الحلاج لا يزيد عن إعلان الشهادتين وإظهار التوحيد والشريعة. وجاء حامد 
بجماعة اعترفوا باعتقادهم أن الحلاج إله؛ وأنه يُحبي الموتى» فكاشف الحلاج بذلك 
فجحده وكذبهم قائلا: أعوذ بالله أن أذّعي النبوة أو الربوبية» إنما أنا رجلٌ أعبدٌ الله 
واكار الضلاة والضوم وفعل الى بولا اعرف غير للك 


درامات التدين 


ويححكي لنا التنوخمي في كتابه (نشُوار المحاضرة) أن الوزير حامد جاء إلى الحلاج 
بالكتب والدفاتر التي جلبها العسكر من داره أثناء سجنه؛ وقال له ما معناه: وجدنا في 
كتبك رسائل من أناس يزعمون أنك المهدي المتظر وآخرين يزعمون أنك صاحب 
الناموس الأكبرء وآخرين يزعمون أنك الله؛ فما تفسير ذلك؟ فأخذ الحلاج يدفع عنه 
هذه الكتب وهو يقول: هي كتبٌ لا أعرفهاء وهي مدسوسة علي ولا أعرف مافيهاء 
ولا معنى لهذا الكلام. 

واحتار الوزير (حامد) في أمر الحلاج؛ واحتال لقتله؛ فلجأ إلى الفقهاء من 
(أهل الحسبة) الذين هم أشباه فقهاء السوء في كل زمان» من ذوي الميل إلى كل 
وزير وسلطان. قفتش هؤلاء في فؤاد الحلاج ونقّبوا في أفكاره» وأمروه أن يكتب 
(اعتقاداته) في صفحاتء ثم عرضوا ذلك على المشابخ حتى يظفروا بسقطة ماء 
فما استطاعوا. ومع ذلك؛ عقدوا للحلاج محاكمة (مغلقة) جاءت أخبارها في كتب 
التاريخ, كما يلي: 

وجدوا في كتب الحلاج عبارة تقول إن الإنسان إذا عجز عن الذعاب للحج. 
يعمد إلى بويع في بيته فيطهره ويعمل فيه ما يشبه المحرابء ثم يغتسل ويُحرم 
ويطوف سبعة أشواطء فُحسب له حجة. فأقرّ الحلاج بأن رأى ذلك مكتوبًا في 
(كتاب الإخلاص) للحسن البصريء فزعق فيه الفقيه (القاضي) أبو عمر: كذبت 
يا حلال الدم؛ هذه زندقة يجب بها القتل. ولترك الذهبي يروي لنا بقية ماجرى: 
تعلق الوزير حامد بما قاله الفقيه (أبو عمر) وأمر بكتابته» فتشاغل أبو عمر بالكلام 
مع الحلاجء فألحّ عليه «حامد» وقدَّم له الدواة فكتب بإحلال دمه. ودعا الوزيرُ بقية 
الفقهاء لتأييد الحكمء فقال له الفقيه الآخر «أبو جعفر البهلول» الذي كان يشارك في 
محاكمة الحلاج: لا يجب بهذا قل؛ إلا إذا أقرَ الحلاج أنه يعتقده. لأن الناس قد 
يروون الكفر ولا يعتقدونه.. فلم يأخذ الوزير بهذه (الفتوى) وراح يجمع توفيعات 
الفقهاء الحاضرين على الحكم بالإعدام» والحلاج يصيح: ظهري حمى ودمي 
حرام.. فلم يلتفت إليه أحد من الحاضرين. ثم أرسل الوزير بالتوقيعات التي جمعها 
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إلى الخليفة العباسي «المقتدر» واستأذنه في قتل الحلاجء وألحٌ» فأذن له الخليفة. 
فلا أصبح استدعى الحلاج وضربه ألف سوط فما ته وما زاد عن ترديد (أَحدٌ 
أَحد؛ فرفعوه على الصليب؛ وقطعوا يديه؛ ثم رجليه؛ ثم حَرُُوا رأمه بالسيف. ثم 
أحرقوا جثته وحملوا رماده إلى منارة المسجد وألقوه في الهواء 2 لتسفيه الرياح. . كان 
ذلك سنة 84 "٠‏ من الهجرة النبوية المباركة. 


ومع أن المؤرخ «شمس الدين الذهبي؛ الذي عاش بعد الحلاج بأربعة قرون من 
الزمان؛ وهو الذي ذكر أخباره؛ لم يكن يحب سيرة الحلاج ويتشكك في عقيدته» 
إلا أنه حكى ما كان له وما عليه؛ وذكر في أثناء كلامه رأيه الذي يجب أن أختم به هذه 
المقالة.. قال الذهبي”" ما نصّه 

ما ينبغي لك يا فقيه أن تبادر إلى نكفير المسلم إلا ببرهان قطعيٌء كما لا يسرغ لك 
أن تعتقد العرفان والولاية فيمن قد تبرهن زَّعّله. فلا هذا ولا ذاك؛ بل العدل أن من 
رآه المسلمون صالححا محسنًاء فهو كذلك. وأن مَنْ رآه المسلمون فاجرًا أو منافقاء 
فهو كذلك. أما مَنْ كانت طائفة من الأمة تضلّله؛ وطائفة تثني عليه وتبجّله؛ وطائفة 
ثالثة تقف فيه وتتورّع من الحطّ عليه؛ فهو ممن ينبغي أن يُعرض عنه: وأن يفوّض أمره 
إلى اللهء وأن يُستغفر له في الجملة. لأن إسلامه أصليٌ بيقين» وضلاله مشكوك فيه. 
فبهذا تستريح؛ ويصفو قلبك من الل للمؤمنين. ثم اعلم أن أهل القبلة كلهم؛ مؤمنهم 
وفاسقهم؛ سوى الضحابة؛ لم يُجمعوا على مسلم بأنه سعيدٌ ناج» ولا أجمعوا على 
مسلم بأنه فقي هالك. حتى إن أبا بكر الصديق وهو فرد الأمة. تفرّقوا فيه. وكذلك 
عمر بن الخطابء وكذلك عثمان وعليّ وابن الزبير والحجاج والمأمون وبشر 
المريسي وأحمد بن حنبل والشافعي والبخاري والنسائي؛ وهلمٌ جرا من الأعيان في 
الخير والشر إلئ يومك هذا . فما من إمام كامل في الخيرء إلا وهناك أناس من جهلة 
المسلمين يذتُونه وبحطون عليه؛ وما من رأس في البدعة إلا وله أناسٌ يتتصرون له.. 


(١)الذهبي:‏ سير أعلام البلاء, الجزء الرابع عشرء صفحة 717 وما بعدها (طبعة: مؤمسة الرم لة؛ بيروت). 
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فانصف وتورّع واتتء وحاسبٌُ نفسك.. وإذا شككت في شخص ولم تعرف حقيقته؛ 
فتبرأت مما رمي به؛ أرحت نفسكء ولم يسألك الله عنه أصلا. 


..انتهى كلام الذهبيٌ؛ الذهبيٌ! وما انتهث من النفوس شهوةٌ الحسبة وحُنّى 
الحكم على أفئدة الناس» وعلى أفكارهم. 


اضطهادٌ الطبّرئي 

يعرف الكثيرون اسم «الطبري» حتى لو كانوا لم يقرءوا له كتابًا من كتبه الكثيرة» 
الي ذاعت في زمانها وشاعت في تراثنا خلال الألف سنة الماضية» واشتهر منها 
كتاباه الكبيران المعروفان باسمه: تاريخ الطبريء تفسير الطبري. ولايعرف كثيرون” 
الوبلات التي لقيها هذا العالم الجليل؛ الذي ثار عليه الثائرون لما احتسب عليه 
المحتسبونء الظانون أنهم وحدهم المختصون بالصواب.. وما عداهم على باطل. 
ولحرك شمس الدين الذهبي» الذي ظهر لنا من عبارته اعتداله. يحدنا عن الإمام 
الطبري (محمد بن جرير؛ المتوفى سنة 7٠١‏ هجرية) ثم نروي محنته مع الحنايلة؛ 
حسبما رواهاياقوت الحموي في موسوعته #مععجم الأدباء».. ولسوف أنقل فيما 
يلي بعضًا من كلام الذهبي؛ المعروف بتدقيقه في رواية الأخبارء في حقٌ ابن جرير 
الطبري: هو الإمامٌ الْعَلْمُ المجتهدء صاحب التصانيف (المؤلفات) البديعة؛ طلبٌ 
العلم وأكثر الترحالء ولقي نبلاء الرجال من أفراد الدهر علمًا وذكاء. استقر في أواخر 
أيامه ببغداد وكان من كبار أثئمة الاجتهاد. يُرجع إلى رأيه ويحكم بقوله؛ لأنه جمع من 
العلوم مالم يشاركه فيه أحد من أهل عصره. فكان حافظا للقرآن, عارفًا بالقراءات» 
بصيرًا بالمعاني, فقيهًا في أحكام المصحف. عالمًا بالحديث» عارفا بأقوال الصحابة 
والتابعيين.. صادقًاء حافظاء إمامًا في الفقه. علامة في التاريخ.. لا يقبل هدايا الأمراء 
والوزراء؛ ويرد ما يبعئون به إليه من أموال.. مكث أربعين سنة يكتب في كل يوم 
أربعين ورقة» وكان ممن لا تأخذه في الله لومةٌ لائم» مع عظيم ما يلحقه من الأذى 
والشناعات» من جاهل أو حاسد أو ملحد. أراد أن يكون كتابه في التاريخ ثلاثين 
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ألف ورقة: فقالوا له إن هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامهء فقال: مانت الهمم. إنا لله! 
واختصر الكتاب في ثلاثة آلاف ورقة. وابتدأ بتأليف كتاب «تهذيب الآثار؛ لكنه مات 
قبل تمامه. ولو تعٌ الكتابُ لكان يجيء في مائة مجلد.. قال أبو بكر بن بالويه: ما أعلمُ 
على أديم الأرض أعلمَ من محمد بن جرير» ولقد ظلمنُه الحتابلة. 

وقد ذكرنا فيما مسبق طرفا من محنة الإمام أحمد بن حنبل مع أهل زمانه» بسبب 
ما قام به بعض المعتزلة الذين مارسوا عليه الحسبة واشتعدو؛ عليه الحكام حتى كان 
ما كان من حكايته الأليمة. والعجيبٌ في الأمره أننا حين ننظر في التأريخ ونتأمل 
مسيرته؛ نكتشف أن ميراث الاضطهاد يندفع دومًا باضطهاد مضادء حسبما قال 
الراهب هيبا في رواية #عزازيل4» وحسبما نرى في الوقائع الكبرى المشهورات.. 
في علاقة الوثنية بالمسسيحية المبكرة ثم كَرّة المسيحبين على الوثنيين» وفي علاقة 
اليهود بطاحنيهم من أهل أزمنتهم وصولًا إلى ما نراه اليوم من طحن يهوديّ لشعب 
فلسطين؛ فضا عما جرى بين المسلمين والصّربء والعرب والفرس.. وغير أولتك 
وهؤلاء من الجماعات التي ظلمث,ء ثم ظلمتُ. 

توفي الإمام أحمد بن حنبل بعد معاناته الطويلة من المحنة وما لبث مذهبه الفقهي 
أن انتشر وصار له أتباعٌ كثيرون في بغداد هم: الحنابلة. وبالمناسبة فنحن نقول في 
كلامنا العامي (اليومي) للش خص المتشدّد في الدين أنه #حنبلي» مع أن مذهب 
الإمام ابن حنبلء في واقع الأمر من أكثر المذاهب الفقهية تسامحًا في التطبيقات 
الفقهية الممسماة اصطلاحًا «الفروع؟ بما في ذلك اجتهادات فقهاء المذهب الحنبلي 
المشهورين. من أمثال ابن تيمية. غير أن صرامة الإهام ابن حنبل في موقفه العقاندي 
المتعلّق بأصول الدين؛ خصوصًا بصدد مشكلة خلق القرآن» ثم تشدّد الحنابلة من 
بعده في هذه المسائل (الكلامية) جعل الفكرة العامة عند (العامة) عن الفقه الحبلي 
الذي هومتساهلٌ متسامح. هي الفكرة المشهورة التي نعبر عنها في قولنا #فلان 
حنبلي» أي متصلب الرأي ومتشدد. 
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وقد تشدّد الحنابلة من بعد إمامهم, أو بالأحرى تشدد بعضهم. لأسياب لا تتعلق 
بالفقه والتطبيقات الشرعية. ومن ذلك ما جرى في بغداد بين الحنابلة والإمام الجليل 
محمد بن جرير الطبري.. ولتترك 9ياقوت» يروي: لما قدم الطبري من طبرستان 
إلى بغداد؛ تعصّب عليه أبو عبد الله الجصّاص وجعفر بن عرفة واليياضيء وقصده 
الحئايبلة فألوه عن أحمد بن حنبل في الجامع» يوم الجمعة؛ وعن رأيه في حديث 
الجلوس على العرش. 

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الأمرين اللذين سُثل عنهما الطبري؛ هما من قبيل 
الآراء والرؤى التي لايحق لأحد أن يفرض على غيره رأيًا منها أو رؤية» وهما ليسا من 
قبل (الأفعال) التي يمكن محاسبة صاحبها عليهاء ولكن أهل الحسية والاحتساب 
على الأفكار والتفتيش في الأفئدة: يحاسبون غيرهم على آرائهم لا أفعالهم.. ويمكن 
لنا توضيح المسألتين اللتين سأل الحنابلةٌ الطبريّ عنهماء على النحو التالي: 

أما حديث «الجلوس على العرش» فهو مألةً عقائدية / تاريخية» نشأت من أن 
بعضهم فكر الآية القرآنية ج[ عم أن يبِعَئَكَ ربك مَقَاما حَحْمُودًا 4 [الإسراء: 74]. 
تفسيرًا مفاده أن النبي سوف يجلس على العرش يوم القيامة. وهو ما كان الطبري 
يرفضه ويعتبره من قبيل المبالغة» مؤكدًا أن المراد من الآية القرآنية هو إثبات شسفاعة 
النبي يوم القيامة في المسلمين» وليس جلوسه على عرش الله عر وجلّ! لأن ذلك 
«محال».. وقد أنشد الطبري حين سأله الحنابلة عن ذلك» شعرًا: 

سبحان من ليس له أنيمسن ولا له في عرشه جليس 

وأمارأي الطبري في الإمام ابن حنبل» فكان يتلخخص في أن ابن حتبل إمامٌ في 
«الحديث الشريف» وليس في الفقه. علمًا بأن الطبري لم يقلل من شأن ابن حنبل» 
بل أعلى من شأنه كثيرًا وتابعه في موقفه من مش كلة خلق القرآن. وفي كناب للطبري 
عنوانه (صريح الشُّنة» يقول ما نصّه: وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآنء فلا أثر 
الرشْد والهُدى. الإمام المرتضى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه. ولا قول 
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في ذلك عندنا يجوز أن نقوله؛ غير قوله؛ إذ لم يكن لنا إمامٌ نأتعُ به سواه وهو الإمامٌ 
المسَّهُ رحمة الله عليه. 

نعود إلى ما رواه ياقوت الحموي في #معجم الأدباء» حيث يحكي لنا أن الحنابلة 
حين ذهبوا يوم الجمعة إلى المجد وسألوا الطبري عن ابن حنبل وحديث الجلوس 
على العرشء قال: أما ابن حنبل فلا يعد خلافه (فقهه لا يُعتد به) ولا رأيثٌ له أصحابًا 
(أنباًا) يعوّل عليهم؛ وأما حديث الجلوس على العرش فمحال.. فلما سمع منه 
الحنايلة ذلك وثبوا ورموه يمحابرهم (دواة الحبر) وكانت ألوفاء فقام الطبري بنفسه 
(هرب) ودخل داره؛ فرموا داره بالحجارة حتى صار على بابه كالتل العظيم؛ فذهب 
صاحب الشرطة ومنع عن الطبري العامة» ووقف على بابه يومًا إلى الليل» وأمر 
برفع الحجارة». 

ويخبرنا المؤرّحُخون أن مأساة الطبري ممع الحنابلة» لم تقف عند هذا في حياة 
الطبري وعند وفاته. قال ابن عاكر في (تاريخ دمشق) والبغدادي في (تاريخ بغداد) 
والذهبي في (سير أعلام النبلاء) إن الطبري احتجب في بيته ولم يكن مسموحًا 
لاحيد أن يزوره! وبحسب العبارة الترائية التي وردت في المصادر السايق ذكرها: 
كان الطبري لا يظهرء وكانت الحتابلة تمنع الدخول عليه.. ويروي ابن كثير في 
كتابه (البداية والنهاية) أن الطبري حين مات. دفن في بيته؛ لأن بعض عوام الحتابلة 
ورعاعهم: منعوا من دفنه نهارًا. وهكذا انتصر الإرهاب والتطرف على عالم جليل؛ 
عانى في حياته وعند وفاته. 

وإذا تأملنا محنة الطبري وتعرفنا على المزيد من تفاصيلهاء سوف تظهر لنا حقائق 
مهمة؛ منها أن الخلاف كان أصلاء وخصومة الرأيء بين الطبري و«ابن أبي داود؛ 
الذي كان زعيم الحنابلة؛ فحرّك ابن أبن داود المألة لتُوقع بين الطبري وابن حنبل» 
فتصير الوقيعةٌ عالية الوقع. ومنها أن «ابن أبي داود؛ بعدما صعد بالأمر إلى شخص ابن 
حنبل» حتى يضمن ثورة عموم الحنابلة؛ وانحيازهم التام؛ تصعّد بالخلاف مع الطبري 
بأن استعدى عليه السلضان» وشمّع عليه بتهمة التشيّع. ومنها: لم يفعل #ابن أبي داود؛ 
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فعلا عنيعًا تجاه الطبري؛ وإنما أطلق شرارة أتباعه وشرور العوام» فبقي هو كما لو كان 
بريئًا مما لحق بالطبري. 

إذن»ءهو(أسلوب) واحدٌّء قديم وجديد في الآن ذاته؛ فهذا الكش خص؟ الموتور 
يختلف في الرأي مع مفكر أو أديب أو مجتهد في أمور الدين؛ فيزعق على الملا 
بأنه كافرٌ أو هرطوقيٌ أو شسيعيٌ أو شيوعىٌ؛ أو أي شيء مكروه؛ فيسمع العوام زعيقه 
وبناقون وراءه فيفتكون بالضحية؛ بينما «الجاني» الذي يلبس مسوح (البراءة» 
و«الدفاع عن العقيدة» و #إعلاء كلمة الرب6 و «الدفاع عن الإيمان» يظل متواريّاء 
حتى نقع المأساة التي سوف يسميها بعد وقوع الويلات بأسماء وعناوين من مثل: 
الجزاءٌ العادل من السماء.. نُصرةٌ الربٌ للمظلومين.. العدالةٌ الإلهية.. انتصارٌ الحق 
في النهاية! 


مطاردة طه حسين 

أخطأ الدذكترر طه حسين «عميد الأدب العربي» حين أهدى كتابًا إلى الذين 
لايعملونء ويضيرهم أن يعمل الآخرون. ولخطأ العميد في هذا (الإهداء) عدة 
وجوه. أولها أن هؤلاء الذين ذكرهم لا يستتحقون أصلا أن يُهدى إليهم كتابٌ 
ولاحتى حرفء فهؤلاء كانوا دومًا أقل من أن يشغل باله بهم. 

وأخطأ العميدٌ حين ظنٌّ أن كلامه إلى هؤلاء «الذين لايعملون.. إلخ' فيه لومٌ 
وإدانةٌ لهم. وهم في حقيقة أمرهم لن يهمهم اللوم ولن يشعروايومًا بالإدانة» مهما 
قيل لهم من عبارات تأنيب فيها تلويح وتعريض بالمراد. وأخطأ العميدٌ؛ حين ظنَّ 
أن هؤلاء ايضيرهم أن يعمل الآخرون» فهم في واقع الأمر لا يتضررون فحسب»ه 
وإنما يعملون ضد الذين (يعملون): ولطالما اجتهدوا من أجل إطفاء نور العقول 
بالحسبة على الأفكار والأفئدة. التي كانت دومًا سيفًا مسلطا على كل مفكرٍ وعالم 
وأديب وفقيه؛ دون تمييز. وكلما تراخى المجتمع. :أو تقاعس عن فواجهة هؤلاء 
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(المحتسيين) القدامى والمعاصرين؛ تحدث المحسن وتجري الويلات وتتقصّف 
الأقلام ويقع الظلم والإظلام التام. 

بدأت محنةٌ طه حسين بداية تافهة» حين أراد أحد الأشخاص المغمورين أن يُلقي 
محاضرةً عامة في كلية الآداب بجامعة القاهرة (الجامعة المصرية الوحيدة آنذاك) 
فرأى طه حسين أن هذا الشخص غير مؤهّل لذلك؛ وموضوع محاضرته غير جدير 
بإنادتها ...ركان لين في مويقه هذا تبر للجدية فى نواجهة المبهللة: ويعلي 
من مكانة الجامعة حتى لا يركب مدرجاتها الجهلة والمتنطعون. لأنه كان قد درس 
في الشُربون» وتعلّم جيدّاء وأراد أن يتعلّم الناس في مصر علمًا جيدّاء ويلحقوا بركب 
التقدم الإنساني الحديث بالصيغة التي طرحها بعد ذلك في كتابه (مستقبل الثقافة في 
مصر) حيث طرح الرؤية الخاصة بالثقافة المتوسطية» التي نجتهد الآن في تطبيقها 
بعناء وعنت شديدين. 

المهم قام هذا #الشخص» الذي رُفض أقتراحه. بإثارة الغبار في الوجوه وأشعل 
حريًا ضد طه حسينء متهمًا إياه بازدراء الأديان! واستشهد على الاتهام بفقرات من 
كتاب دفي الشعر الجاهلي» وقام بتقديم بلاغ للنيابة! وقد حدثنا خيرى شلبي في كتابه 
(محاكمة طه حسين) عن بقية الوقائع» فكان مما رواه: وفي يوم ١‏ مايو سنة ١177‏ 
تقدم الشيخ حسنين الطالب بالقسم العالي بالأزهره ببلاغ لسعادة النائب العمومي» 
ينهم فيه الدكتور طه حسين الأستاذ بالجامعة المصرية: بأنه ألّف كتابًا أسماه (في 
الشعر الجاهلي) ونشره على الجمهورء وفي هذا الكتاب طعنٌ صريحٌ في القرآن».. 
وكان من الممكن أن يُحفظ هذا ابلاغ ولا يلقى اهتمامًا مذكررًاء لولا أن شيخ 
الجامع الأزهر أرمسل بتاريخ © يونيو سنة ١477‏ إلى سعادة النائب العمومي خطابًا 
يبلغه بتقرير رفعه علماء بالجامع الأزهر عن كتاب ألفه طه حسين المدرّس بالجامعة 
المصرية أسماه (في الشعر الجاهلي) كذّب فيه القرآن صراحةٌ وطعن فيه على النبي 
صلى الله عليه وسلّمٍ وعلى نسبه الشريف؛ وأهاج بذلك ثائرة المتدينين؛ وأتى 
فيه بما يخل بالنظم العامة ويدعو الناس إلى الفوضى ١‏ وطلب شيخ الأزهر باتخاذ 
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الوسائل القانونية الفعّالة فد طه حسين. وتقديمه للمحاكمة.. ويتاريخ ١5‏ سيتمبر 
سنة 18477 تقدم عبد الحميد البئّان عضو مجلس النواب: ببلاغ ذكر فيه أن الاستاذ 
طه حسين المدرس بالجامعة المصرية؛ نشر ووزّع كتابًا أسماه (في الشعر الجاهلي) 
طعن وتعدَّى فيه على الدين الإسلامي» وهو دين الدولة؛ بعبارات صريحة. 

وكان الأسلوب الذي يتخذه طه حسين في بحثه أسلوبًا أوروييًا لم يكن سائدًا 
ولا معروفًا ني مصرء هو (المنهج الديكارتي) أو منهج الشلك من أجل الوصول إلى 
اليقين» وقد استخدمه طه حسين بأن بدأ بالشك في الأحكام السابقة التي صدرت عن 
الشعر الجاهلي» ومسح عنها قشرة الزمن وعرّضها للضوء. ثم أعاد النظر فيها وفي 
النتصوص نفسهاء على هَذْي من ثقافته العصرية المتجدّدة والمتطوّرة: وانتهى إلى أن 
الشعر الجاهلي في حقيقة أمره منتحل (مزوّر): وأن الحياة الدينية والسياسية والعقلية 
والاقتصادية للعرب قبل الإسلام, لا يمكن أن يمثّلها الشعر الجاهلي.. 

ولم تكن أزمة كتاب «في الشعر الجاهلي» هي الأولى في حياة طه حسين:؛ فقد 
سبقتها أزمة كتابه اتجديد ذكرى أبي العلاء؟ التي بدأت بطعن قدّمه أحد أعضاء الجمعية 
التشريعية؛ واتهم فيه مله حمسين بالإلححاده وطالب بحرمانه من حقوق الجامعيين؛ 
وسحب شهاداته وإجازاته الدراسية (مع أن ذلك الكتاب أجازه للدكتوراه؛ ثلائة من 
أئمة علماء الأزهر) لكن تلك الأزمة ماتت في مهدهاء حيث أخمدها سعد زغلول» 
الذي كان رئيسا للجمعية التشريعية آنذاكء إذ استدعى الطاعن وأقنعه بسحب الطعن 
لأنه بذلك يسيء إلى الجامعة المصرية وإلى الأزهر معًا. 

نأتي لتحقيق النيابة مع طه حسين» وهو التحقيق الذي نَشَّرَثْ نصه الكامل (مطبعة 
الشباب) في كتيب صدر سنة 1477» وبين يدي نسخة منه أرصلت مطبوعة إلى طه 
حسين”"» نقرأ في الكتيب نص التحقيق الذي بدأ بما يلي: 
س: هل يمكن لحضرتكم الآن تعريف اللغة الجاهلية الفصحىء وبيان الفرق بين لغة 

حمْيرٌ ولغة عدنان» ومدى هذا الفرق» وذكر بعض أمثلة تساعدنا على فهم ذلك؟ 
)١(‏ النسخة محفوظة حاليًا في قسم الكتب النادرة بمكتبة الإمكندرية. 
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اج: قلت إن اللغة الجاهلية في رأبي» ورأي القدماء والمستشرقينء لغتان متبايتتان.. 
ولغة حَمْيرٌ مخالفة للغة العربية الفصحى. وأما إيراد النصوص والأمثلة» فيحتاج 
إلى ذاكرة لم يهبها الله لي» ولا بد من الرجوع إلى الكتب المدونة. 
س: هل يمكن لحضرتكم أن تبينوا لنا هذه المراجعء أو تقدّموها لنا؟ 


س: هل يمكن لحضرتكم أن تييّتواء إلى أي وقت كانت اللغة الحميّرية موجودةء 
ومبدأ وجودها إن أمكن؟ 


ج: مبدأ وجودها ليس من السهل تحديده؛ ولكن لااشك في أنها كانت معروفة تُكتب 
قبل القرن الأول للمسيحء وظلت تكلم إلى ما بعد الإسلام؛ ولكن ظهور الإسلام 
وسيادة اللغة الُرشية محا هذه اللغة شيئًا فشيئًاء كما مُحي غيرها صن اللغات 
المختلفة في البلاد العربية وغير العربية» وأقرٌ مكانها لغة القرآن. 

س: هل يمكن لحضرتكم أيضّاء أن تذكروا لنا مبدأ اللغة العدنانية؛ ولو بوجه التقريب؟ 

اج: ليس من السهل معرفة مبدأ اللغة العدنانية؛ وكل ما يمكن أن يُقال بطريقة علمية هو 
أن لدينا نقوشًا قليلة جدّاء يرجع عهدها إلى القرن الرابع للميلاد.. 
وبعد كثير من #السين والجيم؟ في تلك القضية العلمية التي كان يجب مناقشتها 

في المؤتمرات والمحافل المتخصصة. وليس في سراي النيابة؛ اككشف رئيس النيابة 

أن القضية ملخصها أن #طه حسين» يرى القرآن الكريم ُحجةٌ على الشعر الجاهلي؛» 

والشعر الجاهلي ليس حجة على القرآن, لانه مشكوك في روايته. وبعد التحقيق 

الطويل: كتب ١محمد‏ نور» رئيس نيابة مصرء مذكرةٌ قانونية وفكرية بديعة» استشهد 
فيها بالإمام الطبري (صاحب واقعة الاضطهاد التي ذكر اجا وبغيره من أعلام العلماء 
في تراثناء وانتهى إلى ما يلي: إن للمؤلف طه حسين؛ فضلا لا ينكر في سلوكه طريقا 

جيدًا للبحثء حذا فيه حذو العلماء من الغريين. ولكنه لشدة تأثر نفه بما أخذ عنهم: 

تورّط في بحثه حتى تخيّل ما ليس بحقء أو ما يزال في حاجة إلى إثات أنه حق.. 
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وحيث إنه مما تقدّم؛ يتضح أن غرض المؤلف لم يكن مجرد الطعن والتعدّي على 
الدين» بل إن العبارات الماسة بالدين التي أو ردها في بعض المواضع من كتابه؛ إنما 
أوردها على سبيل البحث العلمي؛ مع اعتقاده أن بحثه يقتضيها.. وحيث إن القصد 
الجنائي غير متوفرء فلذلك: تُحفظ الأوراق إداريًا.. (القاهرة في ٠‏ مارس 191717). 

كانت تلك هي #بدايات» المطاردة التي ظلت تلاحق له حسين من بعد ذلك» 
طيلة حياته؛ حتى حوّلتها جحيمًا لا تهدأ فيه نيران المحتسبين: المتعقبين لكل كلمة 
شاردة أو عبارة عابرة» المفزعين بالأهوال والتهليلات والمظاهرات. 


اعتداتي على التراث الاسلامي 

في العام 7٠ ٠/‏ دُعيتٌ إلى ألمانيا (دعوة خاصة) للمشاركة في مؤتمر المستشرقين 
الألمان الذي يُعقد كلّ أربعة أعوام بحضور قرابة ألف مستشرق ألماني» في مدينة 
أفْرَايبورج الألمانية الواقعة في قلب المنطقة الشاسعة المسماة من شدة اخضرارها 
الغابة السوداء. وكانت دعوتي للمؤتمر (خاصة) لعدة أسبابء أولها أنه ليبس من عادة 
هذا المؤتمر استضافة باحث غير ألماني» فضلا عن كرني غير أورويي. وثانيها أن 
المشاركة المطلوبة مني في المؤتمر؛ كانت إلقاء محاضرة عن تجربتي في تحقيق 
مؤسوعة (الشامل لابن النفيس» احتفاءً بحصولي على جائزة مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي (للمرة الثانية) عن تحقيقي قم يقي لهذا الكتاب الموسوعي؛ الذي صدر عن المجمع 
الثقافي بأبو ظبي في ثلاثين جزءًاء عدّها المتخصّصون إضافة كبرى في ميدان العمل 
التراني.. ولأن الناس في بلادي #جارحون كالصقور» كما يقول صلاح عبد الصبور 
لم يلتفتوا إلى نشرتي للكتاب ولم يحتفوا بحصوله على الجائزة؛ فقد كان الاهتمام 
الألماني بمشاركتي في المؤتمرء أمرًاذا خصوصية. وكانت الدعوة (خاصة) لأن 
المؤتمر انعقد في المدينة التي اكتشف فيها الطبيبٌ المصري «محبي الدين التطاوي» 
سنة ١974‏ ميلادية» أن ابن انفيس هو مكتشف الدورة الدموية الصغرى. قبل وليم 
هارفي بمائتي سنة. ومن جامعة فرايبورج حصل هذا الطبيب المصري النابه. على 
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درجة الدكتوراه في السنة المذكورة: برسالته الجامعية التي كانت بعنوان: الدورة 
الدموية الصغرى عند ابن النفيس. 

كانت أيام المؤتمر بديعة التنظيم» متعددة الفرائد. خاصة أنه انعقد في الجامعة 
ذاتها التي اشتهرت عالميًا بأن اثنين من أساتذتها صارامن أهم مفكري وفلاسفة 
القرن العشرين» وهما: هيدجر وهوسرل.. المهم. أنه بعد وصولي إلى مطار القاهرة 
بنصف ساعة» حيث كنت قد اتخذت أول طريقي إلى الإسكندرية: تلقيتٌ اتصالا 
تليفوئيًا من مدير نيابة شرق الإسكندرية» يستدعيني للمثول بين يديه. استفسرتٌ 
منه عن السببء فقال إنني سوف أعرف حين أحضر التحقيق. تحقيق نابة! ما الذي 
اقترفثّه حتى تُحفَق معي النيابة؟ انجلى الأمر العجيب وتوالت الغرائب؛ حين دخلتٌ 
صباح اليوم التالي على مدير النيابة» فواجهني على الفور بالسؤال الذي تتالت بعده 

الأسئلة التي مفادها: 

س : كيف ترد على اتهامك بالاعتداء على التراث العربي الإسلامي؟ 

اج : لت منّهمًا بذلك حتى أردّ الاتهام. 

ص : بل أنت مُمَّهمٌ. وهذا تقريدٌ كتبه ثلاثة أساتذة كبارء يؤكّد أنك اعتديت على التراث 
العربي» لانك نشرت مخطوطة لأبي بكر بن زكريا الرازيء عنوانها «مقالة 
في النتقرس» وذكرت في مقدمة التحقيق؛ أن الرازي كان يقول يمبدأ القدماء 
الخمسة.. وهناك خمسون خطأ آخر في كتابك. 

اج : ولكن الرازي كان يقول بذلك. وله رسالة بعنوان (القول في القدماء الخمسة) 
نشرها في مصر سنة 4 ١95‏ المستشرق الشهير #باول كراوس» الذي كان يعيش 
في القاهرة ويدرّس بجامعتها. وهناك كتاب لأبي حاتم الرازي؛ في الردٌ على 
أبي بكر الرازي في قوله بالقدماء الخمسة: وهو أيضًا كتاب منشور ومتداول.. 
فأين المشكلة؛ وما هي الأخطاء الخمسين التي وقعتٌ فيها؟ 
مَذَّلي مدير النيابة يده بالتقرير الذي فيه الأخطاء الخمسون المزعومة؛ فرأيت 

العجب العجاب: خطأ لأثتي قلت كذا وكذا اعتمادًا على المرجع الفلاني» وكان 
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يمكن لي أن أرجع إلى المرجع العلاني! خطأ لأنني فهمتٌ كلمة كذا على النحو 
الفلاني؛ وهي تحتمل أيضًا المعنى العلاني! خطأ لآن المطبعة قرنت بين حرفي النون 
والسراء في كلمة كذاء فصار من الجائز أن تق رأ على النحو الفلاتي» مع أن صوابها هو 
النحو العلاني! ثم بلغت هذه (العلل) مداهاء حين ضبط التقرير خطأ مريعًا ورد كما 
يلي: في صفحة كذا سطر كذاء توجد 3فصلةٌ» وصوابها أن تكون فصلة منقوطة. 

سألتٌ مدير النبابة» مادام الأساتذة الذين كتبوا التقرير لهم مآخذ على نشرتي 
لمخطوطة الرازي» فلماذا لم يكتبوا مقالا عن ذلك وينشروه في مجلة علمية؛ أو حتى 
في جريدة يومية؟ وإذا كانوا غيارى على تراث أبي بكر الرازي» فلماذا لم ينشروا أي 
مخطوطة من مخطوطاته الكثيرة المنسية؟ فأجاب مدير النيابة: هذا ليس موضوعنا 
الآن».. وهنا شعرت بأن الأمر قد يتطوره فاستأذنت في الاتصال تليفونيًا بمحام؛ 
وكلّمت «د. محمد سليم العوًا» نظرًا لأنه باحث كبير ومحام معروفء وبيننا محبة 
قديمة. طلب مني د. العوّاء أن أ سأل مدير النيابة الذي يحقّق معيء عن «التكييف 
القانوني للقضية» ففعلت فقال الرجل بهدوء: قضية أمن دولة عُليا. 

هنا انفجرت غاضبًاء وقلتٌ لمدير النيابة ما نصه: أي دولة تقصدء. وما دخل أمن 
الدولة بالبحث الترائي ونشر المخطوطات, والرازي هذا الذي تحمّق معي بسببه لم 
يكن مصريًا أصلاء ولاجاء يومًا لمصرء وكانت وفاته قبل أكثر من ألف ومائة عام؛ 
سنة 17 هجرية.. سمعنى د. العرّاء فقال: قل لمن يحقق معك. أن يحوّل القضية إلى 
المحكمة؛ ونحن سنعرف كيف ندافع عن أنفسنا. سكت لحظة ثم أضاف بالعامية: 
إحنا لازم نشوف البلد دي آخرتها إيه. 

أغلقت الخطء وقلتٌ لمدير النيابة ما قاله الدكتور العرًا من أننا نريد أن نذهب 
للمحكمة (ولم أضف العبارة الأخيرة) فقال: لا بد أولا من الحصول على موافقة 
وزير الثقافة» لآن هذه قضية حسبة على التراث القومي. وفاروق حسني هو صاحب 
الحق القانوني في تحويل البلاغ إلى قضية. من عدمه.. هنا تواردت على ذهني أفكار 
متضاربة:؛ منها: ما هذا العبث الذي كنب عليّ أن أشهده في هذا الوطنن العجيب 
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الذي كلما أعطيناه بإخلاص ينالنا الويل؟ كيف يجوز للفنان «فاروق حسني» أن 
يقرر أمرًا يتعلق بالعمل الترائي لشخص قدَّم (وحده) للتراث العربي؛ أكثر مما قدمته 
وزارة الثقافة المصرية بكل إمكاناتها؟ هل يمكن أن يوافق وزير الثقافة على تحويلي 
للمحكمة بنهمة الاعتداء على التراث العربي» وهو الذي كان منذ شهرين في دولة 
«البحرين» فسأله المثقفون هناك عن السبب في أنهم يسمعون دومًا عن الأعمال 
الترائية من الإسكندرية؛ وليس من القاهرة التي فيها دار الكتب المصرية! فابتسم 
وقال على الملأ: في الإسكندرية يوجد الدكتور يوسف زيدان. 

.. ويعد أسابيع؛ جاءت موافقة وزير الثقافة «فاروق حسني» على إحالتي للمحكمة 
بالتهمة المذكورة؛ فأحيلت القضية (ويا للعجب) إلى محكمة شهيرة بأحكامها 
الصارمة السريعة؛ وإن كان اسمها يقطع بانقطاع صلتها بالأمرا فهي «محكمة الدخيلة 
الاقتصادية: بغرب الإسكندرية».. وهكذا صرتٌ رسميًاء متهمًا تجرى محاكمته بتهمة 
الاعتداء على التراث.. 

بدأ هذه القضية: وسدُّهاء أنني رفضت بحمًا تقدم به «شسخص» كان يريد أن 
يشارك في مؤتمر علميء انعقد تحت رئاستي. وقد رأت اللجنة التي تراجع البحرث» 
أن المقترح المقدّم من هذا الشخص لا يرقى للمشاركة في المؤتمرء فلما أبلغته بذلك 
ار وانهار وتوعٌدني بالويل والشبور وعظائم الأمور؛ وأمطرني بمحاضر بوليس تذّعي 
أنني أحول دون دخوله المؤتمر. ثم راح ينشر مقالات ضدي في الجرائد محدودة 
الطبعات؛ ويتطاول عليّ بالقول ويبالغ في السب والقذف من غير داع.. وظل على 
هذا الحال زمناء حتى أقمثٌ ضده دعوى سب وقذف» فصدر فيها الحكمٌ ضده 
بالإدانة وتغريمه خمسة آلاف جنيه؛ وبإحالة الأمر إلى قاض مدني لتحديد قيمة 
التعويض المناسب لي نظير جنايته عليّ بالسبٌٍّ والقذف.. (ولا تزال القضية هذه 
منظورة أمام القضاء المدني). 

وني تلك الأثناء كان هذا الشسخص يبعث بما لا حصر له من شكاوى وشكايات 
ونكايات؛ ضدَّي إلى كل الجهات: محافظ الإسكندرية؛ مدير مكتبة الإسكندرية» 


1١] 


دو امات التدين 


المحف القومية والحزبية.. ويفرح كلّما نظر واحدٌ من هؤلاء فيما يرسله؛ ولا يحزن 
حين يتتهي الأمر بالوريقات المرسلة إلى ملة المهملات.. وفي لحظة (إبداع) قرر 
هذا الشخص أن يرسل بشكاواه للنائب العام؛ كي يتحرك ضدي قانونًا! وأحال النائب 
العام الأمر للنياية» فكانت تتحفظ التحقيق مرةٌ بعد مرة» فيعاود الشخص ذاته تقديم 
الشكايات من جديدء على اعتبار أنه اغيور؟ على التراث الإسلامي و#حريص» على 
عدم الاعشداء على «الإمام» الرازي.. والمسألة في نهاية الأمرء لا تكلّفه إلا تقديم 
بعض الوريقات (دون رسوم) ثم يخرج ليقول للصحف إنه يواجهني! 

مع تكرار المحاولة» أحالت النيابة الأمر إلى وزارة الثقافة لإعداد تقرير» فاعتذشرت 
الوزارة لأنها ليست جهة اختصاص. فاقترح الشخص ذاته على النيابة» أن تُسأل في 
الأمر كلية الآداب بجامعة القاهرة (مع أنها ليست جهة اختصاص أيضًا) فأرسلت 
النيابة إلى الجامعة تطلب تقريرًاء فجاءها تقريرٌ الأخطاء الخمسين المشار إليه فيما 
سبق. وقد تم نشر هذا التقرير بالصحف والمجلات المصرية» قبل أن يصل إلى 
(النيابة) التي طلبته. بأكثر من شهرين. 

انصرفتٌ يومها من سراي التيابة» يعدما أوضحتٌ للمحقق أن هذا الأمر مخز 
لنا جميعًاء وأن كتابي (مقالة في النقرس) و(الشامل في الطب) نالا جائزة مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي؛ بعد تحكيم دولي قام به متخصّصون معروفون دوليًا 
بمكانتهم العلمية. وأن كتابي المشكوٌ به. لم أتقاض عليه أيّ أجر أو مقابل لأنه صدر 
عن مؤسسة غير ربحية «مكتبة الإسكندرية» وهو يُباع بسعر التكلفة.. فكان آخر 
ماقال: هذه هي الإجراءات القانونية» ولا بد من اتباعها. 

ولما فوجئت بأن الأمر تحوّل بالفعل إلى محاكمة: تعسجبتٌ من أن (الوزارة) رأت 
أن تقرير (جامعة القاغرة) يسعوجب أن أحاكم كهدة الاعتداء على التراث. مع أنها 
الوزارة ذاتها التي صدر منها قبل عام «قرار وزاري» بعضويتي في: اللجنة القومية 
العليا للمخطوطات» وهي اللجنة التي بقيتٌ عضرًا فيها أثناء نظر القضية. وهذه 
الجامعة ذاتها هي التي صدر من رئيسهاء قرارٌ باختياري عضوًا في مجلس إدارة مركز 


يفن 


الحبة على الأفكار والأفئدة 


التراث العلمي والمخطوطات بجامعة القاهرة؛ وهو مجلس الإدارة الذي مازلت 
عضرًا فيه» أثناء نظر القضية (وليس من بين أعضائه الثلاثة الذين كتبوا ضدي التقرير» 
مع أنهم يعملون بجامعة القاهرة). 

وبعدما مرت عدة جلسات في هذه المحاكمة المنظورة حاليًا في (محكمة 
الدخيلة) تم تحديد جلسة يوم 70٠١/5/7١‏ لإصدار الحكم.. ولذلك. فلن أخوض 
هنا في تفاصيل القضية؛ احترامًا لحق القضاء في نظرهاء وسوف أتقبل راضيًا ما سوف 
تسفر عنه قضية الحسبة هذه من نتائج منصوص عليها في القانون: السجن؛ الغرامة» 
البراءة.. وللأسفء فلا يوجد ضمن هذه الأحكام المنصوص عليها؛ شيء من نوع: 
الاعتذار لشخص قضى عمره في ترميم الذاكرة» وقام بنشر خمسة وعشرين ألف 
صفحة من تراثناء أنفق فيها ثلاثين سنة من عمره واحتمل في سبيل التراث المخطوط 
مالايُحتمل؛ شم حاكمناه بتهمة الاعتداء على التراث الإسلاميء لأن شسخصًا راح 
يرسل بالشكايات زاعمًا أنه حريص على تراث هذا الوطن.. ولكن ما العمل؟! هذا 
هو (التراث الإسلامي» الذي يزعم الزاعمون أنهم «الغيورون» عليه. ويستعملون 
هذه الغيرة للإغارة وشن الغارة على العاملين بصدق في ميادينه الرحية.. وهذا 
هو 3الوطن» الذي قال فيه صديقي الشاعر أحمد الشهاوي. في قصيدة له نشرها في 
شبابه المبكر: 

ثم من؟ وطني. 

ثم من؟ وطني. 

ثم من؟ وطني. 


والله ما جئناك يا وطنيء إلا لنشربٌ تَحْبَ حسرتنا”". 





)١(‏ بعد مترات من المعاناة وتكاليف المحاماة واحتاء كتوس الحرة؛ صدر حكم المحكمة ببراءتي من 
التهمة. وجاء في حيثيات الحكم. أنه: تبيّن للمحكمة أنه لا توجد ثمة جريمة. 


وفيل 
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الفصل الرايع 
الجماعاث الشيعية 
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المعاني الثلاثة للتشيّع 


كان المفترض أن أبدأ سباعية تستعرض المبادئ والأصول الضابطة للفعل 
الشوريء أو ما أسميه (أصول الفقه الشوري) ثم رأيثٌ تأجيل ذلك لعدة أسياب. 
أهمها : انهماك القراء في متابعة ؛توابع الثورة» وسط صخب كثير يُحدئه متحدّئون 
كُثر لا يكفون عن الكلام في (الثورة) ليل نهار؛ حتى انهار صبر الناس في بلادنا ولف 
عقولهم الدوار. مع أننا في الوقت ذاته نهمل الاهتمام بأمور. مهمة منها العناية بالدور 
«المعرفي» اللازم لنا خصوصًا في هذه الأيام الحرجة جدّاء والمحورية. ومن هناء 
جاءت هذه السباعية لإلقساء ضوء على جانب مهمٌ. ومنسييٌ؛ من جوانب المجتمع 
المصري والمجتمعات العربية المجاورة؛ هو الوجود الشيعي أو حضور الجماعات 
الشيعية في المجتمعات الإسلامية”". 

ولا يبتعدٌ هذا الموضوع كثيرًاء عن مجريات الأمور الثورية التي تجتاح المنطقة 
العربية. نظرًا لوجود جماعات شيعية متعددة في المجتمعات العربية الثائرة حاليّاء 
والتي قد تثور مستقبلا. ففي اليمن هناك الشيعة (الزيود) وفي البحرين الشيعة (الاثني 
عشرية) وفي سوريا المتسبون للشيعة (العلويون)» ناهيك عن الوجود القوي للشيعة 
في لبنان (حزب الله) وفي العراق والخليج؛ وفي مصر أيضًا. 

وللنشيع والشيعة عندي معان ثلاثة» كثيرًا ما يخلط الناسٌ بينها بسبب نداخلهاء 
على الرغم من اختلافهاء حسبما سترى معًا. فهناك أولاء التشيّم (العام) بمعنى 


.701١ نشرت مقالات هذا الفصلء في بداية شهر #يولية؛ عام‎ )١( 


١ 


دوامات التدين 
الموقف المناصر للإمام علي بن أبي طالب في مطالبته؛ ومطالبة أبنائه من بعده؛ 
بالحكم السياسي في دولة الإسلام على امار اكه رارك سويد 
(آل البيت» هم الأؤْلى بوراثة الأمر بعد وفاة نبي الإسلام لأن «الإسلام؛ دِينٌ ودولة 
معًا. وبالطبع فهذا النوع من التشمّع (العام) تاريخي» ينتمي إلى القرون الأولى من 
تاريخ الإسلام حيث بدأ النزاع على ولاية الأمرء بين الإمام اعلي» ومعاوية بن 
أبي سفيانء فانتزعها الأخير. ثم النزاع بين آل البيت وخلفاء الدولتين الأموية» ثم 
العباسية. وهو الأمر الذي أذّى إلى إراقة دماء كثيرةء طاهرة؛ كتبت قطرانّها صفحات 
سوداءًَ صارت مع مَدٌ السنين فصلا مروعًا من تاريخناء يُعرف في التراث باسم: مقاتل 
الطالبيين (آل بيت النبوة). 
وهذا الموقف الشيعي العامء التاريخي» لا يقتصر على فثة معينة من العلماء 
والجمهورء بل كان معظم المسلمين الأسوياء يميلون بشكل تلقائي إلى التعاطف مع 
آل البييت. ويحبون مناصرتهم بقدر المستطاعء بل وتبجيلهم بقدر وافر لا يزال يحلى 
به أحفادهم «الأشراف» في المجتمعات الإسلامية؛ سنية كانت أم شيعية بالمعنى 
(المذهبي) الذي متوقف عنده بعد قليل. 
ويستند الشيعة على اختلاف مذاهبهم إلى ذلك العم التاريخي العام: فيؤكدون 
صحة (مذهبهم) بكثرة الذين ناصروا «آل البيت» ونصروا الإملام منذ فجره الأول 
وهو ما نراه عند مفكر شيعي مرموقء معاصرء هو الشيخ محمد الحسين آل كاشف 
الغطاء (المتوفى بالعراق سنة 4 )١48‏ حين يقول في كتابه «أصل الشيعة وأصولهاء إن 
نصرة الإسلام على يد #آل البيت" كانت من قبل استعلان الدعوة» فالإمام (عليّ بن أبي 
طالب) حسبما نق رأ في الكتاب: لولا سيفه ومواقفه في بدر وأحد. لما اخضرٌ للإسلام 
عودٌ ولماقام له عمود. ولولا حماية أبيه «أبي طالب» قبل الهجرة, لقضت قريش 
وذئاب العرب على الإملام في مهده. ولكن جزاء أبي طالب من المسلمين (يقتصد 
السنة منهم) أن يحكموا بأن أبا طالب (عم النبي) مات كافرًا! وأما أبو سفيان الذي 
ما قامت رايةٌ حرب على النبي إلا وهو سائقها وقائدهاء وهو الذي قال: «تلقّفُوها 
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الجماعاتٌ الشيعية 


يابني أمبة تلقف الكرة؛ فوالذي يحلف به أبو صفيان» ما من جنة ولا نار» يكون في 
حكم المسلمين قد مات مسلمّاء بينما أبو طالب حامي الإسلام مات كافرًا.. 

ثم يورد الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء؛ بعد عبارته السابقة مسردًا طويلا 
بأسماء مؤيدي الإمام «عليّ؟ وذريته ابتداء من الصحابة والتابعين» ومرورًا بكثيرين 
من علماء الإسلام المبكرين. لتأكيد أن التشيّع (المذهبي) هو قرين للتشيع العام 
(التاريخي) وهو الأمر الذي لا يقبله علماء السنة؛ على اعتبار أن هؤلاء المبكرين 
الذين انحازوا إلى آل البيت» لم يخطر ببالهم أنهم يتبعون مذهبًا معينًا. وإنما كان 
ميلهم ومناصرتهم لآل البيت. هو #موفف» عام يرتبط برؤيتهم للحق وللأحق بقيادة 
دولة الإسلام الوليدة كخليفة للنبي» وأولوية ذلك على مُحكم معاوية (ابن هند آكلة 
الكبد) وابنه يزيد (الفاجر) وبني أمية الذين تحوّل الدين الإسلامي على أيديهم إلى 
«ملك عضوض» بحسبب التعبير النبوي الشهير الوارد في الحديث الشريف. الشهير: 
#الخلافة بعدي (دولة الإسلام) ثلاثون عامّاء ثم تصير مُلكا عضوضًا». 

وأما المعنى الثاني للتشبيع؛ عندي. فهو التشيّم (المذهبي) الذي يشير إلى نظام 
فقهيّ وسياسيٌ» يختلف في كثير من التفاصيل مع المذهب السني, الذي يشمي إليه 
معظم المسلمين في مصر والبلاد العربية والدول الإسلامية في آسيا. وهو الأساس 
الذي تقوم عليه اليوم الدولة الإمسلامية في (إيران) وقامت عليه في الماضي دول٠‏ 
وكيانات إسلامية شهيرة؛ منها الدولة الفاطمية في مصرء والدولة الصفوية في بلاد 
فارس» ودولة الشيعة الإسماعيلية (الحشاشون) في قلعة «ألَموت» التي أنهكت 
الدولة العباسية وروّعتها بأساليب المبّاغتة وطرق الاغتيالات. 

ويتلخص المعنى (المذهبي) للتشيع؛ في الاعتقاد بأن أركان الإسلام خمسة. 
أربعة منها يتفق فيها المسلمون كافة (الصلاة: الصوم. الزكاة» الحج) والركن الخامس 
عند الشيعة خصوصًاء هو الاعتقاد بالإمامة”". فالإمامةٌ عندهم منصبٌ إِلهييٌ كالنبوة» 
فمثلما يختار الله النبي ويؤيده بالمعجزات والوحيء يختار الإمام للقيام بوظائف 
)١(‏ وهوعس المَّنْة؛ شهادة 3لا إله إلا الله؛. 


اخدل 


دوامات التدين 


النبي ويؤيده بالتسديد والعصمة, كبديل للوحي. ولاايصح إيمان المسلم الشيعي 
(مذهييٌا) إلا باعتقاده بالإمامة وهو الأمر الذي يظهر بوضوح عند الشسيعة الاثني 
عشرية «الإمامية» التي تعد أوسع الفرق الشيعية انتشارًا في الماضي والحاضرء وهي 
التي تدين إيران اليوم بمذهبها. حيث تقول مصادرهم المعتمدة؛ إن عقيدة (الإمامة) 
قائمة على قاعدة أن الله لا يترك الأرض خالية من قائم بالحجة (إمام) سواء كان هذا 
الإمام القائم بالحجة ظاهرًا مشهورّاء أو غائبًا مستورًا. 

وعلى أساس هذه «النظرية» تزدهر في النفوس عقيدة فرعية» هي الإيمان بالإمام 
الغائب (المهدي» الذي لا يمستبعد الشيعة المعاصرون, أنه ما يزال حيًّا على الرغم 
من اختفائه قبل (ألف سنة) بسيب مطاردة الأمريين له. وهم يؤكدون أن الذي يؤمن 
بأن النبي انوح» عاش ألف سنة إلا خمسينء وبأن العبد الصالح (الحَضر» لايموت؛ 
لا بد له أيضًا من الإيمان بأن الإمام الغائب حينّ؛ ولسوف يعود لا محالة فيملا الأرض 
إيمانًا وخيرًا وعدلاء بعدما ملكت كُفرًا وجُورًا وظلمًا.. ولابد من الإشارة هناء إلى أن 
عقيدة #المهدي المتظر» موجودة أيضًا عند أهل النة» ولكن بشكل أبسط بكثير 
مما هي عليه عند الشيعة نظرًا لازدهار هذه الفكرة عند الجماعات التي تعرّضت 
للاضطهاد زمنًا طويلاء كاليهود والشيعة حسبما أوضحتٌ في موضع آخر: عند 
كلامي عن المخلص الذي لا.. يخلص. 

وعلى الصعيد (المذهبي) يختلف الشيعةٌ عن السنة في بعض الأمور الفقهية: مع 
أنهم يتفقون في معظم التفاصيل الأخرى. ولهم فقهٌ خاص يميزهم عن المذاهب 
الفقهية الأربعة المشهورة عند أهل السنة (المالكية:؛ الحنفية» الشافعية» الحنبلية) 
وهو المذهبٌ «الجعفري» الذي حدّد ملامحه الأولى الإمامٌ "جعفر الصادق» الذي 
طالما حظي بتقدير الشيعة والسّئة على السواء؛ على اعتبار أنه واحدٌ من أجلاء علماء 
آل البيت. وبطبيعة الحال؛ تطوّر الفقه الشيعي (المذهب الجعفري) تطورًا كبيرًا خلال 
الألف سنة الماضية؛ مع جهود علماء وفقهاء الشيعة الذين قرّروا قواعد شرعية؛ 
منها كما أسلفنا مايتفق المسلمون جميعًا عليه؛ ومنها ما يختص بالشيعة وحدهم 
أو بالشيعة الاثني عشرية دون غيرهم.. فمن ذلكء زواج المتعة. 


خرن 


الجماعاتٌ الشيعية 


يرى معظم الشيعة أن الزواج المؤقت (للمتعة فقط) هو أمرٌ جائرٌ شرعًا. فالرجل 
يمكنه إذا قضى فترةٌ في بلدٍ أن يتزوّج فيها زواجًا مشروط المدة؛ بحسب الفترة 
التي يسوي بقاءها فى هذا البلد» ويعطي للمرأة أجر هذه المدة (المتعة) وهو الأمر 
ا ا ا ا ا 
سْتَمسَعُمُ بو سنن هَعَادوهُنَّ جوري 4 [النساء: 4 1]؛ وهي الآية التي يتفق على 
صحتها السنة والشسيعة» معّاء ولكن علماء الشيعة يقولون: إنه سقط منها عند كتابة 
المصحف جزءٌ مهم, لأن الآية في الأصل كانت: «فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل 
مسمّىء فآتوهنٌ أجورهنٌ»؛ وكان ابن عباس يقرؤها دومًا على هذه الصيغة الأخيرة. 
ولكن أهل النة يرون أن هذه الآية مهما اختلفت صيغتهاء فإنها قد نُسخت (ألغيت) 
ضمن كثير من الآيات المنسوخة» ويستندون في ذلك إلى أن الحديث النبوي نَسَحْها 
عبر عبارات نبوية عديدة. فيردٌ عليهم الشيعة بأن الحديث الشريف مهما بلغت درجة 
صححته؛ لا يلغي القرأن أو ينسخه؛ كما يستدلون على صحة الآية بأن الصحابة كانوا 
يتزوٌجون زواج الاستمتاع؛ حتى منعه الخليفة «عمر بن الخطاب»).. ومعروف أن 
الشيعة؛ لا يحبون الخليفة «عمر» ناهيك عن رفضهم لأحكامه. 

وكان الإمام جعفر الصادقء يؤكد صحة زواج المتعة بقوله: اثلاث لا أتقي فيهم 
أحدًا؛ متعة الحج ومتعة الناء والمسح على الخفين». ومع ذلكء فقد تورّع علماء 
الشيعة وأشرافهم دومًا عن زواج المتعة: بنوع من الاستغناء والعفة؛ وليس لأنه محرّم 
مثلما يقول أهل السنة على اختلاف مذاهبهم الفقهية. . ويتصل بفقه الناء والزواج 
عند الشيعة الإمامية» وبعض فرق الشيعة الأخرىء قولهم بأن الطلاق لا يصح إلا مع 
حضور الشهود. وإذا تلفظ الزوج بالطلاق وهو منفرد بزوجته؛ أو معهما شاهدٌ واحدٌ 
فقطء لايقع في هذه الحالة طلاقٌ (لا يصح) ويمكن للزوج الرجوع إلى زوجته إذا 
أراداء من دون اختسابها طلقة. كما لا يجوز عندهم. وعند بعض فقهاء السنة أيضاء 
قول الرجل لزوجته إنها طالقة #بالثلاث» لأن ذلك يعد طلقة واحدة» تجوز المراجعة 
بعدها من دون احتياج للمحثل.. وفي شأن النساء أيضاء يرى معظم فقهاء الشيعة أن 
البنت إذالم يكن لها أحٌ شقيق, ترث النصف مما ترك الوالد (مثلما هو الحال في 
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فقه السنة)» ولكن إن كان للمتوفى ابحان وليس له ولدء ترث كل منهما ثلث ما ترك 
الأب المتوفى. وبصورة عامة» يميل الفقه الشيعي إلى التوسعة على الناس في مسائل 
النساء وما يتعلّق بهنّ من متعة أو طلاقء كما يميلٌ إلى الحفاظ على حق الإناث 
في المواريث. 

وهناك خلاف فقهي بين الشيعة والسنة من جهة؛ ومذاهب السنة فيما بينها من جهة 
أخرى؛ حول موضوع سخيف قد يستغربه اليوم أكثر الناس» هو مححكم #وطهء البهيمة». 
فالفقه الشيعي يقول بأن الذي يطأ «ينكح» بهيمة» يجب تعزيره ثلاث مرات حتى إذا 
تكرّر ذلك منه يُقتل في المرة الرابعة (إذا تم ضبطه بالطبع) ولا يجوز أكل لحم هذه 
البهيمة! بينما يقر أهل السنة في هذه المسألة عدة أحكام. فالحنابلةٌ يقولون بقثل 
البهيمة الموطوءة» والأحنافٌ بعضهم يقول تُحرق والبعض الآخر منهم يقول تُذبح 
وتؤكل؛ والشافعيةٌ يقولون لا تُذبح وليس عليها شيء. 

ومثلما يعتمد التشمُّم بالمعنى الثاني (المذهبي) على التشيّع بالمعنى الأول العام 
(التاريخي) لإثبات صحة موقفه؛ يعتمد التشميّع بالمعنى الثالث (الأيديولوجي) على 
المعنين السابقين» للحصول على أقصى استفادة ممكنة من هذا المذهب. أي أن 
المعاني الثلاثة للتشيع؛ متراكبة.. ومقصودي بالمعنى الثالث للتشيع: الاستعمال 
النفعي للمذهب على نحو (أيديولوجي» يسعى لاستخدام التشيّع باعتباره شعارًا 
سياسيًا وإطارًا جامعًاء من شأنه أن يميّرز جماعة من المسلمين عن غيرهم؛ من دون أن 
يخرج بهم عن إطار الإسلام؛ وقذّ يزعم علاوة على ذلك أنه هو (الإسلام) الصحيح. 
ومن هذه الزاوية ندرك مثلاء السر وراء دعم إيران لحزب الله في لبنان لأنه يحارب 
إسرائيل؛ بينما لا تدعم إيران حركة حماس التي من المفترض أنها تقوم بالدور 
نفسه. والسبب في ذلك. أن التشمّع يجمع (أيديولوجيًا) بين يران وحزب الله. بينما 
تمثل «حماس؟ المذهب السني بالمعنى السياسيء ولذلك فهي تحظى بدعم الدول 
ذات الطابع المذهبي المني لا الشيعي. 

ومن هذه الزاوية النفعية «الأيديولوجية» أيضًاء نفهسم السبب وراء خلو تنظيم 
#القاعدة» مشلا من مجاهدين شيعة» واقتصار أغلب رجاله (المجاهدين) على 
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الجانب السني؛ مع أن (الجهاد» أصل شرعي (لازم» من أصول الشيعة. لكنه يحسب 
الخبرة التاريخية والواقع المعاصرء لا يتم تحت لواء الشُنّة لأن الاتجاهين (السنة 
الشيعة» صارا مع مرور السنين إطارًا سياسيّاء طالما استعمل بالمعنى الأيديولوجي.. 
ومن هناء يمكن أن نفهم السر في استعانة ملوك الصفوبين في إيران» قبل عدة قرون. 
بالمذهب الشيعي كسلاح أيديولوجي في حربهم ضد الدولة العثمانية» التي كان 
مذهبها (الّنة) بحسب الفقه الحنفي؛ ولم تكن إيران قبل الصفويين بلدًا شيعيًا لكنها 
صارت منذ زمانهم كذلك. وكذلك, يمكن أن نفهم أمورًا كثيرة تجري في واقعنا 
المعاصرء كالتوتر الدائم بين حكومات دول الخليج (الشُنية) وإيران» والاقحال الذي 
جرى في أفغانستان بين جماعة طاليان (السنية) وأنصار أحمد شاه مسعود #الشيعي؟ 
الذي فقتل في خاتمة المطاف. 

ولا يقتصر استعنمال (المذهب) الشيعي بشكل نفعيٌ وأيديولوجيٌ على الدول 
والجماعات الكبيرة» وإنما يستعمل التشيّع بالمعنى الثالث لأهداف محدودة 
وشخصية لتحقيق مصلحة فردية. مثال ذلك ما رأيناه في دولة لبنان؛ حيث يتجاور 
المذهبان السني والشيعي مع مذاهب أخرى ذات طابع ديني طائفي؛ ما بين: دروز» 
مارونء كاثوليك.. إلخ؛ وكلها معترفٌ بها في هذا البلد العجيب #الجميل» الزاخر 
دومًا بالقلاقل والصخب. في لبنان رأينا كثيرين من ذوي الشأن.ء والأغنياء؛ يتحولون 
من المذهب السني إلى المذهب الشسيعي (على الورق) لأنهم لم ينجبوا ذكوراء 
ويخشون على بناتهم من نظام المواريث المعمول به في مذاهب السنة. وهو الأمر 
الذي فعله أناسٌ معروفون. منهم وزراء ورؤساء وزارة» وما كان هدفهم من وراء 
ذلك إلا الاستفادة والمنفعة الحاصلة من وراء تتحولهم الشكلي إلى التشيّع بالمعنى 
الثالث (الأيديولوجي». وليس بالمعنى الثاني «العقائدي». 

ويناءً على هذا المعنى (الأيديولوجي) للتشيع؛ يمكن أن نفهم السبب في معاناة 
العرب الشّنة الساكنين منذ قرون بجنوب إيران. ولذلك أخذوا ينزحون تدريجيًا إلى 
دول الخليجء هربًا من العنت الذي يواجهونه في دولة صار التشيّم شعارهاء والأئمة 


يذرن 
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قؤّادها الحقيقيين. ومن هنا أيضاء نفهم السر وراء دعم إيران للثورة التي لم تكتمل 
في دولة «البحرين» على اعتبار أن الثائرين هناك, معظمهم من الشسيعة. وهو الأمر 
الذي تستند إليه حكومة البحرين (الكُنية) في قمع الثائرين» وتساعدها في ذلك دول 
الخليج (الشّنية) تحت المسمى الذي صار يتردّد كثيرًا مؤخرًا: قوات درع الجزيرة.. 
أما الثورة في سوريا مثلا أو اليمن؛ فهي لا تحظى بالاهتمام والدعم الإيراني؛ لأن 
الثائرين من أهل السُنّة! ولسوف نتوقف فيما يلي عند #المسألة السورية» مع الإشارة 
إلى أنغايتنا من طرح هذه النقاطء لا تقتصر على مايجري خارج مصرء فقطء بل 
لأنها تلقي الضوء أيضًا على الحضور الشيعي في بلادناء وهو الحضور الذي أتوقمٌ 
ازدياد كثافته فى مصر خلال الفترة القادمة؛ خصوصًا في ظل الظروف الحالية. 
وذلك من خلال الكشف عن العمق التاريخي لجماعات مثل (البهرة) وهم الشسيعة 
الإسماعيلية» أو إمامهم المدفون في مصر (أغاخان) أو النظر في الموروث الاحتفالي 
(الفولكلوري) الممتد من الزمن الشيعي (الفاطمي؟ بمصر. 


هل العلويون المتحكمون في سورياء علويون 8 

في حرب أكتوبر 191/7 حدث خخلاف في القيادة العسكرية المصرية ما بين 
الرئيس السادات «القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية» والفريق سعد الدين 
الشاذلي؛ رئيس الأركان. إذكان السادات يرى ضرورة أن تتقدّم القوات المصرية 
بعد عبورها خط بارليف» وتتوغل في سيناء للضغط على إسرائيل التي كانت تضغط 
على السوريين وتكاد تتزع منهم مرتفعات الجولان؛ بينما كان رئيسٌ الأركان يرى 
في الأمر خطورةٌ كبرى. لأن التقدِّم بالقوات» من شأنه إضعاف الخطوط الخلفية: 
وقد يفتح المجال أمام جيش إسرائيل للاخشراق وإحداث (ثغرة) خلف قواتنا. وقام 
الساداتٌ يعزل الشاذلي؛ وتقدمت القوات المصرية؛ وحدثت الثفرة في الدفرسوار.. 
ومع ذلك ضاعت الجولان بكاملها من يد السوريين. 

وفي حرب 1977 ضاع من الجولان ثلثاهاء وأيامها انعقد في العاصمة دمشق 
اجتماع وزاري للنظر في ورطة ضياع الجولان, فقال وزير الصحة السوري أثناء 


١ 
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الاجتماع إن على الحكومة أن تدرس سيب هذه الهزيمة» وتحاسب المسئثول عنهاء 
وعندئل قام هذا المسئول الذي هو وزير الحرب (الدفاع) السوري من مقعده. دار 
حول مائدة الاجتماع حتى وصل إلى موضع جلوس وزير الصحة؛ وصفعه على 
وجهه صفعة قوية.. بعدهاء صار هذا الوزيرٌ الصافعٌ رئيسًا للبلاد كلها وصيّر اسمها 
مقترنا باسمه 9سورية الأسد». 

ولما ثارت على «الأسد السوري» جماعاتٌ شعبية رافضة للخزي الذي صارت 
إليه البلاد» تركزت بور الثورة في حماة وحمص. وانقسم الناسس بالبلدتين إلى فريقين؛ 
فريق مع الأسد والآخر ضده. . فقام «الأسد» بدك البلدتين بالطا: ثرات من دون تمييز 
بين معارضيه ومناصريه» وعلق المشانق وأسرف في القتل» فعرف السوريون من 
يومها أن عليهم الطاعة التامة والرضوخ المهين» وللحاكم السلطة المطلقة ولو كان 
في حرب الأعداء من الأذلاء الخاسرين. . ولم يجرؤ أحدٌ من بعد ذلك؛ على إعلان 
أن السوريين معظمهم من أهل السّنة (الغالبية)» بينما الحاكم من العلوبين ا 
التي ظلّت قروا تعيش في منطقة اللاذقية والمرتفعات الشمالية. 

ومع أستدامة #الأسد» في الشُلطة السياسية» الأبدية» في سوريا. صار بيد العلويين 
كل شيء بالبلاد: الحكم السياسي؛ الاقتصاد. التحكم بالقرارات» الهيمنة التامة باسم 
حزب البعث.: ويقي بيد الشعب للناس حقٌّ وحيد» هو أن يبقوا «أحياءً» لخدمة النظام 
الحاكم و9أحرارًا» في تعليق صور الرئيس في كل مكان. ولا بأس في غمرة ذلكء أن 
يتزوّجوا ويتناس لوا حتى تكثر الرعية» شريطة أن تكون رعيةٌ مطيعةً.. وديعةً.. حامدةٌ 
ربها على نعمة الخضوع ولذة المهانة. 

فلما تقدّم #حافظ الأسد» في السنء صار على العلويين أن يضمنوا استمرار 
الحال من بعده؛ فكانت سوريا رائدة في وض غمار (التوريث) الملكي للحكم 
الجمهوري. وكان من المقرر هناك أن يرث «باسل الأسد» أباه» غير أن الوريث مات 
في حادث سيارة تحوم حوله الشكوك؛ فاختلط المَّرْلُ العلويٌ الحاكمُ لآن الابن 
الالي لم يزل صغيرًا (دون السن الأريعين المطلوب للرئاسة) وليست لديه معرفة 
كافية بالحكم. 
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فلما مات «الأسد» الهصور على شعبه؛ الوديع مع [سرائيلء تم اتخاذ التدابير 
بسسرعة وجرى تغبير الدستور في المساء ليسمح بالرئاسة (الوراثة) لمن هو دون سن 
الأربعين» وتم إعلان #بشار الأسد ؛ ريسا ووارثًا (ملكيًا) للحكم (الجمهوري) في 
البلاد. وبذلك «العهر السياسي» تحقّق المسعى السلطوي وتم استقرار الأمر بيد 
العلويين من جديدء وبدا لهم أنهم سيحكمون سورياء أبد الآبدين.. لكن الثورة 
اندلعت في سورياء وكان بدء انفجارها عجيبًا ومربكا للحاكمينء فقد انطلقت الثورة 
أولا من #درعا» بلدة نائب الرئيسء ومن نواحي اللاذقية بلدة الرئيس ومركز العلويين. 
والعالمون ببواطن الأمور السورية يقولون إن من العلويين أنفسهم. مَنْ هم مظلومرن 
كبقية طوائف الشعب. وإن سكان اللاذقية وما حولها ليسوا كلهم علويين؛ وإنما فيهم 
كثيرٌ من أهل الشُّنة ومن المسيحيين الأرثوذكس (السريان) ومن غير أولئك وهؤلاء؛ 
وبالتالي فليس عبجبًا أن يثوروا بعدما بلغ بهم السيلٌ الزبى» ووصلت الأمور العامة في 
سوريا إلى أسفل سافلين مع مُحكم هؤلاء العلويين» وتأبدهم في الحكم الغشوم الذي 
امتد عشرات السنين. 


مَنْ هم العلويون؟ 

للشيعة؛ عمومًاء عددة تسميات عرّفوا بها أنفسهم أو أطلقها عليهم أعداؤهم. فهم 
حنبما يقدمون أنفسهم لبقية المسلمين: الطالييون والعلويون (نسبة للإمام عليّ بن 
أبي طالب) والفاطميون (نسبة إلى السيدة فاطمة زوج الإمام علي).. بينما يسميهم 
أعداؤهم «الرافضة» لأنهم رفضوا خلافة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطابء وكل 
الذين جاءوا خلفاء من بعدهما (ومن هنا جاءت الشتيمة المصرية الشهيرة: ابن 
الرّفْضي) ويسمونهم «الباطنية؛ لأنهم يقولون بأن لآيات القرآن باطمًا من المعنى: 
لايعرفه غير الأئمة. كماعٌُرفوا باسم «الإمامية» لأنهم يقولون بضرورة الإيمان 
بالإمام (المعصوم) كشرط من شروط الدين؛ غير أن صفة الإمامية صارت مرتبطة 
بجماعة معينة من الشيعة: هم «الاثنا عشرية» الذين يقولون بإمامة اثني عشر رجلا 
من آل البيت. اختفى الأخير منهم وهو صغيرٌ وهم ينتظرونه إلى اليوم؛ بعد مرور أكثر 
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من ألف عام على اختفائه.. وهناك جماعات شيعية أخرى غير «الاثني عشرية» منهم 
جماعة تقول بأن الأئمة الظاهرين سبعة فقطء ولذلك سُمُوا «السبعية» وعُرفوا أيضّاء 
كما سنعرف بعد قليل بأسماء: #الإسماعيلية و «الحشاشين». ناهيك عن فرق شيعية 
فرعية عديدة؛ لها أسماؤها الخاصة. كالزيدية والقرامطة والجّهرة والسبئية.. إلخ. 

العلريون: إذن» اسم جامع للشيعة على اختلاف فرقهم ومذاهبهم العقائدية 
وتسمياتهم الفرعية.. فهل أسرة الأسد السوري الذي ينهش اليوم فرّاشات الحرية (ولن 
يشبع أبدًا) من الشيعة» حسبما يزعمون هم؟ أم أنهم جماعة تدّعي التشي وتتسب 
له كذبًا وزورًا؟ قديقول قائلٌ هم بالطبع شيعة بدليل أن إيران وهي معقل الإسلام 
الشيعي؛ تناصر حكام سوريا وتدعمهم. بينما يدعمون هم؛ حزب الله الشيعي «الالني 
عشري: في لبنان. وبالتالي فالأمرٌ مذهبيٌ في الأساس. والتشسيع يجمع بين هؤلاء 
جميعًا. ولكن هذا القول غير دقيق؛ لأنه لا خلاف في (شيعية) إيران وححزب الله؛ أما 
العلويون ففي تشيُعهم أقوالٌ وشنائعُ سوف نلقي فيما يلي بعض الضوء عليها. كما 
أن الاستعمال (الأيديولرجي) للتشيع يختلف عن الإيمان (المذهبي) بعقائد الشيعة؛ 
حسبما أوضحنا مايقًا. 

إن الامسم الأدلٌ على العلويين؛ ليس (العلويين) وإنما #النُصيرية؛ نسبةٌ إلى أبي 
شعيب محمد بن تُصير.. فالعلويون اسم محايدٌء رفيمٌ الأصل؛ جامعٌ لكل الشيعة 
على اختلاف مذاهبهم بنطبق أيضًا (مجازًا) على عديد من جماعات أهل السنة؛ 
مثل جماعة الأشراف (اآل البيت6. والمتحكمون في سوريا يعرّفون أنفسهم؛ حسبما 
يورد لنا واحدٌ من معاضريهم؛ هو المحامي محمد أحمد علي في كتابه 3العلويرن في 
التاريخ؛ حيث يقول ما نصه: 

«تسمية العلونين بالنصيرية والعلويين, لا معنى لها. لأننا لا ننكر أصلناء وليس فيه 
مايُخجل أو يعيب. فالعلويون مسلمون شيعة اثنا عشرية؛ يقولون بمقالة (مذهب) 
أبي شعيب محمد بن نصيره وبمقالة أبي عبد الله الخصببي من بعده».. ثم يضيف 
في موضع آخر من كتابه؛ تعريفا مهما حين يصف العلويين بأنهم «الشيعة العرب» 


يضق 


دوامات التدين 


وذلك تمبيرًا لهم عن الشيعة الفُرس (الإيرانيين) وتأكيدًا للصلة المذهبية التي تجمع 
بين المسلمين الشيعة» على اختلاف أعراقهم. ولكن تعريفه هذاء لا معنى له في 
واقع الأمر! لأن الشيعة العرب كثيرون» وليوا كلهم بالضرورة علويين. ولأن صفة 
«علري» عمومية» كما أسلفناء ولا تقتتصر على جماعة شيعية دون أخرى. وبالتالي 
فإن تسمية هؤلاء بالعلويين هي بالفعلء مثلما قال الرجل ١لا‏ معنى لها» والأصوب 
فيما نرى» أن نستعمل لهم اسم (النصيرية) فقط.. فمن هو (نصير» هذاء الذي يتتسب 
إليه هؤلاء؟ 

جاء أول ذكر لأبي شعيب (نصير؟ المتوفى سنة 654" هجرية؛ في رسالة لحمزة بن 
علىء أحد مؤسسي المذهبٌ الدّرزي عنوانها: الرسالة الدامغة في الرد على الفاسق 
النصيري.. وقد هاجم #حمزة بن علي»؟ في هذه الرسالة «نصير» وجماعة النصيرية؛ 
لأنهم شتّعوا عليه لقوله بألوهية الحاكم بأمر الله الفاطميء فاتهمهم هو في المقابل 
بأنهم يعبدون الشيطان ويستبيحون في الجنس المحارم ويعتقدون بتناسخ الأرواح. 
وهذه العقيدة #التناسخ» أشار إليها كثيرون من القدماء والمحدّثون. على أنها واحدة 
من أهم عقائد النصيرية» ومن الذين أكٌدوا ذلك: أبو العلاء المعري في «اللزوميات» 
والشهرستاني في الملل والنحل» وابن الاثير في #الكامل6.. وهي على كل حال» 
عقيدةٌ لا يتكرها «النصيرية» بل يدافعون عنهاء كما سئرى. 

أم] تقي الدين بن تيمية» فيذكر في فتاويه أن النصيرية يتظاهرون بالتشيع وموالاة 
آل البيتء لكنهم في الحقيقة لايؤمنون بالله ولا برسوله ولا بكتابه ولا بالجنة 
والنارء ويتأولون كلام الله ورسوله على أمور يغيّرونها. وكذلك؛ يقر القلقشندي أن 
النصيرية: رافضة وزنادقة وكفار ومنافقون وجاهلية! وفي المقابل» يحمل «النصيرية» 
حملة شعواء على ابن تيمية والقلقشنديء حتى إن كاتبهم المعاصر الذي ذكرناه قبل 
قليل» يقول في كتابه المشار إليه (المنشور في أيام حافظ الأسد) ما يمكن اعتباره 
«شتائم؛ في ابن تيمية» لم يجرؤ على مثلها ش خصٌ آخر ممن اختلفوا مع هذا الإمام 
السلفي الكبير.. فمن ذلك قول المحامي المذكورء المدافع عن النصيرية: «فتوى ابن 
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تيمبة ندل على كلذب وضلال وفسق كاتبهاء وتفاغته وجهله: والذي يعرف عادات 
وتقاليد ودين ومعتقد العلويين؛ يحكم بدون نقاش بكفر ابن تيمية الذي يقول في 
فتواه: #هؤلاء القوم الموصوفون بالنصيرية؛ هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية» 
أكفر من اليهود والنصارىء بل أكفر من كثير من المشركين؛ وضررهم على أمة محمد 
أعظم من ضرر الكفار المحاربين مثل الترك والإفرنج وغيرهم.. إلخ». 

ثم يعاود الكاتب شتم ابن تيمية في جرأة عالية؛ ويخجم كلامه بقوله: «إنني 
قرأت لكثير من الأقاكين والدجالين» لكني لم ولن أقرأ لرجل أكثر جرأةٍ من ابن 
تيمية بالكذب على الله ورسوله والأمة الإسلامية لكل الفعن ودّبٌ التفرقة بين 
المسلمين. ولم أقرأ لأقاك يتمتع بحسن التصّف, ويمتلك ناصية الكلام المسموم؛ 
مثله؛.. نم يورد مطاعن علماء السنة أنفسهم. في الإمام السلفي الكبير 9ابن تيمية» 
فيسورد عبارة ابن حجر الهيتمي: «ابن تيمية عبدٌ خذله الله وأضلّه؛ وأعماه. وأصمّه. 
وأذلّهه.. وعبارة عبد الرءوف المناوي: «أما كون ابن تيمية وابن القيم من المبتدعة» 

1 

فهو مسلم به.. وعبارة ابن العلاء البخاري ةن سمّى ابن تيمية شيخ الإسلام؛ كان 
كافرًا لا تصح الصلاة وراءه؟. 

وهنا لا بد لنا من وقفة. فاختلافٌ العلماء فيما بينهم؛ ما كان له أن يصل إلى هذا 
الحدٌ الجارف من إطلاق الأحكام القاسية القائمة على نزع الإسلام عن بعضهم 
البعض؛ والحكم بالكفر على الكبار منهم. هذا أولاء وثاتجًا: فالمقام هنا يضيق عن 
إيراد فتوى ابن تيمية في جماعة التصيرية (العلويين) لطولهاء لكنني قرأتها بإمعان 
فلم أجد فيها ما كان يتميز به أبن تيمية في معظم الأحيان من ذكاء وتبِشره وإنما رأيته 
يخلط بين النصيرية القرامطة والإسماعيلية؛ وهم في واقع الأمر مختلفون عن بعضهم 
البعض؛ ثم يكيل الاتهامات للنصيرية من دون تقديم سند يؤكد الاتهام. 

وثالناء للكاتب النصيري المعاصر أن يعتقد ما يريد وأن يدافع عن اعتقاد جماعته 
الأقربين: لكده لآ يجوز له كلما لأ يجوز لغيره: أنيسث رجلا مهكا في ثراثنا كات 
يقول الحق الذي أدّى إليه اجتهاده؛ في كل اجتهاد إصابةٌ وخطأ. فإن كان ابن تيمية 
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قد أخطأ في تكفيره للنصيرية» فليس الواجب أن يكون الرد بتكفيره وشتمه؛ ثم 
حشد الأقوال التي هاجمته (وقد رد عليها علماء آخرون) فتصير الدنيا وكأنها ايوم 
الحساب؟ الذي يتقرّر فيه الإيمانُ والكفر ويقومٌ الثواب والعقاب؛ ويلعب البعض 
دور الإله الذي يحاسب الناس ويحكم بكفرهم أو إيمانهم.. ويذلك تختلط الأمور 
وينعدم الفرٌ بين الإنسان والله؛ وبين الدنيا والآخرة؟ 

وبعيدًا عن هذا الخلاف حول «النصيرية» ومذهبها الديني الغامض الذي لم 
يستطع الدارسون كشف أصوله؛ بسبب انعدام المصادر المعتمدة وتعمٌّد النصيرية 
إخفاء مذهبهم» سرف نترك المجال للكاتب النصيري كي يعرّفنا بمذهبهم» ويدافع 
عنه؛ لا سيما أنه أصلًا (محام) وهو في ذلك يقول: «العلويون بدءً! من عهد الرسالة 
(المحمدية) حتى أيامئا هذهء هم رجال عقيدة وإيمان. كان منهم: س لمان الفارسيء 
أبو ذر الغفاري؛ محمد بن أبي بكر الصديق.. إلخ» وبالطبع لن أذكر الإمام عليًا 
والأئمة الأطهار لأنهم المشكاة التي تنير دروب العلويين؛ وقد قال الشيخ العلوي 
الجليل أبو عبد الله الخصيبي (المتوفى 704 هجرية) ردًا وتفسيرًا لكثير من المواقف 
التي انّهمنا بها: إذا تبيتم الاختلاف بين صدر الرسالة (ظهور الإسلام) والوقت 
الحاضر فلا تجمدوا وتتحيّرواء لأن ثلاثماثئة وخمسين سنة بعد الهجرة؛ كافية بأن 
تحدث اختلافا في شئون الحياة العامة وأطوار المجتمع الإنساني؛ ويحصل فيها 
التغير للرأي الاجتهادي. وكيف لاء وقد تغجّرت الحكام ونشأ الترف وتوفر المال» 
وأصيب التفكير والتعبير بتبديلات دينية واجتماعية وسياسية؛ والزمان قد استدار 
وتغئرت الأطوارة. 

وبصرف النظر عما يمكن ملاحظته من عدم اتفاق الفقرة المنسوبة للخصيبي؛ مع 
طبيعة الأساليب التي كانت سائدة في زمانه (القرن الرابع الهجري) وتطابقها في كثير 
من العبارات مع أساليب التعبير المعاصرة؛ نلاحظ في النص السسابق فكرة خطيرة 
طالما هاجم الإسلاميون الماركسيين بسسيبهاء وهي «تطورية الدين؟ أو اختلاف 
أحكامه باختلاف الزمان.. فهل هناك ارتباط خفيء بين الحزب النصيري الحاكم في 
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سورية تحت اسم «اليعث الاشتراكي» والاشتراكية المستقاة من الفلسفة الماركسية؟ 
ربما نجد مثل هذا الارتباط الخفي» خصوصا مع فكرة «التناسخ» التي مسحوئف 
عندها بعد قليل» وهي الفكرة التي تضاد البعث.. ولكنٌّ الاشتراكبين العرب يوا 
بالضرورة علويين «نصيرية» بل منهم كثيرون لم يعرفوا أصلًا ما هي النصيرية. 

وبصرف النظر عما يمكن ملاحظته في كلام الكاتب النصيري المدافع عن مذهبه؛ 
من توسّسع في ضم الفضلاء إلى الفرقة النصيرية؛ ابتداءً من مسلمان الفارسي؛ ومرورًا 
بالأمير سيف الدولة الحَمُدانيء وانتهاء بطبيعة الحال بالتصيرية المعاصرين وعلى 
رأسهم أسرة الأسد الحاكمة في سوريا. بصرف النظر عن ذلك وعن صعوية قبوله؛ فإن 
الكاتب لا ينكر اعتقاد النصيرية بتناسخ الأرواح؛ أي انتقالها بعد الموت من الجسد 
المتوفى إلى جسدٍآخر وليد؛ وهويورد حججّاعلى صحة ذلك من القرآن الكريم؛ متأرٌلا 
قوله تعالى: كما تصَبٌ لود هم بَدَلهمْ جلودًا حبْرَهَا يووا لْعدّابَ 4 [النساء: 97]؛ 
على اعتبار أن «الجلد» هنا هو جد جديد. ويتأوّل قوله تعالى: فإ وَجَمَلٌ متهم القردة 
لاير )4 [المائدة: ١٠]؛‏ يعني عنده نسخ الأرواح الضالة في مخلوقات أدنى من 
الإنسان عقابًا لهاء وهو ما يسمى عند النصيرية (النسخ أو الرسخ) مؤكدًا بعبارة حاسمة» 
مانصّه: «وأما التناسخ بمعناه الصحيح؛ فهو انتقال أرواح البشر من جسد المتوفى إلى 
جسد آخر حديث الولادة؛ وهو ما يسمى عند عامة العلويين بالتقمّص إن كان واقعًا 
على البشرء وبالمسخ إذا كان واقعًا على الحيوان وغيره؛ وهي حالة شائعة لا تتناقفض 
مع الدين بشكل عام:؛ ولا مع القرآن الكريم والمنة النبوية الشريفة بشكل خاص». 

وكما أسلفتٌ. فمن حق النصيرية أن يعتقدوا فيما يحيون, لكنه من غير المقبول أن 
يزعموا بأن التناسخ لا يتناقض مع الإسلام؛ وإلا صار (البعث) لا معنى له. فالحساب 
في الإسلام يتم (يوم الحشر) أو يوم (القيامة) ولايصح القول بحساب البشر أولًا 
بأوله كُلّ على حدة.. ومن حق النصيرية أن يتسكروا وراه اسم (العلوبين) وينسبوا 
أنفسهم للشيعة الاثني عشرية؛ ولكن اعتقادهم في التناسخ يخرجهم جملة من دائرة 
الإسلام الشّني والشيعي على حد السواء. 
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ومن حق النصيزية (العلويين) أن يحكموا بلدًا مئل سورياء أغلب سكانه من أهل 
الكّنةَ» ما دام المحكومون قد ارتضوا ذلك. ولكن من غير المقبول وغير المغفورء أن 
يُمعن نظامهم في الفتك بالمتظاهرين”"؛ وأن يضع السوريين على اختلاف دياناتهم 
ومذاهبهم أمام خيار بين أمرين لا ثالث لهما: : أن يرضوا بحكم الأسد الهصور الناهش» 
وتحكم أعوانه الذين صاروا بدورهم يستأسدون؛ ولا يرضيهم إلا صمت الحملان. 
أو تصير البلاد إلى الفوضى العارمة وسط حرائق ليس من السهل إطفاؤهاء وتسير 
على الدرب الذي أدّى بالجارة (العراق) إلى واقعها الحالي المشثوم.. وللأسف. 
فلستٌ أرى سوريا إلا سائرةً إلى الدرب العراقي. 


عجائبٌ اليزيدية واعتدالٌ الزيدية 

على الرغم من التشابه في الاسم بين «اليزيدية» و (الزيدية» وكونهما فرقتين من 
الفرق الدينية التي عاشت قديمًا وتعييش حاليّاء في نطاق العالم العربي الإسلامي؛ 
فإن الصلة بين اليزيدية والزيدية كما سترى بعد فليل» تكاد تكون مقطوعة تمامًا. وقد 
شتهرت عن «اليزيدية» الغرابة والعجائبية» بينما يشتهر الزيدية (الزيود) بالاعتدال.. 
وهي أحكامٌ نحوم حولها الشكوكء من وجهة نظرناء فدعونا نؤججل الحكم عليهما 
إلى حين التعرف على كل فرقة منهماء بعيدًا عن التهاويل والأحكام العامة. 

في السنة الأولى من المرحلة الثانوية» كنتٌ بمدرسة «شدوان» بمحرم بك؛ وكان 
السور الفاصل بين المدرسة ومكتبة بلدية الإسكندرية؛ مهدّمًا من آخره. فكنتٌ 
أعبدٌ سور المدرسة, أو بالأحرى أقفز من فوقه, لقضاء الوقت الأطول في القراءة 
بالمكتبة بدلا من انتظار المدرسين الذين لا يتظم معظمهم في التدريس. وفي أحد 
الأيام وقع بيدي كتاب أحمد تيمور الذي بعنوان «اليزيدية ومنشأ نخلتهم» وهو كتاب 
صغيرء منشور منذ قرابة ماثة عام في المطبعة السلفية بالقاهرة.. بدأ العلامة أحمد 
(1) نُشسرهذا الكلام عند ابتداء البطش اللطوي بالثوار في سورياء وهو الأمر الذي تفاقم لاحمًا حتتى صار 

خبرًا يوميًا مكررًا. لا يتغيّر فيه إلا عدد القتلى (الشهداء). 
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تيمور (الذي يصف نفسه على غلاف الكتاب. بالفقير إلى الله) بمقدمة حاسمة 
تعكس الغرائبية التي طالما اشستهرت عن اليزيدية: وذاعت في الكتابات التي صدرت 
عنهم. يقول: 

«اليزيدية طائفة من الأكراد يسكن أكثرهم في جهات الموصل.. وهم من أغرب 
طوائف المبتدعة (أصحاب البدع) يدينون بعبادة الشيطان ويقولون بالتناسخ. ولهم 
في كتم نخلتهم (عقيدتهم) والاحتفاظ بأسرارهم. مبالغةٌ شديدةٌ طوت أمرهم عن 
الناس زمثًاه ثم أتيح لبعسض من خاللهم من رواد الإفرنج (المستشرقين) وغيرهم: 
كشف القناع عن كثير من دخائلهم.. وعثر أحد الفضلاء على مخطوطة من كتابيهم: 
الجلوة ومصحف رش (الكتاب الأسود) فنشرهما. وكتاب الجلوة يتضمّن ما خاطب 
به الله عباده اليزيدية» ومصحف رش فيه:خديث خلق الماوات والأرض. ونزول 
طاووس مَلّك أو الشيطان إلى الأرض.. وفي كلا الكتابين من التلفيق والخبط 
مافيه قال علاء الدين القرنوي إنهم متفقون على أباطيل وأقاويل كلها توجب الكفر 
والفلال؛ منها أنهم يتكرون القرآن والشرع.. ويحلون (يسمحون) الزنا إذا جرى 
بالتراضيء ويفضّلون الشيخ «عدي بن مُسافر على الرسولء ويمكنون شيوخهم 
من زوجاتهم ومحارمهم. ووستعارن ذلك ويعتقدونه؛ ويصرّ حون بأنه لافائدة من 
الصلاة ولا بأس في تركهاء وقرية اللالش عندهم أفضل من الكعبة.. إلخ». 

تلك هي الصورة التي ارتسمت في ذهني عن (اليزيدية) مذ زمن الابتداء» وحسبما 
قال الإمام عبد القادر الجيلاني؛ بحق؛ فإن: بواطن أهل الابتداء كالشمع تقبل كل 
نقش! ولكنني أدركتٌ مؤخرّاء أن هذه الصورة العجائبية التي رممها المؤرّخون 
القدامى والكتّاب المعاصرون. لا تنطابق بالفضرورة مع الواقع الفعلي لهذه الجماعة 
التي عاشت (جغرافيًا) في منطقة الصراع المستمر بين الشُّنة والشيعة» وحظيت دومًا 
بنقمة وعداء المسلمين!؛ فلقيت صنوف العنت والاضطهاد: والتشهير الذي لا سبيل 
أمامهم للردٌ عليه. 
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ومن ناحية التسسمية» فقد قيل في المصادر إن «اليزيدية» سُميت بذلك نسبة إلى 
(يزيد بن معاوية) وهو الخليفة الأموي الثاني الذي اشتهر في تاريخنا بفجوره العارم. 
وقيل بل يتتسبون إلى رجل من الإباضية اسمه يزيد بن أبي أنيسة» كان يزعم أن الله 
سوف يرسل نبيًا من العجم وينرّل عليه كتابًا ينسخ القرآن» وبالتالي فهم جماعة 
(إباضية) من الخوارج الذين تمردوا على الموقفين الشيعي والشّني على الواء. وقيل 
إنهم اشتقوا اسمهم من بلدة فارسية كان اسسمها (يزد فكان لقبهم الأول (اليَزْديون) 
ولكمن العامّة من الناس حرّفوه إلى (اليزيديون) واليزيدية. وقيل بل هم جماعة 
انحرفت حين أخذت فلسفة العُلاة من الشيعة الإسماعيلية» وتأثرت يما جاء في رسائل 
إخوان الصفاء التي كتبها سرًا فلاسفة الإسماعيلية.. لكن هذه كلها مجرد أقاويل! 

ويدلا من الإطالة هنا بذكر المناقشات والمجادلات المطوّلة التي تؤيّد أو تنققض» 
نسبة اليزيدية وسبب تسميتهم؛ وأصل مذهبهم: وخطأ من جعلهم فرقة من الخوارج 
أو الشيعة؛ سوف ألخص ما اطمأنت نفسي إليه بخصوص (اليزيدية» بعد بحث طويل 
وقراءة متأنية للكتابين المنسوبين لهما: كتاب الجلوة» ومصحف رَش. 

اليزيدية هم يقايا الديانة الفارسية القديمة التي سُمِّيت بالزرادشتية نسبة إلى 
ازرادشت»؛ وسميت أيضا بالثنوية بسبب قولها بإلهين «اثنين؟ هما النور والظلام. 
والنور يمثله في هذه الديانة الغابرة» الإله (يزدان) بينما الظلام المستولي على العالم 
الآن يمئله (أهريمن) الذي صار امسمه عند اليزيدية طاووس مَلَّك» أوعزازيل. 
وهو الذي بحسب اعتقادهم انحدرت منه مِلَّة اليزيدية» لكنهم لا يرونه مطابقًا 
لمعنى الشيطان في اليهودية والمسيحية والإسلام؛ وإنما يقدسونه على نحو قريب 
من تقديس المصريين القدماء للإله (ست)؛ بل هم يحرّمون لفظ كلمة #شيطان؟ 
ومشتقاتهاء ولا ينطق ون الألفاظ القريبة من اسمه. ويعتقدون بأنه اتصل ببعض 
مشايخهم السابقين الذين ارتفعوا بهذا الاتصال إلى مرتبة إلهية» فصاروا بدورهم 
مقدّسين عند اليزيدية. ومن هؤلاء المشايخ الإلهمين (الشيخادي) الذي فسّره 
البعض «الشيخ هادي» ورجّح البعض أنه «الشيخ عدي؟ فربطوا بينه وبين المتصوف 
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المسروف «عدي بن مسافر» الذي كان من أصحاب عبد القادر الجيلاني (الإمام 
الصوفي الحنبلي؛ المتوفى 011١‏ هجرية). 

وقدتطورت الديانة اليزيدية خلال الألف سنة الماضية؛ وحاول بعض أهلها 
الهروب من الاضطهاد, فنسبوا عقيدتهم إلى الإسلام فكانت الحائج عليهم وخيمة؛ 
إذ طالبهم المالمون الشّنة (العثمانيون) بالالتزام بقواعد وأصول الإسلام الُنْي 
فاستعصموا منهم بالمناطق الوعرة في الجبال» فما كان من الحكام (الأتابكة) 
و(العثمانين) إلا ملاحقتهم ومحاولة إبادة أفرادهم؛ لقطع شأفتهم من الوجود. 
وقد سرد عددٌ من الباحثين المعاصرين من أمثال الدكاترة آمحمد الزعبي» محمود 
الدرة» خلف الجرادة عديدًا من وقائع القتل والفتك والإبادة التي تعرّض لها اليزيدية 
طيلة القرون الماضية؛ حتى كاد نسلهم ينقطع. فلم يبق منهم اليوم إلا قرابة الثلاثمائة 
ألف إنسانء يعيشوث بين جبال العراق الشمالية يحوطهم الأكراد والحدود المئوترة 
مذهبيًا بين تركيا وإيران والعراق وسوريا. وليس أمامهم اليوم فيما يبدوء إلا خياران 
قاسيان: الذوبان في الجماعات المجاورة للاستقواء بها إلى حين أو الانسحاب 
من الوجود إلى أبد الآبدين. وبالتالي فقد صارت ديانتهم في حكم المندثر أو الذي 
في طريقه للاندثارء لأن التطورات الكبيرة التي لحقت بعقائدهم والهجوم الصارم 
عليهم من المسلمين, والمتغيرات الدولية العاصفة من حولهم. جعلت من احتفاظهم 
بالخصوصية أمرًا عسير المنال حتى في المناطق النائية التي يعيشون فيها. 

وبحسب الدراسات المعاصرة: فإن العجائب التي ذكرها العلامة (الفقير إلى الله) 
أحمد تيمور؛ وسابقوه من المؤرّخين القدامى؛ إنما هي خليط من الوهم ونقص 
الفهم؛ والحرص على إدانة هذه الجماعة الكردية التي تعيش في محيط إسلامي سني 
لا يوافق على عقائدهم ولا يتوافق مع عاداتهم. وعلى وجه الإجمال. فاليزيدية ديانة 
مستقلة عن الإسلام (السّني والشيعي) وهي تؤمن بتناسخ الأرواح» وبأن هذا العالم 
فيه آلهة عديدة ولا تسمح للمؤمنين بها بالتزاوج مع الآخرين. وتعتقد بأن أميرهم 
معصوم لأن به روح الله. ولذلك لا يجوز خلعه.. ومع أن اليزيدية جماعة مسالمة؛ إلا 
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أنها لم تعرف السلام منذ مئات السئين. وقد سعوا في القرن الثامن الهجري للنزوح 
إلى مصرء وأقاموا زاوية لهم في «القرافة الكبرى» لكن الحكام تعفّبوهم وأحبطوأ 
محاولتهم بالسيف. 

أما الجماعة الأخرى (الزيدية) الذين يقال لهم «الزيود؟ فهم جماعة من المسلمين 
بلا جدال؛ ومن الشيعة بلا خلاف. وقد اشستقوا اسمهم من الإمام العلوي الكبير» 
الشهيد «زيد بن عليّ زين العابدين» الذي ثار على الحكم الأموي في زمن هشام بن 
عبد الملكء فقتل وثار من بعده ابنه يحبىء فقتل أيضًا.. وقد تعرّفت على مذهبهم 
أول مرة؛ على مقاعد الدرس بقسم الفلسفة بآداب الإسكندرية» حيث كان د. أحمد 
محمود صبحي يشرّس لنا كتابه عن (الزيدية) ولا يُخفي عنا إعجابه بمذهبهم 
«المعتدل» وهي الصفة التي طالما تردّدت واشتهرت عن هذه الجماعة الشيعية التي 
تعيش اليوم باليمن» وتمثل ثلث السكان هناك. وقد أرجع الباحثون اعتدالها إلى عدة 
أسباب» سوف نستعرضها بعد الإشارة إلى أن المقصود الصريح من كلمة (الاعتدال) 
هو الاقتراب من مذهب أهل السُّنة! وبالتالي؛ فما نَصِفُه نحن بالاعتدال قد يكون هو 
عين (الانحراف) عند الشيعة. 

يعود #اعتدال» الزيدية إلى مواقف إمامهم الأول زيد بن علىّء الذي رفض 
«الرفض؟ الذي يعتبره أهل الكُنة سَبّة في الشيعة» حيث امتنع عن الخوض في أحقية 
أبي بكر وعمر بالخلافة بعد النبي؛ وامتنع عن مسايرة الشيعة الإمامية» وأعلن موالاة 
الشيخين وجواز خلافتهما للنبي؛ بل ودعا لعدم الغلو في قَذْر آل البيت؛ بعبارة شهيرة 
نصّها: ديا معشر أهل العراق أحبونا (آل البيت) حب الإسلام ولا ترفعونا فوق حقناء 
فقد كنتم تنالون من أصحاب رسول الله حتى أبغضتمونا إلى الناس». ويناءً على هذا 
الموقف. تطورت عند الزيدية من بعد إمامها الأول؛ أفكارٌ سياسيةٌ وعقائديةٌ متوازنة: 
من أهمها مبدأ جواز ولاية الصالح مع وجود الأصلح منه. 

وكان الإمام #زيد؛ فيما رواه المؤرّخونء من أصحاب #واصل بن عطاء؛ مؤسس 
مذهب المعتزلة» وقيل بل كان من تلامذته. والمعتزلة من الجماعات الإسلامية التي 
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اشتهرت بالعقلانية» داخل الإطار الشُئْي لا الشيعي» ولم تكن في أول أمرها قد نالت 
الهعجوم الذي أدى لاحقًا إلى احتفائها لصالح المذهب الأشعري. وكذلك كان الإمام 
«يحيى بن الحسين» وهو من أَجِلّاء أئمة الزيدية؛ من تلامذة أبي القاسم البلخي وهو 
من المعتزلة المبكرين. ومن هنا احتفى الزيود دومًا بمذهب الاعتزال. ولم يكن من 
الغريب أن يتم في اليمن (معقل الزيدية) اكتشاف المخطوطة الوحيدة من العمل 
الموسوعي «المغني في أبواب التوحيد والعدل» وهو أكبر وأوفى ما كتب عن مذهب 
المعتزلة» على يد مفكرهم الكبير (القاضي عبد الجبار». 0 

إذن» كانت مجانية (الرفض) والقرب من فكر (المعتزلة) والقول بجواز إمامة 
(المفضول) والعيش بسلام وسط محيط سُنِيّ. من أسباب اقتراب الزيدية من الموقف 
العام لأهل الشّنة؛ ومن هنا وصفوهم دومًا بالاعتدال؛ مع أن الزيدية عرفت اتجاهات 
فرعية فيها بعض الغو كالخابطية» لكنها اتجاهات لم تعمّر طويلا.. ومن أسباب 
اقتراب الزيدية من أهل السنة» أيضاء أنهم يعتمدون في فروع الفقه والمعاملات: 
مذهبّي الشافعية والأحناف» وهما من المذاهب الفقهية الأربعة عند الشنة. ولزمن 
طويلء لم ترض عامة «الزيدية» ولا مشايخها الكبارء بالمذهب (الجعفري) الذي 
يلتزم به معظم الشيعة. خصوصا الاثتي عشرية منهم. 

لكن التشيعء كما أسلفناء لا يتوفّف مفهومه على المعنى العام الذي يشترك فيه 
معظم المسلمين (موالاة آل البيت) ولا يتوقف على معناه المذهبي الذي يختلف 
عن موقف أهل السنة؛ بحسب المذهب (الاثني عشريء الإسماعيليء الزيدي.. 
إلخ) وإنما يتعدى ذلك إلى التشيع بالمعنى الأيديولوجي الذي قد يوحُد الجماعات 
الشيعية أو يسارب بينهاء لتحقيق مصالح معينة فردية أو سياسية: وهو ما جرى في 
العقود الأخيرة مع بعض فرق الزيدية باليمن. 

كانت الزيدية خلال تاريخها الطويل» قد انقسمت إلى جماعات فرعية انتمى إليها 
جماعاتٌ كبيرة من الناس؛ ومع أن ابتداءها كان في خراسان والعراق. إلا أنها تركزت 
منذ ألف سنة: في بلاد اليمن. وقد شهد شمال اليمن استقرار الفرق الأكثر اعتدالا من 
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الزيدية» وكان عموم الناس هناك لا يرون بأسَا في طاعة حكام يتتمون إلى المذهب 
الزيدي. ولكن في العام ١977‏ ثار على (الإمام) ثوارٌ ساعدهم عبد الناصر بجيش 
مصرء وصار الحكم #جمهوريًاة فلم يعد الأئمة الزيود يحكمون. 

لمدة ثلائة وعشرين عامًا ظل «علي عبد الله صالح» جاثمًا على كرسي الحكم 
في اليمنء وهو فيما يقال من أصول زيدية؛ لكنه فيما تبديه الشواهد كان قلقًا من 
التقارب الإيراني (الاثني عشري) مع جماعة الحوثي المعارضة (الزيدية) وهو القلق 
الذي تفاقم مع اختيار الحوثيين للفقه الجعفري المعمول به اليوم في إيران» فضلًا عن 
التقارب (الأيديولوجي) بين الحوثيين والإيرانيين في السنوات الأخيرة. وهو ما أهاج 
قل حكام المملكة السعودية» اللصيقة:؛ الذين ينظرون لإيران ودورها في المنطقة 
بعين الشك والريبة. خصوصًا أن الحوثيين يسكنون ثسمال اليمن؛ وبالتالي يتصلون 
مباشرةٌ يجنوب السعودية. 

وقد اضطربت الأحوالٌ في اليمن مع ثورة الحوثيين» وفشل الريس اليمني 
المدعوم من أمريكا والسعودية (وكلتاهما تكره إيران) في الوصول إلى صيغة مقبولة؛ 
تحلّ خلافه مع «الحوثي؟ بالُحسنى؛ فأسرف «علي عبد الله صالح" في الاعتقالات 
وفي ضرب معارضيه بعنف» فاختل ميزان البلاد. ثم تفاقم الأمر في اليمن (السعيد) 
الذي لم يعد سعيدّاء بسبب ازدياد الفساد. والسعي لتوريث الحكم؛ فتدهررت 
الأحوال العامة في البلاد. مما أدى في النهاية إلى الثورة اليمنية التي تتابعت فصولها 
الدامية في نشرات الأخبار. 

وهناك تفاصيل كثيرة تتعلق بتطور المذهب الزيديء؛ وبالفرق الفرعية التي 
انسربت عن «الزيدية» خلال القرون الماضية. لكن المجال هنا لن يسمح بالخوض 
في ذلك وليس مرادنا الخوض في تفاصيل الخلاف المذهية والعقائدية» مثلما يفعل 
المتخصصون المترفون. وإنما غايثّنا إلقاءٌ الضوء على خلفيات الأحداث التي تجري 
من حولناء سعيًا لفهم أعمق لما يُحيط بنا اليوم من أخخطار. 
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القرامطة وحُلم احتلال مصر 

من الأمور الداعية للاهتمام بل الجالبة للهمٌ؛ أن مادة «التاريخ» في مقرراتنا 
الدراسية تبدو دومًا وكأنها تُخبر عن أمور خياليةٍ معلّقة في الفراغ؛ تخصٌ أناسًا 
غيرنا. فالمادةٌ التاريخيةٌ المقررة» حتى في أقسام التاريخ بالجامعات: يتم تفريغها 
من الدلالات الإنسانية المستفادة من حركة الأحداث. وإخفاء تواصلها مع الحاضر 
الذي نعيشه (بزعم المحافظة على الحياد والموضوعية) فضلا عن اقتصارها على 
سيرة الحكام والحروب الكبرىء وكأن الماضي لم يعش فيه بشرٌ آخرون كانوالنا 
كالمقدمة؛ وما نحن اليوم إلا فصل في كتابهم أو موجةٌ واحدة من موجات بحرهم. 

وفي غمرة هذه «التعمية» المدرسية» تغيبٌ عنا معارف تتصل بواقعنا الحالي وتفسشر 
أشياء ننظر إليها من دون أن نراهاء منها مثا أن مديئة القاهرة العامرة اليوم بعشرين 
مليونًا من المصريينء كان سبب بنائها القرامطة. أو على الأقل. كان القرامطة أحد 
الأسباب الرئيسة ليناء القاهرة.. وبدلا من ذلك: تخبرنا الكتب الدراسية أن الذي بناها 
هو قائد جيوش «المعز» المسئّى «جوهر» الذي نلقبه بالصّقلُي: مع أن صواب لقبه 
(الصّقلبي) نسبة إلى الصقالبة الذين كانوا يسكنون بوسط أوروباء ودخلوا الإسلام 
أو أسروا صغارًا فصاروا جنودًا مسلمين؛ يستعين بهم الفاطميون. 

ولاتقول المقجّرات الدراسية» إن الحاكم الفاطمي «المعز لدين الله» لم يكن 
موجودًا بمصرء يعدما فتحها باسمه القائد (جوهر» سنة 708 هجرية. ولم يدخل 
(المعرة بلادنا إلا سنة 777 هجرية؛ بعدما انتهى أتباعه من بناء مديئة مسوّرة صار 
اسمها القاهرة: لأنه كان يخاف على نفسه وأهله من سُكتى الفسطاط أو العسكر 
أو القطائع» لأثها مناطق غير حصينة لن تحميه من عجوم القرامطة المتريصين 
بالفاطميين آنذاك. 

وعلى هذا التحوء يصير (التاريخ) سجلا لأعمال الأفراد من القادة والحكام» 
ويتوارى ذكْرُ البشر والجماعات. بل يتم تهميشهم لصالح إجلاء صورة الحاكمين؛ 
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فيكون الوعي العام المعاصر مهيا لحشر الناس في (الهامش) لصالح أصحاب 
المصالح على اعتبار أن تلك هي طبيعة الأشياء؛ والعيرة التي يؤكدها التاريخ. 

.. زرثٌ الصعيد أول مرة في السنة التي التحقت فيها بالجامعة؛ فرأيتٌ على مقربة 
من بلدتنا بسوهاج. بلدةٌ كبيرة اسمها القرامطة» وعرفتٌ أنها في واقع الأمر بلدتان: 
القرامطة شرق القرامطة غرب (أيْ غرب النيل وشرقه) لكنني لم أعرف معنى لهذا 
الاسم (قرامطة» إلا بعد حين من الزمان» ولا أظن أن سكان البلدتين يعرف معظمهم 
معنى هذا الاسم إلى اليوم. ١‏ 

القرامطةٌ جماعة دينية إسلامية» تحسب إلى رجل داهية اسمه حمدان قرمط 
(حمدان بن الأشعثء المتوفى في حدود سنة 7177 هجرية) وهو أحد (الدعاة» الذين 
كانوا في الزمن العباسي يشّرون الناس بقرب مجيء «المهدي المنتظر؛ وهو الإمام 
الشيعي (الإسماعيلي) المتخفي آنذاك من أعدائه؛ تحت اسي: ميمون القدّاح. وهو 
حسبما يرى غالبية مؤرخي الشيعة: محمد بن إسماعيل المكتوم بن جعفر الصادق بن 
محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب. أو هو حسبما 
يزى غالبية مؤرخي الشنة؛ رجلّ مارقٌ زنديقٌ ينحدر من أصول يهودية أو مجوسية: 
يريد تخريب الإسلام بالخروج والئورة على الحكام الشرعمين من بسي العباس.. 
وسواء كان المدعو لإمامته وخلافته من «آل البيت» حقّاء أم كان من أعداء الإسلام» 
فقد أخلص حمدان قرمط في الدعوة إليه» مستعملًا في ذلك دهاءه ومكره وقدرته 
على إقناع الناس بالثورة على حكم العباسيين. 

وتنقّل «قرمط» بدعوته السرية بين نواحي الشام والعراق. ثم استقر به المقام في 
نواحي البحرين الحالية؛ وقطرء وقد صار له أتباع كثيرون يُعرفون باسم القرامطة. ثم 
خلفه في رثئاستهم هناك واحدٌ من أتباعه اسمه :أبو سعيد الجنابي؟ استطاع السيطرة 
على نواحي الخليج. وصار يهدّد حدود الدولة العباسية شمالاء وبقية أنحاء الجزيرة 
العربية؛ بل قام بغزو الشام, لتمكين الإمام #عبيد الله المهدي؟ من الإفلات بسلام: 
والفرار من حصاره بالشام إلى نواحي (إفريقية» المسماة الآن تونس. 
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واستقر عبيد الله المهدي بالمغربء ثم وفد أبناؤه على تونس وأقاموا بها وبئوا 
لهم مدنا كالمهدية والعزيزية؛ واستعانوا بقبائل الشمال الإفريقي (العرب والبربر) 
وبالصقالبة» فاستطاع هؤلاء الحكام (الخلفاء) الذين أسموا أنفهم «الفاطمين» 
وأسماهم أعداؤهم «العبيديين» أن يقيموا دعائم أول دولة للشيعة في تاريخ الإسلام؛ 
كانت عاصمتها بلدة (المهدية) في تونس.. وشيئًا فشيئًاء نسي الفاطميون «الدعاة؟ 
الذين كانوا بالمشرق ييشرون بقرب قيام دولة الأئمة» وانقطعت صلتهم بالقرامطة 
الذين كانوا في مبتدأ الأمريدعون لهم ؛ بل وقعت بينهم الخلافات وصار كل منهم 
(الفاطميون» القرامطة) يسعى للاستيلاء على مصر. .لجيه 


لكن مور آنذاك؛ كان فيها حاكمٌ قويّ هو «محمد بن طغج؟ المعروف بلقب 
الإخشيده وقد خلفه في حكم مصر واحدٌّ من أتباعه لا يقل عنه قوةٌ وحزمًا ومهارة» 
هو كافور الإإخشيدي الملقب بالأستاف. الذي مدحه المتنبي (الشاعر) أول الأمر 
بجملة من قصائده الشهيرة المسماة #الكافوريات» أملا في أن يمنحه (عزبة» في 
الفسوم. فلما تباطأ كافور في تلبية أمنية «المتنبي» شتمه وشتم المصريين كلهم في 
قصائد بديعة اللغة؛ شنيعة المعنى» منها القطعة الشعرية الفاتنة التي مطلعها: عيد» 
بأية حال عُدْتٌ يا عيدٌ.. وهي القصيدة التي يصف فيها المنبي كافور بالعبد الحخَصِيَ 
مشقوق الشفة» الجوعانء الآبق (العبد الهارب) وغير ذلك من شنيع الصفات. ومنها 
أيضًا تلك القصيدة الشهيرة التي يقول فيها المتنبي لأهل مصر: أغايةٌ الدين أن تحفوأ 
شواربكم. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. 

وفي واقع الأمرء فقد كان كافور هو الذي ضحك على المتنبي؛ واستغل موهبته 
الشعرية في الدعاية له» ثم لم يكترث من بعد ذلك بالمتنبي وقصائده الشاتمة.. ومهما 
كان من بلاغة المتنبي في هجاء كافور وأهل مصر عمومًاء فقد ظلت قصائده من وجهة 
نظر (كافور» مجرد كلام على ورقء قد تتناقله الألسنة ويميل إليه الغاوون لبلاغته. 
أما على الأرضء وفي الواقع السياسي والاجتماعيء فقد كانت مصر أيام حكم كافور 
مرهوبة الجانب مستقرة الأحوالء لا يجرؤ الفاطميون على المجيء إليها من الغرب» 
ولا يحلم القرامطة بغزوها من الشرق. 
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ويبدو والله أعلم, أن القرامطة الذين طالما دعوا لدولة الخلافة الفاطمية» وبها 
بشَّرواء شعروا بعد قيام دولة الأئمة الفاطميين في المغرب واستقرارهم فيهاء أن 
هؤلاء الفاطميين لم يعودوا بحاجة إليهم. وبالتالي فقد انهار (المشروع القومي) 
للقرامطة» وصار عليهم البحث عن قاعدة أخرى يقيمون عليها دولة لهم. فاختارواء 
وبئس ما اختارواء أن تكون (القاعدة» هي العنف ضد المسلمين عموماء وهدم أركان 
الإسلام بالكلية. 

في سنة 17 هجرية؛ ام القرامطة بواحد من أشنع الأفعال الني عرفها تاريخ 
الإسلامء ففي هذه السنة البائسة ترصّد القر امطة حركة الحجاج القادمين إلى مكة 
من أنحاء الدنياء ومن بينهم بعثة الحج الرسمية الآتية من يغغداد: مقر الخلافة. وفي 
يوم «التروية» هجم القرامطة على مكة؛ وذبحوا الحجاج. وهدموا المنازل» واقتلعوا 
الحجر الأمود من الكعبة وحملوه إلى قواعدهم العسكرية بالخليج (البحرين) 
فظل هناك لمدة اثنين وعشرين عامًاء تعطل خلالها الحج الذي هو إحدى الفرائض 
الخمس الأساسية في الإسلام.. سؤال خارج السياق: مع مراعاة الفارق بين الدين 
والتدين. هل يؤدي الإمعان في التدين إلى المروق من الدين؟ 

وتعدا ءات يد تراب كا لقره اارابيم الهسجري؛ على وفاق مع الفاطميين. 
وكَُواعن الدعوة لهم. “بل انقلبواعليهم وراحوا يشككون في نسبتهم لآل البيت أصلاء 
وأمرٌ زعيم القرامطة #الحسن الأعصم؟ بلعن الخليفة الفاطمي (المعز لدين الله على 
المنابر.. وهكذا تغلبت المصالح الدنيوية على الدعوة الدينية؛ مثلما يحدث دوماء 
وصار القرامطة يحلمون بمّلك دنيوي تكون مصر عاصمته. 

وفورٌ وفاة كافورء بادر «المعز» بإرسال جيوشه إلى مصر (سنة 768 هجرية) 
وعرض على أهلها الأمان والحرية المذهية والدينية؛ ولم يضايقهم بفرض مذهيه 
الشيعي #الإسماعيلي؟ أو يدخل معهم في سجال حول أصول الفاطميين وصحة 
نسيهم إلى الإمام الحسين. وحين سأله المصريون عن نُسَبه وحسبه. أخرج كيسًا من 
الدنائير الذهبية ونثرها عليهم وهو يقول هذا نتَبي» ثم أمسلك بسيفه وأخرج نصفه 


١67 


الجماعاتٌ الشيعية 


من الغمد وهو يقول: وهذا حَسَبِي.. وعلى هذاء تقل المصريون حكم الفاطميين 
للبلاد. لكنهم لم يرتضوا يومًا الدخول في مذهبهم الشيعي الذي كان معقله جامع 
القاهرة «الأزهر؛ بينما كان الجامع العتيق بالقسطاط «جامع عمرو ين العاص؛ هو 
معقل المذهب الشُّني. 

ومن الجهة الأخرى «الشرقية» كان القرامطة لا يزالون يطمعون في خير مصرء 
ويحلمون باحتلالها. يقول د. عبد الله عنان في كتابه (الحاكم بأمر الله) ما نصه: «إن 
الإسراع في إنشاء العاصمة الفاطمية السجديدة (القاهرة) يرجع بالأخصٌ إلى تفاقم 
خطر القرامطة الذين سادت دعوتهم يومئذ معظم أنحاء الجزيرة العربية» وزحفوا غيرٌ 
مر على الشام. وأصبحوا خخطرًا على مصر ذاتها من جهة الشرق. فأراد الفاطميون أن 
تغدو العاصمة الجديدة قاعدة لهم ومعقلًا لرد هذا الخطر.. وكان جوهر قد أرسل 
الجند منذ المحرم سنة 104 هجرية إلى الشام؛ لردٌ القرامطة الذين وصلوا إلى الرملة 
(فلسسطين) وجرت وقائع (حروب) انتهت برد القرامطة عن مصرء لكنهم زحفوا إلى 
دمشق وسيطروا على نواحي الشام؛ ثم تجمعوا في الصعيد وعادوا سنة 7١١‏ هجرية 
للزحف على مصر بقيادة زعيمهم الحن الأعصم. ووصلوا بالفعل إلى القاهرة 
وكادوا يستولون عليهاء لولا المقاومة العئيفة للقائد جوهر الذي تحصّن خلف 
الخندق المحيط بالقاهرة. وساعده المصريون: فارتدٌ القرامطة من جديد نحو الشام». 

إذنء ففي تلك الفترة (منتصف القرن الرابع الهجري) كانت الرقعة الجغرافية 
الواسعة؛ المشتملة على شمال إفريقيا ومصر وجنوب الشام والجزيرة العربية» منطقة 
نفوذ شيعي (إسماعيلي) سواء كان فاطميًا في أنحاء مصر والمغربء أم قرمطيًا في 
حوافٌ الشام والجزيرة. وجرت حروب كثيرة بين أولئك وهؤلاء؛ الشيعة والشيعة» 
عقب وصول 'المعز» إلى مصر وبسطه لسلطانه على الشام. وحين عاد القرامطة 
لاحتلال الشام؛ أرسل '«المعز لدين الله» رسالة طويلة إلى «الحن الأعصم؛ يذكره 
فيهابأنالدعوةالإسماعيلة واحدة. وأن القرامطة تفّعوا عن الفاطميين. وأن 
الانشقاق لا يليق.. إلخ. فردٌ الحسن الأعصم على الرسالة الطويلة بعبارة قصيرة 
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نضّها؛ وصل كتابك الذي قلَّ تحصيله وكثر تفصيله؛ ونحن سائرون إليك على إثره 
(قادمون للحرب) والسلام. 

والتقت الجيوش الشيعية الإسماعيلية (الفاطمية) مع الجيوش الإسماعيلية 
(القرمطية) سنة 777 هجرية» وجرت معركة هائلة عند (بلبيس؟ انتصر فيها 
الفاطميون على القرامطة الذين انسحبوا إلى الجزيرة العربية. ثم عادوا لمحاولة 
احتلال مصر بعد حمس سنواتء أثناء خلافة «العزيز بالله الفاطمي» فالتقى الجيشان 
عند بلدة عقلان واضطر الفاطميون بقيادة جوهر» إلى التراجع نحو مصرء فتقدم 
القرامطة إليها من جديد. وخرج «العزيز» بنفسه لصدّهمء وفاتلهم قتالا شديدًا عند 
بلدة «الرملة» وهزمهم. 

وفي زمن الحاكم بأمر الله (ابن العزيز بالله» ابن المعز لدين الله) ظل القرامطة 
يمثلون خطرًا كبيرًا في أنحاء الجزيرة وحوافٌ الشامء غير أن دولتهم تراجعت تدريجيًا 
حتى اضمحلت وانتهت في ظروف غامضة لا نعرف عئها الكثير» نظرًا لانزواء هذه 
الجماعة الشيعية وغرابة تطورها. وقد أجمل د. عبد الله عنان في بيان الصلة بين 
القرامطة والفاطميين. بقوله: 3إذا كانت الدعوة الفاطمية توصف أحيانًا بأنها دعوة 
القرامطة؛ فإنما ذلك يرجع فط إلى الناحية الزمنية؛ بمعنى أن القرامطة ولااسيما 
قرامطة الكوفة والشامء كانوا يعتقدون الدعوة الفاطمية قبل أن تنحدر حركتهم إلى 
ما انحدرت إليه بعد ذلك» من ضروب التطرف والسّفك والإباحة والإلحاد المغرق؛ 
وهي الصفات التى طبعت حركهم في البحرين». 

وبعد.. فسوف نختم كلامنا عن القرامطة بفقرات مختارة من الرسالة المطوّلة 
التي بعث بها العزيز بالله (الفاطمي) إلى الحسن الأعصم (القرمطي) لأنها تلقي 
مزيدًا من الضوء على مذهب القرامطة. وعلى دولة الفاطميين.. وموف نورد منها ما 
يلي مع التوقف عند بعض النقاط المهمة بإشارات نوردها بين القوسين: 

من عبد الله ووليه وخيرته وصفيه, معد أبي تميمء المعز لدين الله أمير المؤمنين.. 
إلى الحن بن أحمد.. أيها الناسء إن الله إذا أراد أمرًا قضاهء وإذا قضاه أمضاه. وكان 
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مسن قضائه فيئا قبل التكوين (خلق العالم) أن حََلّقنا أشباحاء وأبرزنا أرواحًا بالقدرة 
مالكينء وبالقوة قادرين (الحق الإلهي في الحكم والرئاسة) وعند تكامل الأمر 
وصحة العزم؛ أنشأ الله المنشآت وبدأ الأمهات من الهيولات (لفظة فلسفية استعملها 
أرسطو للإشارة إلى المادة الأولى للوجود) فكان ما ترون من فلك دؤّار: وكوكب 
سياه وليل ونهار. كل ذلك لنا ومن أجلناء دلالةٌ علينا وإشارةً إلينا (أي أن الكون كله 
مخلوق من أجل الأئمة) وكل ذلك دلالات لناء ومقدمات بين أيديناء وأسباب لإظهار 
أمرئا. . فما من ناطق نطق ولانبيّ بُعثء إلا وقد أشار إلينا ولوّح بناء ودلّ علينا في 
كتابه وخطابه.. و ليعلم الناس أننا كلمات الله الأز ليات» وأسماؤه التائّات, وأنواره 
الشعشعانيات وأعلامه الكيّرات.. فمن شاء فلينظرء ومن شاء فليتدبرء وما على الرسول 
إلا البلاغ المبين.. وإننا نارٌ الله الموفدة التي تطلع على الافئدة.. وأنت الغادر الخائن 
الناكث البائن عن هدي أبائه وأجداده؛ المنسلخ من دين أسلافه وأنداده. والموقد 
لنار الفتنة» والخارج عن الجماعة والسّنة (بالمعنى العام لا المذهبي) فلم أغفل أمرك 
ولاخفي عني خبرك؛ كما قال جلّ وعرٌ (إنني معكما أسمع وأرى).. لقد ضلَّ عملك 
وخاب سعيك» حيث آثرت الحياة الدنيا ومال بك الهوى, فأزال عنك الهدى.. إلخ. 

وإذا تأملنا الصيغة التي صوّرّت بها الرسالة السابقة» مفهوم (الإمامة) في المعتقد 
الشيعي الإسماعيلي, سواء في الفقرات القصيرة التي أوردناها أو في الفقرات الاطول 
في أصل الرسالة؛ عرفنا الأساس الذي دفع الحاكم بأمر الله (حفيد المعز لدين الله) 
إلى التأله ثم الوذه ين أعبيه فول النروز إن #الحاكم؛ هو الله. . ولهذه الممألة 
العجية حديةٌ آخرء سوف نأتي إليه حالًا. 


دولة الشيعة الاسماعيلية بمصر 
يثير الإمامٌ الإسماعيلي «أغا خان» المدفون بأسوان منذ سنة ١4617‏ عدة أسئلة 


فى أذهانناء أو هو بالأحرى ينبغى أن يثير فى أذهاننا أسئلةً من مثل: لماذا جاء دفن 
في مصرء بهذا المقام البديع الذي ظل حتى وقت قريب مزارًا سياحيًا؟ وما دلالة هذا 
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اللقب: أغاخان؟ وكيف سّميت أول دولة شيعية في مصرء بالدولة الفاطمية؟ سوف 
نسعى فيما يلي للإجابة عن الأسئلة: مع الالتزام بقدر المستطاع بتبسيط الموضوع 
وبالابتعاد عن النقاط الخلافية الكثيرة المرتبطة به والروايات الغرائبية التي من شأنها 
أن تشوه ش الأذهان: 

كان ياما كان شيحٌ جليل يتفق على مكانته الدينية والروحية معظم المسلمين؛ 
اسمه الإمام #جعفر الصادق؛ وهومن 3أسباطء النبي.. الأسباط هم أبناءٌ البنت» 
وأبناءً الابن هم الأحفادٌ. وقد اعتاد المسلمون تسمية أسباط النبي من السيدة «فاطمة» 
وزوجها الإمام «على بن أبي طالب» بالأشراف. وبآل البييت. وكان جعفر الصادق 
هو إمام الجيل الخامس من أشراف بيت النبوة» لأنه جعفر الصادق بن محمد الباقر 
(الإمام الرابع) ابن على زين العابدين (الثالث) ابن الإمام الحسين (الثاني) ابن الإمام 
علي بن أبي طالب (الأول في سلسلة الأئمة من آل البيت). 

وقد أعلن جعفر الصادق أن الإمام من بعده؛ سوف يكون ابنه الأكبر (إسماعيل؟» 
ولكن هذا الابن فيما يقال» كان يشرب الخمر ولا يلتزم بالسمات التي تمك بها 
أئمة آل البيت. وقد توفي في حياة أبيهء فصارت هناك مشكلة في #توريث' الإمامة؛ 
لان الشيعة في ذلك الوقت كانوا يتأولون الآية القرآنية ( وَجَمَلَهَا كمه بيه فى عرو 

4 ترون جِسْرنَ 4 [الزخصرف :14]؛ بحيث يصير المفهوم منهاء أن الإمامة وراثية 
الوه أي في الابن من بعد أبيه. وهم يعتقدون أيضًا أن الإمام معصومٌ من 
الخطأء وبالتالي فإذا نص على إمامة خليفته لا يجوز الرجوع عن هذا النصء غير أن 
(إسماعيل) المنصوص عليه مات. ولم يكن أبوه راضيًا عنه حتى إنه احتفل بموته؛ 
بل فرح بوفاته وعرض جثته على شهود كتبوا محضرًا بالواقعة: وأرسلوه إلى الخليفة 
العباسي الذي فرح بدوره بوفاة إسماعيل» على اعتبار أن أئمة الشيعة كانوا يسعون 
إلى السلطة السياسية, وكان أبناء عمومتهم (العباسيون؟ يبالغون في اضطهادهم؛ 
مثلما كان يفعل «الأمويون؟ من قبلهم. 


105 


الجماعاتٌ الشيعية 


آنذاك ثار السؤال: ما العمل وقد مات الإمام المنصوص عليه بصرف النظر عن 
مناسبته أصلًا للإمامة؟ وكاد الأمة ينحسم مع قيام #جعفر الصادق» بالنصّ على إمامة 
ابنه الأصغر «موسى الكاظم» فارتضى بذلك جماعة من الشيعة؛ وهم الذين مسوف 
يُعرفون لاحمًا باسم «الائني عشرية». ولكن لم يقبل بذلك جماعةٌ أخرى؛ قالت 
إن الأحق بالإمامة بعد إسماعيل (المتوفى) هوابنه محمد بن [سماعيل؛ الذي يعد 
عندهم (الإمام السابع» ولذلك رفوا باسم (السبعية) وباسم (الإسماعيلية)؛ وقد 
زعم جماعة منهم؛ أن موت 3إسماعيل» كان مجرد مسرحية أراد بها الإمام جعفر 
الصادق أن يخفي ولده عن عيون الخلافة العباسية» ويحفظه من بطشهم. وزعم 
جماعة آخرون منهم أنهم شاهدوا الإمام (إسماعيل» بعد مسرحية موته» يعيش في 
البصرة وفي بعض نواحي فارس (إيران). 

ونظرًا للظروف الصعبة التي كان يمر بها التشيٌّع في تلك الفترةء وفي فترات 
أخرى تالية؛ فقد اتخذت الدعوة الإسماعيلية طابع السرية» وقام الدعاة في هذا 
الوقت المسمى عند الدارسسين والباحثين (طور الدعوة السرية) بالكثير من الجهود 
التي سعت لإقامة دولة بديلة» على رأسها الإمام المستور المختفي» وكان من هؤلاء 
الدعاة السريين جماعة (القرامطة» وغيرها من الجماعات العجائبية.. المهم. أن 
الجماعة الإسماعيلية التي انشقت عن بقية الشيعة ظلت تحاول إقامة دولة لها بالمعنى 
السياسيء مدعومة بجهود هؤلاء (الدعاة) حتى استطاعت تأسيس دولة اجنينية؛ في 
ساحل إفريقية (تونس) ثم ما لبشت أن صارت دولة قوية بعد انتقالها إلى مصرء حيث: 
سُميت بالدولة الفاطمية. 

لماذا سّميت الفاطمية؟ كان الأئمة الحاكمون في تونسء منذ ابتداء دولتهم على 
يد «عبيد الله المهدي» يسمون أنفسهم الفاطميين كأنهم بذلك يذكرون المسلمين 
بأصلهم الشريفء ويؤكدون انتسابهم إلى السيدة فاطمة التي تحظى بتقدير أهل 
الإسلام على اختلافهم. ولكن أعداء الفاطمبين كانوا يسمونهم (العبيديين) نسبة 
إلى تُبيد الله المهدي؛ ويؤكّدون أنهم ليسوا من آل البيت أصلا ويشككون في تسب 
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عبيد الله.. ومن هنا نفهم خلفيات الواقعة المشهورة التي جرت بمصر سنة 878 
هجرية؛ حين جاء #المعز لدين اللهة ليحكم النواحي المصرية؛ فذهب إليه أعيانٌ 
المصريين ومعهم نقيب الأشراف بمصر وسألوا #المعز» عن نسبه وحسبه؛ فنثر عليهم 
دنائير ذهبية وقال: #هذا نسبي» ثم سحب نصف سيفه من الغمد وهو يقول: #وهذا 
حسبي». وهي الطريقة ذاتها التي استعملها من قبل الجميع #معاوية بن أبي سفيان» 
فيما يُعرف بشعرة معاوية: لو كان بيني وبين الناس شعرة ما تركتها تنقطع» فإذا شدٌوا 
أرخيت وإن أرخوا شددتٌ! ولطالما استعملها الحاكمون من بعده. 

المهم. أن المعرٌ لدين الله ومن بعده ابته «العزيز بالله» كانا من فضلاء الرجال» 
وسارا في مصر بسيرة حسنة» وحفظا البلاد من محاولات القرامطة الاستيلاء على 
الحكم. لكن الحال اضطرب في أواخخر القرن الرابع الهجريء وبدايات القرن 
الخامس. مع التفانين العجيية والحكمة الممزوجة بالهوس والجنون الصريح الذي 
عرفناه في فترة حكم (الحاكم بأمر الله؟ الذي كاد في نهاياته يودي بالبلاد والعباد 
موارد التهلكة: لولا تداركت الأمر أخت الحاكم بأمر الله قسِتٌ الملك» وقامت 
بعملية إنقاذ مثيرة (سينمائية) وأرست الأمور بيد ابن أخيها الذي كانت قد انتزعته 
من أبيه #الحاكم بأمر الله» وهو طفل صغيره وما لبعت أن جعلته حاكمًا لمصر بعد 
اختفاء والده سنة 4١١‏ هجرية؛ وأعطنه اسم «الظاهر لإعزاز دين الله» وكان عمره 
آنذاك ستة عشر عامًا. 

وفي أواخر زمن «الحاكم» ظهرت بمصر بدع كيرة ومعتقدات عجيبة. منها 
الجماعة التي سوف تُعرف لاحمًا باسم «الحشاشين»؛ والجماعة التي تُعرف اليوم 
بامم «الدروز وكلتاهما جماعة مصرية المنشأء وكلتاهما متشدّدة» ولسوف نتوقف 

وقداستمرت الدولة الشيعية الإسماعيلية (الفاطمية) في حكم مصرمن 
سنة 708 هجرية حتى أسقطها منة /0717 ه صلاح الدين الأيوبي؛ الذي تنمّس 
على الخلافة الفاطمية وصار وزيرًا لهم ثم انقلب عليهم وعلى «نور الدين محمود؛ 
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وأسس الدولة المعروفة في تاريخ مصر والشام بالدولة الأيوبية» التي ابتدأها بجريمة 
ضد الإنسانية حين حبس الرجال (الفاطمبين) عن النساء (الفاطميات) ومنع 
تزاوجهم مع بعضهم. أو مع الآخرين؛ حتى انقرضوا بالوفاة ولم يِى منهم أحد.. 
وبالطبع. فالمقررات الدراسية عندنا لا تذكر هذا الأمر إطلاقاء وإنما تحتفي بصلاح 
الدين الأيوبي لأنه حَرّر القدس من أيدي الصليبيين سنة 0817 ه هجرية: ولا تقرل 
إن أخاه (العادل) عاد وسلّمها لهم كهدية؛ سنة 77 هجرية. 

وبعد انطواء صفحة الزمن الشيعي الإسماعيلي (الفاطمي) من تاريخ مصرء بقيت 
بالبلاد آثارٌ كثيرة تدل عليه. وبقيت منه في التراث العربي/ الإسلامي آثار أخرى. ومن 
أشهر ما نعرفه اليوم من بقايا ذاك الزمن «الجاممٌ الأزهر» الذي ما لبث أن صار مثرًا 
لمذهب السنة. مع أنه كان في الأصل منبرًا للدعوة الشيعية الإسماعيلية. ومن ذلك 
أيضًاء ما نقوم به اليوم من احتفالات دينية واحتفاء بفانوس رمضان (الذي لا يعرفه إلا 
المصريون) وحفاوة كبيرة بآل البيت المدفونين بمصرء وعلى رأسهم الإمام الحسين 
الذي يشكك كثير من المؤرخين في أنه مدفون أصلا بمصرء لكن هذه الشكوك 
لاتعني أي شيء بالنسبة للاعتقاد العام السائد بمصر.. ومن هذه الآثار التي بقيت من 
ذاك الزمان في التراث العربي الإسلاميء بل في التراث الإناني؛ الموسوعة البديعة 
التي تعرف بعنوان (رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا) وهي كتاب ضخم يقع في 
أربعة مجلدات» سوف يأتي بيانه. 

لكن السلسلة الإسماعيلية استمرت بعد سقوط الدولة الفاطمية؛ في أصلاب 
(النزارية) الذين صاروا هم (الأثمة» واحتفظوا في إيران وقلب آسيا بمكانة روحية 
خاصة؛ وبالاسم ذاته «الإسماعيلية» ثم توارئوا هذه الزعامة الروحية جيلا بعد جيل؛ 
حتى اشتهر أمرهم من جديد (في القرن التاسع عشر الميلادي) مع إمامهم المولود 
بإيران سنة ١1١5‏ هجرية:؛ واسمه: حسن علي بن خليل عليء ولقبه: أغا خان 
الأول.. وهو لقب ملكي تشريفيء منحه له شاه إيران «فتح علي القاجاري» الذي 
تزرّج أغا خان» أخته الأميرة «سرر جهان؛؛ ولكن الخلاف سرعان مادبٌ في البلاد 
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بسبب ازدياد الزعامة الدينية لأغا خانء والتفاف الأتباع من حوله. فحظر عليه الشاه 
الإيراني العمل بالسياسة خوفا على العرش؛ ولكن الصدامات حدثت بين أتباع هذا 
وذاك وانتهى الأمر بأغا خان الأول إلى النزوح إلى الهند. وفي أيامه هاج النصيرية 
(العلويون) في سورياء على الإسماعيلية الموجودين هناك وأخرجوهم من ديارهم؛ 
وهاجم الّنة قلاع الإسماعيلية في لبئان وأعدموا كبارهم شنقاء فتقلص الوجود 

الإسماعيلي في البلاد العربية وصار مختضًا بالهند. 
ثم تولّى الزعامة الروحية للجماعة «أغا خان الثاني» الذي كثر أتباعه وصاروا 
أغنياء بسبب العمل في التجارة؛ واستطاعوا مساعدة الإسماعيلية في سوريا بالتوسّط 
من أجلهم لدى اللطان العثماني الذي سمح للإسماعيلية بالسكنى في سورياء 
وأعفاهم من الجندية! وفي كراتشي الباكستانية سنة /ا/141 ولد أغا خخان الثالث 
واسمه الأصلي: سلطان محمد شاه علي الحسينيء وفي زمانه انتتعشت الجماعة 
وازدادت شراءً والتفافا حول إمامهم الذي صار يلعب دورًا سياسيّاء ويجوب العالم» 
ويتزوّج بملكة جمال فرنسا (تزوّج أربع مرات) وقد احتفل أتباعه عام ١978‏ يبلوغه 
السنة الخمسين من إمامته لهم (اليوبيل الذهبي) بأن تبرّعوا له بوزنه ذهبّاء ويعدها 
بأحد عشر عامًا (منة1947١)‏ تبكعواله بمقدار وزنه من الماس بمناسية (اليويل 
الماسي):؛ وفي سنة ١484‏ وزنوه بالبلاتين وأهدوا الوزن إليه.. ولا نعرف ما الذي 

كانوا سيفعلونه لو أتم [مامهم من عمره مائة عام؟ 
توفي سلطان محمد شاه (أغا خان الثالث) سنة /1467 بسويسراء ونقل جثمانه 
إلى أسوان ليدفن فيه حسب وصيته التي يقول الطيبون من المصريين إنه اختارها 
مدفمًا لرفاته. لأنه كان قد جاء إليها للاستشفاء ونصحه المعالجون بأن يدفن نفسه 
في الرمالء فبرأ وأحب المكان وبنى فيه مقبرته. بينما الرأي عندي أن مصر كانت 
تمثل عنده. الزمن الذهبي للجماعة الإسماعيلية التي عاشت أزهى عصورها في زمن 
أجداده المعروفين باسم (الفاطميين) الذين فتحوا بلاد التوبة فصارت في القرن الرابع 
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الهجريء فقطء أرضًا إسلامية بعدما استعصت طويلا على الفاتحين بسبب تمسك 
النوببين بخصوصيتهم وديانتهم التي كانت آنذاك المسيحية.. العجيب أن أهل النوبة 
صاروا من بعد ذلك» كلهم؛ مسلمين! حتى إنه لا يوجد مسيحي واحد نوبي» سواء من 
جماعة الفجكي والمتوكي (النوبة المصريين) أو من جماعة المحسل (نوبة السودان)؛ 
وكأن المسيحية لم تكن يومّا ديانة لجميع أجدادهم. لفترة امتدت لمثات السسنين. 

وتولّى من بعد أغا خحان الثالثء ابنه "كريم؟ الذي صار لقبه أغا خحان الرابع؛ 
وهو من أشهر الك خصيات في العالم منذ توليه (الإمامة الإسماعيلية)؛ ومن أغناهم 
وأكثرهم نشاطا وأناقة وحكًا للحياة الراقية. وأعتقد من جانسيء أن الفترة القادمة من 
حياة مصر سوف تشهد مزيدًا من الإقبال (الإسماعيلي) على مصرء وهو الآمرٌ الذي 
جح تراص سح وار جمعة اعتصام في ميدان التحرير (قبل محاكمة مبارك) 
حيث نُصبت في الميدان عدة منصات للثوار المصريين» كان من بينها منصّة للشيعة”", 


الحشاشون وابنداؤهم في مصر 
عندما اندلعت الثورة المصرية» رأيتٌ من المناسب أن أخصّص جلسات. الصالون 
الشهري الذي أعقده يوم الأربعاء الأول من كل شهر بساقية الصاوي بالقاهرة 
ويحضره مئات من الشيابء لمنافشة الخبرات الثورية في تراثنا المصري والعربي» 
سعيًا لفهم أغعمق بطبيعة الثورات وأملا في استخلاص العبر مِنْ خبر مَنْ غبر. وفي 
اليوم المخصّص لندوة (ثورة الحشاشين ونظام الاغتيالات) رأيت في مدخل ساقية 
الصاوي «البوستر» الذي يعلن عن موضوع جلسة الصالون. وفوجئت بأن «الفنان» 
الذي صمّم البوستر؛ وضع تحت عنوان الجلسة صورة مسدس وسيجارة ملفوفة 
(يعني فيها مخدّر الحشيش). 1 
)١(‏ في وقت مراجعة بروفات هذا الكتاب (مايو )9١17‏ أعلنت وسائل الإعلام المصرية عن افتاح مركز 
شيعي بالقاهرة 3 محسينية» وقيام الشيعة بأول احتفال علني لهم الطمية»؛ وفيه يلطمون الخدود حُرْنًا على 
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وبالطبع» »فليست هناك صلة مباشرة ب بين الحشيش المرسومة سيجارته وموضوع 
الندوة اللهم إلا على النحو (المجازي) الذي سيتضح لنا خلال سطور هذه المقالة: 
التي نوضح فيها كيف سمي ال* لشيعة الإسماعيلية (النّزارية) بالحشَّاسين. وهي تسمية 
يقصد بها أعداؤهم من أهل السّنة» التعريض بهم والحط من شأنهم. بينما يعتزُون 
هم باسم «الحشاشين» ويعدٌونه وسامًا على صدورهم. ولكن بمعنى آخر غير الذي 
يقصده أهل السّنة من هذه الكلمة» كما سنرى بعد قليل. 

كان الفرع (الإسماعيلي» من الشيعة؛ وهو المسمى بالفاطميء, قد استطاع في 
زمن «المعز لدين الله أن ينتزع سلطان مصر من يد الحكام الكّسنة» سنة 76/8 هجرية 
(بعد وفاة كافور الإخشيدي) ونجح المعزٌ وبعده العزيرُ؛ في الدفاع عن البلاد ضد 
هجمات القرامطة الذين طمعوا في خير مصر واستماتوا في محاولة السيطرة عليهاء 
بعدما كانوا قد روّعوا الجزيرة العربية وقتلوا الحجاج في مكة» وقلعوا الحجر 
الأسود من الكعبة فظل لأكثر من عشرين سنة؛ أمسيرًا بأيديهم في النواحي المسماة 
اليوم البحرين (قطر).. ماذا لو كان المعز والعزيز وجوهر الصقلبي (القائد) وجيش 
الإسماعيليين (الفاطميين) وأهل مصر من السّنةء قد فشلوا جميعًا في صدٌّ القرامطة 
فصارت مصر قرمطية؟ 

المهم؛ استقر الحُكم الإسماعيلي (الفاطميء العٌبيدي) بمصر في أيام #الحاكم 
بأمر الله مع بعض المناوثات الحدودية المحدودة» ولكن أفعال «الحاكم؛ 
التي يمكن وصفها بأنها كانت نوعًا من الخبل (بصرف النظر عن تأويلات بعض 
المؤرخين) أدّت إلى ظهور نزعات واتجاهات عقائدية عجيبة وسرية. كما كان 
لاختفائه المفاجىئ بجبل المقطم سنة 5١١‏ هجرية؛ أثره الذي ظهر لاحمّاء وتمثل في 
اضطراب أحوال الحكم وسيطرة النساء والوزراء على أمور الدولة.. بالإضافة إلى 
تهيئة المناخ لظهور مجموعة من الأفكار والبدع التي اضطربت بخصوصها الأخبار» 
وكان من بينها المذهب 'الدّرزي» الذي ظهر في مصر أيام الحاكم. ومذهب (أبي 
العرب؛ الذي ظهر أيام المستنصر بالله (الفاطمي) وزعم أنه الحاكم بأمر الله» وقد 
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عاد من غيبته. وهو الزعم الذي أعلنه أيضًا رجل غريب اسمه #سكين» كان يشبه شكل 
الحاكم بأمر الله ويدّعي أنه هو! ووصل به الحال أن جمع أتباعًا من غُلاة الشيعة: 
وذهب بهم إلى القصر الكبير الذي كان بشارع المعز في القاهرة» ليجلس على العرش 
باعتباره «الحاكم» وقد عاد من غيبته. فاشتبك أتباعه مع جئود القصن وسسالت دماء 
كثيرة.. ثم انتهى الأمر بالقبض على #سكين» وقتله على صليب» كا 
به في تلك الأيام. 


إذن» تتابعست الخزعبلاتٌ العقائديةٌ وتوالى ظهورٌ الجديد منهاء مع النصف الثاني 
مسن زمن كم (الحاكم) وامستمرت من بعده لفترة طويلة؛ فكانت تتخبو حينًا وتعلو 
حينًاء حتى توهّجت حين جاء زمن الخليفة الفاطمي «المستنصر بالله» ابن «الظاهر 
لإعزاز دين الله ابن #الحاكم بأمر الله ابن العزيز بالله» ابن #المعز لدين الله».. 
انظرٌ كيف كانوا يدمجون بين الله سبحانه؛ والحكام! المهم. كان هذا «المستنصر» 
قد نص على إمامة ابئه (نزار) وأعلن ولايته للعهد على الملا. لكن الوزير الخطير» 
الشهير «أفضل الدين بدر الجمالي» وهو الذي تنسب له اليوم منطقة (الجمالية) 
بالقاهرة, تدجّل في الأمر وحرم «نزار» من وراثة العرشء وجعل مكانه أخاه الأصغر 
«المستعلي» لأن نزار بحسب ما تروي مصادر الشيعة الإسماعيلية؛ عندما كان وليًا 
للعهد قد رأى بدر الجمالي؛ يدخل القصر راكيًا فرسه. فصاح به نزار: انزل عن 
الفرس يا أرمني. يا كلب. ما أقلّ أديك. 

لكن هذا الأرمني الكلب قليل الأدب» بحسب وصف نزار» سيطر على أمور البلاد 
والحكم وحصل على البيعة لأخي نزار الأصغر المستعلي؟ فانقسمت الجماعة 
الإسماعيلية إلى نصفين: المستعلية الذين قبلوا إمامة المستعليء والنزارية الذين 
أصروا على النص الأول للإمام.. وهو الأمرذاته الذي تفرّعت بسبه (الإسماعيلية) 
أصلًا وانفصلت عن بقية الجماعة الشيعية» لإصرارهم على الأخذ بالنص الأول على 
إمامة (محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق) وعدم اعترافهم بإمامة عمه: موسى 
الكاظم.. إن تاريخ الجماعات الدينية هو تاريحٌ للانقسام والتشظي. 
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وقد استقرت «المستعلية» بمصر وانقسمت بعد وفاة المستعلي إلى جماعتين 
(الطيبية؛ والحافظية) فانتهت الجماعة «الطيبية» مع انتهاء دولة الفاطميين بمصرء 
أما جماعة (الحافظية» فقد استمرت وانسربت إلى اليمن والهند؛ وهم المعروفون 
اليوم باسم طائفة «البهرة».. وهنا تؤكد الشواهد التاريخية؛ من جديد؛ على أن 
الانشقاق شيء كامن في طبيعة الجماعات الدينية التي تلعب دورًا سياسيًّاء لأن 
استعمال الدين من أجل الدنيا يقود بالضرورة إلى التنازع والفرقة والانشقاقء ولأن 
رَعُم امتلاك اليقين هو أول خطوة على طريق التمييز العنصري بين الناس على أساس 
مُعامل فضفاض لا ينضبطء هو الإيمان. 
وأما جماعة «النزارية» فقد هاجرت من القاهرة مع لجوء إمامهم «نزار» إلى 
الإسكندرية» حيث نودي به هناك [ماما وبايعه أهل المدينة بدعوة من حاكمها أفتكين. 
فتحرّك إلى الإسكندرية قبدر الجمالي؛ بجيش جرارء وقبض على حاكمها المنشق 
(أفتكيسن) وفتك به وانتصر على أنصار نزار وقتلهم؛ وقيل إنه سَلّم نزار إلى أخيه 
المستعلي» ٠»‏ فأمر بإلقائه في حفرة وبنى عليها جدارّاء فكانت وفاة نزار (أو استشهاده 
بحسب تعبير أتباعه) سنة 444 هجرية.. في تاريخنا عنفٌ كثير. 
وفي مسخطوطة عثر عليها الباحث الإسماعيلي المعروف د. مصطفى غالبه 
عكوانها دكتاب الأخبار والآثار؛ يقول مؤلّفها الداعي الإسماعيلي النزاري؛ محمد 
أبو المكارم المغربي: عندما اشتد الحصار على الإسكندرية؛ من قبل الجاحد المارق 
الزنديق الأرمني؛ الأفضل (يقصد بدر الجمالي) غادرها مولانا الإمام نزار» عليه 
السلام؛ مع أهل بيته متخفيًا بز التجار.. وبحسب ما تحكيه هذه الرواية؛ فقد مكث 
انزار» في بلدة سِجِلْمَاسَة عدة أشهر؛ عند عمته حتى عادت إليه الرسل التي أوفدها 
إلى الداعي الإسماعيلي الخطير #الحسن الصباح» المقيم آنذاك ببلاد فارس» وهو 
من الدعاة الذين تدرّبوا على فنون الدعوة بمصرء وقضى من عمره ثلاث سئوات 
بالقاهرة» حتى تأهّل لدور (الداعية) ثم ذهب إلى بلاد فارس للتبشير والدعوة للائمة 
الإسماعيليين (الفاطميين).. جاء الرد من الحسن الصباح مرحخٌبًا بقدوم الإمام 
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المطرود من مصر «نزار» إلى بلاد فارسء ليكون في حماية الدعوة» فسار نزار إلى 
هناك والتفٌ حوله الأتباع في القلعة الحصينة المسماة بالفارسية (آل موت) أي بيت 
النسرء ثم مرض هناك ومات ودف بالقلعة سنة 44٠‏ هجرية؛ بعد أن نص على إمامة 
ابنه اعلي». 

نلك هي الرواية الشيعية الإسماعيلية: أما روايات أهل الشّنة فتؤكّد أن «نزار» 
مات بمصرء وأن القصة السابقة اخترعها #الحسن الصباح؟ الذي جاء بولد يتيم 
وزعم أنه الإمام اعليّ بن نزار» ويذلك اكتسب لطموحاته السياسية كسوةٌ شرعية 
مذهببة: تبرّر سعيه لامتلاك السلطة والسيطرة على النواحي المحيطة بحصنه المنيع؛ 
آلموت.. وهناك رواية أسطورية تقول إن حسن الصباح والشاعر عمر الخيام والوزير 
السلجوقي نظام الملك. كانوافي الصّبا أصدقاء يدرس ون في كتّابٍ واحد. وقد 
تعاهدوا على أن يدعموا بعضهم حين يكبرون. فإذا تولّى أحدهم منصبًا ساعد بنفوذه 
صديقيه الآخرين. فلما صار نظام الملك وزيرًاء عرض منصبًا على «عمر الخيام؛ 
فاعتذر عنه وتفرغ للشعرء وعرض على #الحسن الصباح» منصبًا أقل مما كان يتوقّعه 
فناصبه العداء وارتحصل إلى مصر كي يجد لنفسه طريقا آخرء ثم صار من بعد ذلك 
داعية إسماعيلئًا. . ومع أن هذه القصة م* مشهورة إلا أنها عاربة تمامًا من الصحة؛ لآن 
الثلاثة المذكورين أعمارهم ليست واحدة: ولم يتأكد قط خب نشأتهم فقا 

وثار النزاريون بقيادة الحسن الصباح وسيطروا على النواحي المحيطة بقلعتهم 
الحصينة؛ فتحرك السلاجقة (وزراء ووكلاء الدولة العباسية) لصدّهم؛ وهاجموهم 
بضراوة» وحاصروا قلعتهم الحصينة حصازرًا محكمًا حتى اضطر الإسماعيلية 
المزارية انمره بالدر + إلى أكل تبان الذي ييتااقي الاأراضس» الي 017 
على قيد الحياة. ولمواجهة هذا الموقف غير المتكافيئ؛ ابتك ر آكلو حشيش الأرض 
(الحنّاشين) نظام الاغتيالات والعمليات الفدائية» فكان أول 75 عو الوزيو 
الشهير «نظام الملك» الذي قتله في بلدة (نهاوند) فدان نيٌّ إسماعيلي؛ فارتاع الناس من 
هله الجراةوطة يعضوم أن التسى الفباح أعطل الفدائن مخد ةا جدمله رقم يوقة 
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الحسن الصباح بالحشاشين؛ وهي تسمية يعتز بها (الحشّاشين) أنفسهم على اعتبار 
أن المقصود منها ليس المخدرات؛ وإنما حشيش الأرض والنباتات التي اضطروا 
لأكلها دفاعًا عن مذهبهم العقائدي الذي استمسكوا به حتى كادت حيواتهم تفنى. 

واستمرت الحروبٌ والاغتيالات» وبسط (الحنّاشين) سلطانهم على المناطق 
المحيطة بقلعة آلموت» بفضل السياسة الحازمة للحسن الصباح الذي صار يحمل 
عند النزارية لقب «سيدنا»؛ وتولّى الأمر من بعده دعا استطاعوا رهاب السلاجقة 
و العباسيين بعمليات مر وّعة (فداثية, استشهادية. حشاشية) أدّت إلى نوع من المهادنة 
بين جماعة الشيعة الإسماعيلية النزارية (الحشاشين) والمحيط الشّني المتمثل في 
الدولة العباسية ببغداد. ودولة السلاجقة في إيران. فصارت لهم دولة مستقلةٌ في إيران 
عاصمتها آلموت, ومناطق شبه مستقلة في سوريا عُرفت أيضًا باسم (الحشاشين)» 
وباسم أتباع شيخ الجبل.. وهي صفة أطلقها عليهم الرحالة الشهير «ماركو بولو» 

وتولّى أمر «آلموت؛ بعد موت الحسن الصباح سنة 018 هجرية داعي اسمه 
#بوزرك أوميد؛ لم يكن يقل عن سابقه حزمًا وصرامة وترويعٌا لمعارضيه بعمليات 
الاغتيالات؛ مما أدى إلى مزيد من الاستقرار لدولة النزارية في إيران (آلموت) وهو 
ما تزامن مع استقرار أمور النزارية في سوريا أيضًاء ولكن ظل أولئك مفصولين عن 
هؤلاء. ثم تولى حكم (الحشاشين) بعد وفاة بوزرك أوميد سنة 07 هجرية: ولذه 
محمد الذي كان أبوه قد نص عليه قبل وفاته.. وهكذا صارت الرئاسة وراثية كالإمامة! 
وقد كان الحاكمٌ الجديدٌ شديدٌ العزم والحسم كسابقيه. وملتزمًا بمنهجهم الكفاحي 
(الفدائي) والحربي (العكري) وهوما أدى إلى اتساع نطاق الدولة النزارية في 
إيران. وبعد وفائه سنة /061 هجرية» تولى حكم آلموت وما حولها الحاكمٌ الرابع 
«الحسن الثاني» الذي فعل ما لم يخطر لأحد من قبل على بال؛ قط .. قالوا: 
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في اليوم السابع عشر من شهر رمضان سنة 064 هجرية» جمع الحسن الثاني 
أتباعه أمام قلعة آلموت» وأعلن أمامهم أن اليوم عيدٌ وعليهم أن يفطرواء ففطروا. 
وأعلن أنه صار خليفة الإمام» فأطاعوه. وأعلن أن القيامة قد قامت وانقضت الشريعة 
السابقة وصار بإمكان المؤمنين التخلي عن العبادة والاستقلال نمامًا عن الإسلام 
والمسلمين. وأَزلفت الجنة. بحب هذا الإعلان, للمتقين! ‏ ,_- 

وما لبث النزارية في إيران أن نحالفوا مع العباسيين:؛ وتحالف النزارية في الشام 
مع صلاح الدين (الأيوبي)؛ وكادت أمورهم تستقر هنا وهناك. لولا جاءت من الشرق 
الموجة العاتية التي اقتلعت كالسيل كل ما وقف في طريقها: الغزو المغولي.. وقد 
حاول «الحنَّاشين» مهادنة هولاكو فاشترط عليهم تدمير قلاعهم. فظل حاكمهم 
آنذاك «خورشاء؛ يماطل في الأمر ويتحايل عليه؛ على أمل أن ينصرف عنه خاطر 
المغول (التار)» لكن هولاكو اغتاظ من موقفه وزحف على النواحي الواقعة تحت 
مسيطرة الحشاشين (النزارية) ودمرهاء فاضطر خورشاه لتسليم قلعة الموت وبقية 
القلاع الحصيئة» وارتضى لنفسه أن يكون مستشارًا لهولاكو في حربه فد المسلمين. 
وقد أرسل إلى النزارية في سوريا يدعوهم للاستسلام للمغول والتعاون معهم, لكن 
هؤلاء رفضوا.. فأدرك هولاكو آنذاك أن خورشاه لم يعد مفيدًا. 

في سنة 766 هجرية ذهب خورشاء إلى بلاد فارس في رحلة؛ فأرسل هولاكو 
وراءه جماعة من الجند قاموا بذبحه هو ومن كانوا معه ثم جرت مذبحة مروعة تل 
فيها المغول ما يقرب من اثني عشر ألفًا من النزاريين (الحشاشين) في إيران. فأسرع 
النزاريون في سوريا إلى التحالف مع بييرس وقطز أملا في النجاة: بيئما تحالف 
بعضهم مع المغول أملا في النجاة أيضًا. ولكن المغول وبيبرس على السواء لم 
يضعوا ثقتهم في هؤلاء النزارية (الحشاشين) فجرى فيهم ذبخ وتقتيل وتشتيت 
واستغلال لنزوع الفدائي للتخلص من الأعداء. ويعد اندحار الهجمة المغولية 
على بلاد الإسلام ودخول ملوك المغول في الدين الإسلامي؛ اضمحلّت النزارية 
وصارت مذهيًا سريًا غامضًا لعدة قرون تالية. حتى ظهروا من جديد في القرن التاسع 
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عشر الميلادي» على يد زعمائهم الروحيين المعروفين يلقب (أغا خان) وعاد أمرهم 
إلى الظهور العلني: حسبما أوضحنا سابقًا.. إذن» من مصر انطلقت جماعة الشيعة 
الإسماعيلية النزارية (الحشيشية) في زمن المستعلي بالله الفاطمي. ومن مصر أيضًا 
انطلقت في زمن الحاكم بأمر الله الفاطمي؛ جماعة أخرى صارت اليوم مشهورة؛ هي 
جماعة الدروز العجيبة. 


ابتداءٌ الدروز أيضًاء هي مصر 

في النصف الثاني من التسعينيات؛ دفعني الحماسٌُ إلى البدء في مشروع طموح 
للتعريف بكنوز المخطوطات في مدن العالم» على أن تصدر خطوات ذلك المشروع في 
أسطوانات مدمجة (0.2) فيها نماذج مصورة رقميًا (ديجيتال) من أهم المخطوطات 
الموجودة في هذه المدينة أو تلك. مع تعريفٍ وافٍ بكل مخطوطة ومؤلفهاء بالإضافة 
إلى نبذة تاريخية عن المدينة المحفوظة بهاء ودورها في التراث العربي الإسلامي.. 
فكانت أول حلقات هذا المشروع هي أسطوانة اكنوز المخطوطات في طشقند 
بأوزيكستان» وقد طبعتها وزارة الخارجية المصرية لتوزيعها على طلاب اللغة العربية 
في الدول الإسسلامية التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي السابق. ثم جاء الإصدار 
الثاني «كنوز المخطوطات في الإسكندرية» وقامت بنشرها القوات المسلحة المصرية 
لترزيعها على الضباط بغرض تثقيفهم ترائيًا.. وكان من المفترض أن يأني الإصدار 
الغالثء الذي لم يصدر قطء ويبدو أنه لن يصدر أبدًا؛ بعنوان «كنوز المخطوطات 
في بيروت». 

ذهبت سنة 1944 إلى العاصمة اللبنانية» ورحتٌ أفتش عن المجموعات 
المخطوطة الموجودة هناك. وقد وجدتها موزّعة على ععدة أماكن معظمها في حالة 
يرثى لهاء ومن بينها مكان تابعٌ للكنيسة المارونية» عثرت فيه على مخطوطة نفيسة 
مبهرة تعود إلى القرن الثامن الهجريء ومكتوبة بخط أنيق على ورق فاخر عنوانها 
«المقالات الدرزية».. نظرت في محتوى المخطوطة وفصولها. فرأيتها أقرب إلى 
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كتب «الأخلاق» حيث وردت بها النصائح والأمور الواجبة على الدرزي؛ ولم 
أجد فيها مايشين هذه الجماعة أو يقلل منهاء فنشرت صفحات من المخطوطة 
على موقعي الترائي بشبكة الإنترنت 216023.60589» على سبيل التعريف بهاء فإذا 
بأصحاب المخطوطة يثورون في وجهي ويرجونني إزالة صور المخطوطة؛ وعدم 
نشرها أو الإشارة إليهاء لأنهاسوف تسبب مشكلات بين الدروز والمارون! قالوا 
الدروز لا يحبون أن يتعدّف أحد على مذهبهم. ولا يقبلون أن يكون تراثهم محفوظا 
تحت يد أحد غيرهم.. كانت الحرب الأهلية اللبنانية قريبة عهد, فرأيت أنه لا يجوز 
النفخ في رمادها بأي شكلء فازلتٌ المخطوطة من الموقع وصرفت النظر عن نشسر 
المخطوطة؛ بل انشغلثٌ بأعمال أخرى عن المشروع كله؛ لعزوف الناشرين عن مثل 
هذا النوع من الأعمال؛ فتوقف الأمر منذ ذلك الحين. 

في ذلك الحينء لم أكن أعرف الكثير عن #الدروزة خاصة أن أستاذنا د. محمد 
علي أبو ريان» الذي درّس لنا بالجامعة الفِرّق والمذاهب الإسلامية؛ كان قد حذف 
من كتابه الفصل الخاص ب(الدروز) لأنه كان قد أعير إلى جامعة يروت واشترطوا 
عليه دفمًا للمشاكل أن يحذف من كتابه هذا الفصل الخاص بالدروزء لأنهم بحسب 
المشهور عنهم يبالغون في سرية مذهبهم ولا يحبون لأحدٍ غيرهم أن يعرف عنهم 
شيئًاء وقيل إنهم قتلوا بعض الباحثين الذين انشقواعن مذهبهم ونشروا عنه كتبًا. وهي 
ليست مجرد أقوال! 

.. الدروز جماعة تعيش في لبنان (جبل الدروز) وشمال إسرائيل (ومنهم ضباط 
في الجيش الإسرائيلي) وبعض النواحي الشمالية من سورياء وهم يفضلون سكنى 
الجبال والنواحي النائية هربًا من فضول الآخرين وتلافيًا للتعامل معهم. وهم بالطبع؛ 
لايتزاوجون مع غيرهم ولا يتعاملون مع أهل الديانات الأخرى إلا في أضيق الحدود 
ومع ذلك فإن لهم في لبنان (البلد المشهور بالطائفية) سطوة لا يستهان بها.. من هم 
الدروزء وكيف كان ابتداؤهم؟ 
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في زمن الحاكم بأمر الله الفاطمي» وخصوصًا في سنوات (الخبلان) الأخيرة 
من فشرة حكمه لمصرء ظهر الدروز وتشكل مذهبهم على النحو العجائبي المريب 
الآني ذكره» ولكن قبل ذلك تجب الإشارة إلى واقعة معروفة سبقت عصر «الحاكم» 
بحوالي ماكين وخمسين سنة. ففي سنة ١54‏ هبجرية أيام خلافة المهدي (العباسي) 
ظهر في ُخراسان رجل عرف باسم «المقئّع الخراساني؛ اذَّعى لنفسه الإمامة» ثم بالغ 
في الأمر واذعى الألوهية. وكان وجهه بشّعا شديد القبح: دكان يعفيه بقاع يتوم 

من الذهبء ولذلك لَقّبٍ ب #المقنع »: أما اسمه الحقيقي فكان «هاشم بن حكيم» وهو 

في الأصل واحدٌ من الدعاة السريينء لكنه ترك الدعوة والتبشير بالمهدي المحظر 
وزعم أن الألوهية تظهر في الأنبياء وتحل في أجساد الأثئمة» وقد انتقل الروح الإلهي 
بعد نبي الإسلام إلى عليّ بن أبي طالب ثم حَلٌ فيه هو» فصار إلهًا. وبطبيعة الحال؛ 
لم تسكت الدولة العباسية على مثل هذه الأفكار التي نشرها «المقنّع الخراساني» في 
شمال فارس (إيران) وأرسلت جما لمحاريته هو وأتباعه: فامتعصم منهم في قلعة 
منيعة هناك اسمها «بستام»»: ولما وججد أن الخناق ضاق عليه وأنه مقتول لا محالة؛ 
أحرق نفه هو وجماعة من أتباعه (عام ١71‏ هجرية) ولم يستطع أحد أن يعثر على 
جنته. فقال الناجون من أتباعه إنه صعد إلى السماء. 

وفي سنة 4٠8‏ هجرية» ظهر في القاهرة رجل من الدعاة اسمه 3حمزة بن علىّ» أصله 
من بلدة ازوزن» الفارسية» ولذلك عُرف بلقب الزوزني. وَعُرف أيضًا بلقب «الليّاد» 
لأنه كان في مبتدأ أمره عاملا يصنع اللباد؛ وهو نوع من القماش السميك.. يقال إنه 
نزل القاهرة قبل ثلاثة أعوام من ظهوره واستعلانه في السنة المذكورة (408 هجرية) 
لكنه كان يخفي أمره وينتظم في مجالس الدعاة السريين» التي كانت تعقد بالجامع 
الأزهر في القاهرة. يقول الباحث المصري الكبير (الشّني) د. محمد عبد الله عنان 
في كتابه الحاكم بأمر الله: مما تجدر ملاحظته: أن معظم الدعاة والملاحدة الذين 
خرجواعن الإسلام وحاربوه باسمه؛ يتمون إلى أصل فارسي. ومنهم عبد الله بن 
ميمون القداحء الذي تُرجع إليه بعض الروايات نسب الفاطميين أنفسهم..». وهي 
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إشارة إلى أن الغلوٌ والمبالغة والإلحاد ليس غريبًا عن الفكر الشيعي والقرمطي» 
وليس بعيدًا عن عقلية (الحاكم بأمر الله) الذي كان في وقت ظهور #حمزة بن عليّ» 
قد انهمك في الأحوال العجية والتخبّط في الأفعال والانفراد في جبل المقطم؛ وفتل 
الناس لأدنى سيب أو بدون سبب أحيانا. ومن ثم؛ فلم يكن من الغريب أن يظهر 
«حمزة بن على في هذا السياق» وينششر على الملا أفكاره الإلحادية العجيبة.. تلك 
هي وجهة نظر الباحث المصري. 

ولكن من الجهة المقابلة؛ يرى الباحث المعروف (الشيعي الإسماعيلي) 
د. مصطفى غالب في كتابه عن الدعوة الإسماعلية: ما نضّه: «بعض المؤرّخين 
باعوا ضمائرهم تلبية لرغبات العباسيينء فدوّنوا ما أملته عليهم عقليتهم الرعناء؛ 
وألّْفوا كتًا عديدة في الطعن في نسب الأئمة الفاطهيين وإحاطة دعوتهم بهالة من 
الإلحاد والفجورء وقال بعضهم إن الخلفاء من بني فاطمة ينحدرون من ميمون 
القداح الديصاني”"؛ وجاءوا ببراهين لايقرها المنطق..»: وهو يصف الحاكم بأمر 
الله؛ بأنه الخليفة العظيم الذي جعل مصر منهلا لطلاب العلم والمعرفة؛ وأن شأ دار 
الحكمة لتكون جامعة علمية؛ وأكمل بناء الجامع الأزهر وبنى جامع راشدة وأنفق 
على المساجد.. [لخ. 

إذنء لدينا رأيان متقابلان؛ سني وشيعي» في طبيعة الأفكار التي شاعت في الزمن 
الشيعي. وفي شخصية الحاكم بأمر الله. الذي ظهر في زمانه «حمزة بن عليَّ١‏ مؤسس 
مذهب الدروز.. فماذا يقول عنه أهل السّنة؛ وكيف يقصّون حكايته العجية؟ ونقًا 
للرؤية الشُنية؛ فإن حمزة بن علي عكف على بَث دعوته السرية: ولم يجاهر بها 
إلا أواخر سنة 4017 هجرية؛ حيث ظهر على مسرح الأحداث وصار يلازم الجلوس 
بمسجد ريدان القريب من باب النصر بالقاهرة» ويدعو الناس جهرًا إلى عبادة الحاكم 
بأمر الله؛ وينادي بالتناسخ في الأديانء ويزعم أن الحاكم ليس بشرًا وإنما هو رمز 

1 , 
حل فيه الإله (الكلام هنا للدكتور عنان) فاجتمع إليه طائفة كبيرة من غلاة الشيعة 


)١(‏ الديصاية مذهب مختلق من المسبحبة. 
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الإسماعيلية وتلمّبٍ بهادي المستجيبين» وأعطى الحاكم لقب «قائم الزمان» وبثٌّ 
دُعاته في أتحاء مصر والشام؛ ورحخص في أحكام الشريعة (أي أباح المحظورات) 
وأباح نكاح الأمهات والبنات وسائر المحارم» وأسقط جميع التكاليف الشرعبة من 
صلاة وصوم وغير ذلك؛ فاستجاب له كثيرون وذاع أمره. وكان الحاكم حين يمر 
بقرب المسجد الذي يدعو فيه «حمزة» إلى ذلك» يتوقف ويخرج إليه حمزة بن عليّ؛ 
ويتحادثان طويلًا على انفراد.. وأولاه الحاكم رعايته بصورة ظاهرة» وبعث إليه وإلى 
أتباعه بالسلاح» لدافعوا عن أنفسهم وقت الحاجة. ثم تمادى (حمزة» في مشروعه؛ 
وظهر عدد من رسله وتلاميذه؛ في مقدمتهم حمسن بن الحيدرة الفرغانيى ومحمد ين 
إمسماعيل التّرزي. وكان لهما شأن عظيم في تلك الحركة: وكان «الدّرزي» بالذات 
هو حليف حمزة وداعيته؛ لكنه انقلب عليه وصارت بينهما منافسة وخصومة.. ويقول 
بعض المؤرخين إن الدّرزي» كان أول من أذاع الدعوة بألوهية الحاكم بأمر الله. 
وقد قل حمزة بن علي, لتهدئة خواطر :العامة من الناس» كما قُتل عديد من أعوانه 
ورسله من أمثال حسن بن حيدرة الفرغاني: قَتلَّهم الحاكم بأمر الله. لكن ذلك لم يمنع 
محمد بن إسماعيل الدرزي؛ وهو أقوى رسل #حمزة» وأشدهم عزمًا وجرأة من السير 
في طريق الدعوة إلى التناسخ والحلول وألوهية الحاكم. وقد شرح دعوته وأصول 
مذهبه في رسالة قدّمها إلى الحاكم بأمر الله؛ فقرّبه الحاكم وأغدق عليه ورعاه؛ وقد 
تظاهر بعض الجهلة والمرتزقين والمنافقين بقبول مزاعم «الدرزي؟ وكانوا إذا لقوا 
الحاكم بأمر الله في موكبه؛ قالوا: السلام عليك يا أحده يا محيي يا مميت.. وكانت 
هذه المزاعم السخيفة تثير السخطء الذي بلغ ذروته فسنحت فرصة الانفجار» حين 
ركب فريق من أصحاب حمزة يوم الثاني عشر من شهر صفر سنة 41١‏ هجرية على 
خيول وبغال» ودخلوا بها معقل الشّنة في مصر وهو الجامع العتيق (جامع عمرو بن 
العاص) وهم يجاهرون بمذهبهم. واحتلوا منصة القاضيء وأخذوا يلقون على 
الحاضرين أصول دعوتهم ومذهبهم في ألوهية الحاكم بأمر الله؛ فضجٌ المصريون 
(أهل الشّنة) وجاءوا بالقاضي ليجلس في منصته. ولكن أحد الدعاة قدَّم إليه ورقة 
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أولها: :من الحاكم بأمر الله. الرحمن الرحيم..2 وأمره بالاعتراف بألوهية الحاكم؛ 
فاحتجٌ القاضي وأنكر الأمرء وثار الناسٌ ووثبوا على الدعناة فقتلوهم, وانفضوا 
على بقية الملاحدة في القاهرة فقتلوهم أشنع قسل؛ فأمر الحاكم بأمر الله بالقبض 
على الثوار وأعدم كثيرًا منهم؛ فاشستد غضب المصريين من أهل الشُنة؛ وشاطرهم 
الجند المشاعر الغاضبة وزحفوا معهم إلى دار حمزة بن علىّ» وحاصروهاء فقاتلهم 
الدّرزي وأصحابه من داخلها ثم فر الدّرزي لينجو بنفه. ولجأ إلى قصر الحاكم. 
فاعتصم الثوار حول القصر وطالبوا الحاكم بأمر الله بتسليم الدّرزي» فوعدهم بإجابة 
مطلبهم في الييوم التالي . لكنهم حين جاءوا إليه في الموعدء قال لهم إن الدّرزي قد 
تل فارتدوا غاضبين من هذا «الالتفاف على مطالب الثورة». . وبعدما أخفى الحاكمٌ 
بأمر الله الدّرزي عدة أيام في القصر (حالة الضبابية) دبر له سبيل الفرار وعاونه 
بالمال (الخروج الآمن) فسار الدّرزي سرًا إلى الشام ونزل بمنطقة بانياس (وليس 
السعودية) وأذاع دعوته هناك» فصارت أصل مذهب الدروز الذي سُمّي باممه وكان 
أسامه القول بالتناسخ وحلول الروح وأن الروح القدّس انتقلت من آدم إلى «عليٌ بن 
أبسي طالب» ثم إلى الحاكم بأمر الله.. جرى ذلك في السسنة التي اختفى فيها الحاكم 
41١(‏ هجرية) بجبل المقطم؛ ولم يُعرف حتى اليوم مصيره ولم يجد أحد جنته. 

أما الرواية الشيعية الإسماعيلية؛ والدرزية» فتقول إن القصة كالتالي: في سنة 4١8‏ 
هجرية استدعى الإمامٌ الحاكم بأمر الله؛ كبير دعاته وأحد المقربين إليه الموثوق بهم 
وهو سيدنا الحمزة بن علي الملقب بالدرزي (الكلام هنا للدكتور مصطفى غالب) 
وأمره أن يذهب إلى بلاد الشام ليتسلم رئاسة الدعوة الإسماعيلية هناك» ولقبه بسند 
الهادي؛ فتمكن سيدنا الدّرزِي من إعادة الهدوء والسكينة هناك» وعمل جاهدًا لتوسيع 
وانتشار الدعوة الإسماعيلية في تلك البلاد. ولبث سيدنا الدُرزي رئيسًا للدعوة 
الإسماعيلية وكبيرًا لدذعاتها في بلاد الشامء اكت وفاة الإمام الحاكم وولاية 
ابه الظاهر. ولم يعترف الدّرزي بوفاة الإمام الحاكمء مدعيًا بأنها نوع من «الغيبة؛ 
وظل متمسكا بإمامة الحاكم ومنتظرًا عودته من تلك الغيبة. وبذلك أعلن انفصاله عن 
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الإسماعيلية التي لا تعتقد بالغيبة وتقول بفناء الجسدء وبقاء سر الإمامة الذي يتقل 
بموجب النص إلى (روح) إمام آخر هو المنصوص عليه من قبل الإمام المتوفى؛ 
وسّميت الفرقة التي تبعت سيدنا «الدّرزي» بالدّرزية نسبة إليه. وهكذا فإن الدرزية 
والإسماعيلية عقيدتان من اصل واحد شاءت الإرادة السماوية تفريقهماء ومع هذا 
لاتزال القلوب تحنٌ إلى اللقاء بكل اتحاد. على أماس الحب والإخلاص» لمافيه 
الخير والفلاح للجميع؛ فعسى أن تتحقق هذه الأمنية.. انتهى كلام د. مصطفى غالب. 

ما الذي نخرج به من كل ماسبق؟ نخرج بأمور مهمة كثيرة» منها أنه لا توجد 
(رواية) تاريخية واحدة للوقائع» ولذلك أقول دومًا إن (التاريسخ) لايقل روائية عن 
أية رواية أدبية» بل إن (الرواية) بالمعنى الأدبي المعاصرء لا يمكن أن تحتوي على 
التناقضات والاختلافات الشديدة التي نراها فيما نسميه (التاريخ).. و لذلك. فالرأي 
عندي أن الأهم من «الرواية» ومن «التاريخ» هو قدرتنا على إعمال العقل في الخبر» 
وفي النص الأدبي, على قاعدة (النقدية) وقاعدة (المنطق) وغير ذلك من القواعد 
التي يقوم عليها التفكير الإنساني الرشيد. 

ومما نخرج به مما سبق؛ إدرالك أن الخبرات الوفيرة في ترائنا تدلٌ على أن المذهبية 
الدينية حين نتقاطع مع المسائل السياسية وأمور الحكمء فلا محالة من انقسامها على 
نفسها. لآن استعمال الدين في السياسة والحكمء يعتمد على التأويل والقراءة الخاصة 
التي تساير المصالح. وهذا بابٌ واسمعٌ تدخل منه الانقسامات فتظهر الفرق العقائدية 
والنزعات التي يصل بعضها (مثلما رأينا مع القرامطة ومع غيرهم) إلى محاولة هدم 
الدين كله. ولذلك. فالرأي عندي أن يقوم رجال الدين بدورهم في إصلاح نفوس 
الأتباع» في الكنيسة أو المسجده بعيدًا عن اللعب السياسي والزعم بأنهم قادة الرأي 
والأوصياء على الشعبء لأن هذه الوصاية تودي دومًا بالجميع إلى موارد التهلكة. 

ومما نخرج به مما سبقء أن كثيرًا من المذاهب والفرق العقائدية؛ خرجت اصلًا 
من مصر. وليس صحيحًا ما يردده غير العارفين اليوم: من أن بلادنا لم تعرف التطرف 


7و1 


0 5 
الجماعاتٌ الشيعية 


في الأفكار والعقائد» وأن الإسلام بمصر كان دومًا هو الإسلام السمح الذي لايقبل 
الإرهاب والتطرف. ولو فصَّلتٌ في الوقائع التي تجلت فيها النزعاتٌ الإرهابية 
والمتطرفة دينيًا في مصرء لاحتجتٌ مجلدات لاستعراض هذه النزعات والمذاهب 
في الزمانين المسيحي والإسلامي بمصر.. لذلك؛ فالرأيٌ عندي أن نكف عن ترديد 
مشل هذه المقولات الجاهزة» الجاهلة» لأنها تضع في العقول المعاصرة أوهامًا ليس 
لها من الصحة نصيب. وبدلا من ذلك المسعى الاعتباطي (مهما كان حَسَنّ النية) 
علينا أن نؤسس الوعي الحقيقي بالواقع عن طريق الفهم العميق للمافي؛ فبهذا 
الطريق يمكن أن نستشرف المستقبل على نحو أفضل. 
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الفصل الخامس 
الجماعاتٌ الصوفية المصرية 


نُشرت مقالات هذه الشُباعية في مطلع صيف العام ٠١1١‏ أثناء التهاب !لأجراء بأحداث وتداعيات الثورة 
المصرية. عنى النحو المشار إليه في آخم هذا الفصل. 
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الطريق والطريقة 


قبل الخوض في غمار هذا الموضوع #الوعر» الذي يبدو من ظاهره بيطك لكته 
في واقع الامر متشعٌبٌٍ وذو شجون مشتبكة: أعني بذلك موضوع الجماعات 
(الطرق) الصوقية المصرية المعاصرة؛ لا بد أولَا من الرجوغ بالزمن إلى الوراء: 
كي نرى كيف انبتق التصوف في تاريخنا ثم تطوّر مع مرور الأيام» مثلما جرى الامرٌ 
مع بقية المذاهب والطرق والاتجامات ذات الطابع الديني. كما يجب قبل الخوض 
في هذا القمارء التفرقة بين مفردات متش ابهة اللفظ متخالفة الدلالة» مثل «صوفي» 
متصؤوف» وقطريق طريققة وغبر ذلك من كلمات تتشابه معانيها وتشتبه على كثير 
من المعاصرين. وهو ما لا يمكن أن يتم» من دون متابعة التحولات الرئيسة في تاريخ 
التصوفه وصولا إلى عصرنا الحالي.. وفي ذلك نقول. 

على خلاق مايُلمّنونه للا طقال في المدارس ويروَّجونه في الأفلام والمسلسلات 
التلفزيونيق من أن انتشار الإمالام كان يمثابة (المعجزة) التي حدثت بمشيئة علوية 
قليت كل مولزين القوى في العالم القذنيم وجعلت من المسلمين سادة للعالم 
شرقًا وغربًاء بعد عقود قليلة من زمن ظهور الإسلام. على الخلاف من ذلك أرى 
من جاتمي (وريما أكون مخطتًا) أن انتشار الإسلام وسيطرة المسلمين على أنحاء 
كتير من فالعالم القديم» كان نتيجة طبيعية» ومتوقعة» للأحوال العامة التي سادت 
المالم كناك 

ظهر الإملامٌ في قلب جزيرة العربه بعد قرون من محاولات العرب السابقين 
على الإسلام. إقامة دول وإميراطوريات قوية على غرار مملكة «تدمرة التي حكمتها 


اذا 


دواماتث التدين 


المرأة العرية الحكيمة؛ المسماة (زنوبيا) أو (الزبّاء) أو(زينب)؛ وهي التي ورت 
المملكة العربية الممتدة من عاصمتها (تدمر» برسط سوريا الحالية. إلى بلاد 
فارس شرنًا وإلى الإسكندرية غربًا. وما لبث الرومان بعد وقائع كثيرة» ومعاهدات 
وحروب, أن استطاعوا القضاء على مملكة تدمر بأسرها سنة 717/١‏ ميلادية» وأسروا 
الملكة العربية واقتادوها إلى روما مجلّلةٌ بعار العهز ومين 


ومن تلك الممالك العربية؛ ما وصل به الاستقرار السياسي إلى الحال الذي سمح 
بجلوس نساء أخريات على العرشء ملكات حاكمات» مثل الملكة العربية #ماوية» 
التي أدار ت باقتدار المملكة العربية في العراق» إِيّان القرون الميلادية الأولى. ويقال 
إن هناك أكثر من ملكة حكمت هناك؛ كان اسمها 3ماوية» أيضًاء وهو ما تقوم عليه 
شواهد تاريخية عديدة. 

وعندما تعاظمت قوة الفرس (المعسكر الشرقي) ونازعت دولة الروم (المعسكر 
الغربي) للسيطرة على العالم القديم بأسره. لم يكن العرب بعيدين عن لعبة توازن 
القوى العالمية؛ بل كانت لهم مشاركات تدل على الحضور القوي في العالم من 
قبل الإسلام.. ولا يجب أن يفوتنا هناء أن القبائل العربية امستطاعت هزيمة الفرس 
في موقعة «ذي قار» قبل الإسلام» وكادت قبيلة #تغلب؟ أن تقود العرب في سائر 
الأنحاء. لولا أنها بيت بعد مقتل «كُلَّيب) بأخيه الأحمق» المهلهل بن ربيعة #الزير 
مالم؛ الذي أشعل حريًا أنهكت طيلة ثلاثة وعشرين عامًاء قبائلَ بكر وتغلب والقبائل 
المتحالفة معهما. لأن هذا (الثائر المنتقم) لم يفهم أن أخاه كُلَيِبَا كان يؤسّس دولة», 
فاندفع كالمهووس خلال ما يعرف تاريخيًا باسم «حرب البسوس» في طلب ثأره؛ 
حتى هدم الكيان العربي الوليد والقوة الناهضة آنذاك في موازين القوى العالمية؛ 
متعللًا بأنه سوف «يبالغ في القتل؛ حتى ينطق أخوه في قبره ويطالبه بإيقاف الحرب! 
وقد كان الزير سالم على كل حال؛ سِكيرًا عتيدًا ومتفاحمًا في غرامه بالنساء. ولذلك 
نقول إلى اليوم واصفين الواحد من المتهتكين في هذا الأمرء بأنه اازير نساء».. وقد 
توقفت هذه الحروب المريرة المعروفة في الزمن القديم بوقائع حرب البسوس. قبيل 


1١م٠‎ 


الجماعاتٌ الصوفية المصرية 

ظهور الإسلام. وكادت القبائل العربية تعود للتوحٌُده لولا اجتاحت جيوش الإسلام 
العراق والشام ومصرء ومن هنا كان القدماء من حكماء العرب يقولون: لولا الإسلام 
لأكلت «تغلب» الناس. | 

كما لا يجب أن يفوتئاء أن وقت ظهور الإملام شهد اتهِيَْارًا كبيرًا في الكيان 
السياسي والعسكري لدولتّي الفرس والروم؛ وشهد اضطرابًا عقائديًا مريرًا جرى مع 
اضمحلال ديانة المجوس في فارس (إيران الحالية) وانتشار المسيحية التنسطورية 
في العراق ثم توعُلها في قلب قارة آسياء واقتال المذاهب المسيحية الأرثوذكسسية 
فيما بينها قرابة قرئين من الزمان» بسبب تلك التأويلات الخاصة لنصوص الأناجيل. 
مما نجم عنه خلافاتٌ عتيدة في العالم المسيحي. كان الإمبراطور قسطتطين الكبير 
يصفها في الربع الأول من القرن الرابع الميلاديء بأنها «خلافاتٌ سبوقيةٌ وضيعة». 
أما اليهوذ وأتباع الديانة اليهودية بمذاهبها المختلفة؛ فقد شهدوا أصعب الفترات 
في تاريخهم القاتسم الحزين» وتعرضوا لأبشع المذابح على يد المسيحيين الذين 
قتلوا من اليهود عشرات الآلاف» عقب انتصار «هرقل» على الفرس واسترداده إيليا 
(أورشليم؛ القدس) سنة 578 ميلادية. وهي الفترة التي تزامنت مع حروب النبي 
محمد يك مع يهود مدينة ايثرب» ومنطقة «خيبر'ء ثم إجلاتهم من المديئة» ومن بعد 
ذلك طردهم من الجزيرة العربية كلهاء عملا بالحديث الشريف: «أخرجوا المشركين 
من جزيرة العرب»؟. 

في غمرة ذلك راح العرب المسلمون بعزمهم الفتمّ وهمّتهم العالية؛ يوسّعون 
ملطانهم السياسي (القُرَشيَ) على حساب الممالك الكبار المتهالكة؛ المتصارعة» 
التي انتهى أمرها إلى واقع بائس في فارس التي كان يحكمها (شاهنشاه» نشأ في 
حضن الروم.؛ وفي دولة الروم التي يحكمها دهرقل» الذي اختل وتزوّج ابنة أخته 
الغاتنة #مرتينا» بمباركة عديد من الأساقفة. ومن هناء لم يكن من العسير على 
المسلمين أن يتزعوا حكم العراق من بقايا دولة الفرس» بعد ترضية جموع العرب من 
قبيلة «تَغُلب؟ التي كانت تدين آنذاك بالمسيحية؛ الذين سمح لهم !لخليفة المشهور 


الما 


دوامات التدين 

بالتشدّد #عمر بن الخطاب؛ بالإعفاء من سداد الجزية» في مقابل عدم تعميد أطفالهم 
أو تنشتتهم على النصرانية. وكذالك» لم يكن من المستحيل على المسلمين أن يدخلوا 
الشام؛ ويتسلّموا عاصمتها دمشق من الحاكم العربي الموالي للروم «منصور». وأن 
يجتاحوا أنحاء مصر التي د يسكنها العرب من قبلها بقرون بجيش لا يكفي لاحتلال 
حصن منيسع واحدٍ من تلك الحصون الكثيرة التي كانت بمصرء غير أن الذي يحول 
دوت مول القاتسين لبن حرائظ الحصوذه وإتنا إضرار كتين بواخلها: وقد 
كان «المقوقس» حسبما أوضحنا في سُباعية أخرى:ء قد باع مصر سِرًّا للمسلمين 
وتحالف معهم على (عهد) سبق بسئوات مجيء عمرو بن العاص لفتح البلاد. 

وبل مرور المائة سنة الأولى من تاريخ الإسلام؛ استطاع رجال قريش السيطرة 
سياسيًا وعسكريًا على البلاد الممتدة من الأندلس إلى #خوارزم؛ الواقعة بقلب قارة 
أسياء وخلال ذلك دخخلت الأممٌ في دين الإسلام بالآلاف. أفوابّاء وصار أبناؤهم من 
بعدهم مسلمين يصل عددهم إلى الملايين. 

ومثلما كان انتشار الإسلام منطقيًا وضروريًا بالقياس إلى الظروف العامة في ذاك 
الزمان, كان ابتداءً التصوف بين المسلمين وانتشارٌه السريعٌ في أنحاء العالم الإسلامي؛ 
منطقيًا وضروريًا. إذإن الموروث الثقافي للجماعات والأمم حديثة العهد بالإسلام؛ 
كان لا بد من ظهوره في النطاق العام الجديد (العربي» الإسلامي) وهو ما ظهر مبكرًا 
في عدة أشكالء منها المساهمات اليهودية المعروفة في تراثنا باسم «الإسرائيليات» 
ومنها الامتدادات العربية الإسلامية للقضايا العقائدية السريانية المسيحية» المعروفة 
في تراثنا بأسماء (علم الكلام؛ علم العقيدة» أصول الدين) على النحو الذي شرحته 
تفصيلا في كتابي: اللاهوت العربي. 

وفي القرن الثاني الهجريء ظهر التصوف وانتشر انطلاقًا من الدزوع الإنساني 
الأصيل للتعالي عن المحسوسات وصولا إلى حقائق الوجود العميقة؛ وتأسيسا على 
عديد من التوجيهات القرانية والمواقف التقمٌّفية المبهرة منذ عصر النبوة؛ وإعجابًا 


١م”‎ 


الجماعاتٌ الصوفية المصرية 

بالصفاء الروحي الذي يعيشه الرهبان وزهاد الهنود» وهروبًا من الانغماس في الترف 
و الملذّات إن العصر العباسي الأول. وقد ظهر التصوف عند المسلمين لهذه الأسباب 
وانتشر بينهم؛ كطريق روحي يختاره نخبة من النساء والرجال الفارّين من زخرف 
الدنيا الفانية؛ آملين في اللحاق بعالم الحضرة الإلهية وحقائقها الأزلية الأبدية, 

وقد عرف العصرٌ العباسيٌ الأول صوفيةٌ مبهرين انشغلوا بالباطن عن الظاهرء من 
أمثال رابعة العدوية وعبد الواحد بن زيد وذي النون المصري. ثم جاء بعدهم جيل من 
الصوفية العارمين: الذين ضربوا أزوع الأمثلة في سلوك الطريق الروحيء من أمثال 
أبي يزيد البسطامي والحكيم الترمذي والجنيد والحلاج والشّبلي. ثم تعمّق المسار 
الصوفيء فكشف من بعد القرن الرايع الهجري عن خبرات صوفية بديعة: رأيناها 
عند أفراد الرجال ممن الذين عبّروا عن أحوالهم أو أرّخوا للصوفية السابقين عليهم؛ 
ومن أمثال التّمَْري (صاحب: المواقف والمخاطبات) وفريد الدين العطار (صاحب: 
منطق الطير) والقشيري (صاحب: الرسالة القشيرية) والهجويري (صاحب: كشف 
المحجوب).. ولم يكن هؤلاء أعضاء في (طريقة) أو جماعة صوفية يتسبون إليهاء 
وإنما انتسب إليهم من بعد بعض المعجبين بطريقتهم وكتابتهم الشعرية والنثرية» 
فكان هؤلاء المتأخرون زمئا بمثابة المريدين, وصار الأوائل المتقدمون يمثابة 
الأولياء أو هعلامات الطريق» أو المشايخ المؤسّسين. بعيارة أخرىء كان الواحد 
من هؤلاء المبكرين». صاحب (طريق) وليس (طريقة) وكانت مسيرته الروحية مفردة 
لاجماعية: ويالغة الخصوصية لاعمومية.. انطلاقًا من المبدأ الصوفي: الطرق إلى 
الله؛ على عدد أنفاس البشر. 

ومع منتصف القرن السادس» وفي غمرة التفكك السياسي العام في دولة بني 
العباسء ظهر في الحباة الدينية الإسلامية جماعات يتحلقون حول شيخ حاليٌ؛ 
أوتراث شيخ سابق؛ ويجعلون من طريقتهم في التديّن سبيلًا خاضًا يلتزمون به. 
من ناحية الالتزام بتعاليم «الشيخ؟ ومتابعة النوافل التي يُوصي بها «المريدين؟ 


1١مم‎ 


دوامات التدين 


والاستمساك بعروة روحية تجمع أهل 7الطريقة»؛ وهوما يظهر من خلال الطرق 
الصوفية الشهيرة التي وفد عديدٌ منها إلى مصرء حسبما سنرى بعد قليل؛ مثل الطريقة 
القادرية والطريقة الرفاعية والطريقة الدسوقية» وغير ذلك من الطرق الصوفية التي 
استقرت بمصر. 

ومع أن القرن السابع الهجريء كان زمن استعلان الطرق الصوفية وأوان انتشارها 
في العالم الإملامي عمومًا ومصر خصوصًاء إلا أن كثيرين من أهل التصوف آنذاك 
لم يكونوا منتظمين داخل (طريقة) بعينهاء ولم يؤسس عديدٌ منهم ما يمكن تسميته 
(طريقة صوفية) بالمعنى الدقيق لهذا الاسم, على الرغم من شهرتهم وذيوع سيرتهم 
الروحية. فمن هؤلاء» صوفية كبار من أمثال ابن عربي وعفيف الدين التلمساني وابن 
سبعين والتُهْرَوَرُدي. وغيرهم من كبار الأولياء الذين يقال للواحد منهم #صاحب 
طريق» لا «صاحب طريقة».. بيئما ظهر صوفية مؤسّسون لطرق صارت من بعد ذلك 
شهيرة وفيرة الأتباع؛ منهم جلال الدين الرومي وأبو الحسن الشاذلي وأحمد البدويء. 
وغيرهم ممن يقال للواحد منهم اشيخ طريقة». 

ومع أن القاعدة الصوفية العامة التي استقرت في الأذهان منذ القرن الثامن الهجري؛ 
تقول إن على المنصوف أن يكون له شيخ روحي (مرشد) إلا أن التصوف عرف دومًا 
نوتًا من الاسخناء لهذه القاعدة؛ فبعض كبار الصوفية لم يكن لهم «شيوخ» وإنما 
دخلوا غمار التجربة الروحية من نواح خاصة بهم؛ ابتكروها لأنفسهم؛ وهؤلاء يسمّى 
الواحد منهم(أوئيسيّ) نسبة إلى الرجل اليمني أويس بن عامر القرني» الذي عاصر 
النببي محمدًا يك لكنه لم يقابله قَطء ومع ذلك صار وليّا من كبار الأولياء الذين تالوا 
مكانة عالية. حتى إن حديثًا زُوي عن النبي كَل يوصي فيه أبا بكر وعمر (الشيخين) 
بأنهما إذا لقيا (أويسا) يطلبان منه أن يستغفر لهماء يغفر الله لهما. وحين التقيا به في 
موسم الحج, وعرفا منه أنه أعيق عن المجيء إلى مكة في حياة النبي. لأنه كان يرعى 
أمه العجوز ولا يستطيع تركها! طلبا منه أن يستغفر لهماء فاستغفر أويس استغفارًا 
عامًا لكل المسلمين ودعا لهم جميعًا دعاءً عموميًا لم يختص به أحدًا.. ومن هذا 
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«المشرب» جاء بعد ذلك صوفية كبارء وُصفوا بأنهم (أويسيون) لأنهم لم يلتقوا بشيخ 
مرشد لهم؛ منهم مؤسس الطريقة النقشبندية محمد شاه نقشبند الأويسي7", ١‏ 
غمارها «الصوفي». والانتظام في جماعة روحية يسمّى الواحد من أهلها («تصوف». 
فالصوفي أنموذجٌ يكون به الاقتداءء والمتصوّف تابمٌ يطلب الارتقاء.. الصوفيٌ 
صاحبٌ طريق؛ والمتصوّفٌ عضر في طريقة.. الصوفيٌ مرادٌ؛ والمتصوفٌ مريدٌ. 

الصوفيٌ يطيرء والمتصوف يسيرٌ 

الأول جوهزء والآخرٌ سائر على المعبرُ 


الأول مخيرٌء والآخر لا يبرح يستخبر 


ولكلّ منهما سرّ خطيرٌء ومعنّى مبهز 
فالمستقيماتٌ يضمّها الخطٌ الدائري 
الأكبث 
ولا وصول مهما أمتدٌ المسيرٌ؛ ومَنْ يزعم وُصولا. 
كف 


وحسبما أسلفتٌ؛ فإن التصوف نزعة أصلية في الإنسان الساعي إلى ملامسة 
الحقائق العميقة في الكون؛ والتوسل إلى انعكاس معاني الكون على المرأة الذاتية 
(الباطنة) لهذا المتجرّد عن المحسوسات, الطامح إلى سعلوع الأنوار العلوية على 
مرآته. أملا في تجلي المعارف الكلية بالكش ف الذاتي المتعالي على فواعد الإدراك 
الحسي والاسستد لال الاستقرائي والاستنباط العقلي.. بعبارة أخصرى: الصرفي هو 
المنهمك في عشقه ومشاهداته؛ وهو الناظر في الكون بعين القلب. ولذلك يرتبط 
التصوف بالفن والأدب. وبالشّ عر الذي يحلّق فوق الآفاق المعتادة. ويتجاوز الوقائع 
اللحظية والمناسباتية.. والمتصوفٌ قد يكون صوفيًا على طريقته؛ حتى لو كانت 


(1) كلمة نقشيند فارسبة الأصل. وهي تعني حرقيًا أثر النفش؛ ومجارًا علامة سلوك الطريق. 


ما 


دوامات التدين 

حياته تخالف ما عهدناه في سيرة الصوفية من معاناة ررياضات روحية؛ لكن كناباته 
ورؤاه وإبداعاته تشي بنزوعه التصوفي الذي يظهر مثلا في بعض أعمال ابن سينا. 

وعلى الجانب الذي يبدو بعيدّاء يُعَذّ الشاعر الفرنسي العجيب «رامبو؟ متصوفًا 
على طريقته الخاصة. لاا سيما حين رسم صورة شعرية ترجمتها (وشعاع ذهبي 
يتخضب في هدوء؛ على أطراف الأغوار المتباعدة! وأشجار صغيرة» من دون قمم؛ 
يغرّد عليها عصفور ضعيف؟ لأنه هنا يرسم صورةٌ مفارقة» متعالية عن الواقع. وهو 
الأمر ذاته الذي يظهر عند الشاعر الإنجليزي (يبتس» حين تغمره النزعة الصوفية 
فيقول في قصيدة له؛ متجاورًا الواقع المرئي ومفارقًا المعتاد. ما نصه: دفي الغابة 
رأيت نموّاء فهتفت به: يا أخي..؛ كما تتجلّى الدزعة الصوفية في رسوم المنمنمات» 
بعض أعمال سلفادور دالي التي تسيل فيها الأشياءٌ الجامدة ويُعاد تكوين المرئيات 
في الوعي.. فهذه كلها حالاتٌ صوفية» حتى وإن كان أصحابها غير متصوّفين بالمعنى 
المعتاد للكلمة. 

الصوفية إذن؛ نزعة إنسانية حرة (مطلقة) قد يكون صاحبها «صوفيًا» استجاب 
لهذا النداء الداخلي للعلرٌ أو يكون مندرجّا ضمن جماعة صوفة معينة لها مشايخ 
وتقاليد في السلوك (أوراد. حلقات ذكر.. إلخ) فهو يصير في هذه الحالة «متصوّفا». 
وبالتالي فلا ُشترط التطايق بين الصوفي والمتصوّف. فالشاعر الشهير نزار قباني لم 
يكن متصوفاء لكنه عبر عن حالة صوفية في شعره حين قال: 


عياده 
حبك مثلٌ الموت. والولادة 


ف كا ناه 5 
صعب أن يُعانَى مرتين 


كما 
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المؤتلفٌ والمختلف7) 

ترتبط الجماعات الصوفية بغيرها مبن الجماعات الدينية في بعض الجوانب» 
لكنها تختلف معها في جوانب أخرى. وأعتفد أن تبيان المؤتلف والممختلف (الاتفاق 
والشّقاق) من شأنه أن يعمّق وعيّنا المعاصر بالفرّق والطوّق والجماعات الدينية 
التي تعيش في مصرء خخصوصًا الصوفية والسلفية منهاء ومنها جميعًا يتكون السيجٌ 
المصري بكل ما فيه من التنوع البشري الخلاق. 

وقد اقتربثٌ سابقًا من «السلفية والمتصوّفة؛ على نحو تمٌ بطريق المصادفة غير 
المقصودة (مع أن البعض يؤكد أنه لا مصادفات في الكون)؛ ففي المسنة الأخيرة من 
دراستي الجامعية بقسم الفلسفة بآداب الإسكندرية؛ صاحبتٌ زميلا بديمًا ذا لحية 
لطيفة كان اسمه عبد الرحمن منيسي (أظنه لايزال يعيش بنواحي دمياط) وكان يُقِيم 
بالمدينة الجامعية بمنطقة سموحة:؛ حيث اعتدتٌ التردّد عليه والمبيت هناك أحيانًا 
بالتشاوب مع بقية الزملاء؛ إذ كانت أوقاتنا موزعة بين المذاكرة والكلام والنوم؛ بغير 
نظامء وكنا نجتهد في الدرس لأننا نأمل في اسستكمال الدراسة العُلِيا للحصول على 
الدكتوراء؛ لأن لكل مناهدمًا عريضًا يحلم بتحقيقه. كنتٌ مدفوعًا بالامل وحماس 
الشباب الباكر أقول لعبد الرحمن إنني أريدٌ «تغيير وجه الثقافة الغربية: وكان بالروح 
ذاتها يقول لي: «أريد أن أعود بالناس إلى نقاء الإسلام الأول؟. 

في صلاة الفجر كان عبد الرحمن يصحبني إلى مسجد المدينة المجامعية؛ فأرى 
في صفوف الصلاة شبابًا غير أولئك الذين أعرفهم في الإسكندرية. كان معظمهم 
من قرى الدلتاء وفي وجوههم لِحَى على استحياء تستطيل؛ وفي عيونهم سكونٌ كهذا 
الذي يدركه المتأمل في صور أسامة بن لادن (الإرهابيٌ الحزينةٌ دومًا نظرته) وكانوا 
في الأسحار يطيلون الصلاة ويعمق خلالها خشوعهم.. كانت تلك هي المرة الأولى 
التي أقتربٌ فيها مما سوف يُسمَّى ب "الجماعة الإسلامية». 


)١(‏ كان العنوان الكامل للمقالة: المؤتلف والمختلف بين الفرق الصوفية والجماعات العقائدية. 


١ مام‎ 
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وعلى الرغم من إعجابي الغامر بنقاء شبابهاء لم أنخرط آنذاك في ملك هذه 
الجماعة؛ وذلك لسسببين. الأول شكليٌ بتلخص في أنني لم أرض عن اسم (الجماعة 
الإسلامية) الذي يستبعد بقية المسلمين من الدائرة» فكأن المخصوص باسم المسلمين 
هو أعضاء الجماعة فقط.. والسبب الآخر #موضوعيٌ» وهو أن الفكر السلفي لا يتقبّل 
النزعة الفلسفية»؛ ويعتقد أن (اليقين) يمكن أن ينحصر في جانب واحد فقط» وذلك 
عكس ماكنتٌ أؤمن به (وما أزال) من أن للحقيقة وجوهٌ وتجليات عديدة؛ لا يمكن 
اعتقالها في موقف أو رأي واحد.. ثم عافت نفسي سلوك بعض السلفيين؛ لاا سيما 
ا ع ا 
لزاوية بقرب كوبري «راغب» حيث كنت أمسكن بالإسكندرية؛ وكان يزعق كل مساء 
في ميكروفونات عالية مهاجمًا ما يسعّْيهم «النُصارى» وناعنًا إياهم بالشرك والكفر 
الصريح. وكان من اللافت لأنظارنا آنذاك أن رجال الأمن كانوا يرعونه ولا يردعونه» 
وأنه كان في الأصل عاملًا بسيطا لم يحصل على قسط كاف من التعليم؛ ثم صار فجأةً 
(شيحًا) يراه أتباعه داعية وأراه دَعَيًا. 

وفي ظروفٍ خاصة. ذكرتٌ طرفا منها في مقالتي المنشورة قبل مسنوات بمجلة 
الهلالء تحت عشوان (التكوين) تعرفتٌ عن قرب إلى الصوفية والمتصوّفة؛ بل 
انخرطتٌ حيئًا من الدهر في الطريقتين «القادرية» الخلوتية» وكانت لي صحبة مع 
أجلاء المشايخ ومريديهم؛ فتيشرت لي رحلة روحية امتدت زمنًا رحيمًا رائقاء جرت 
فيه أيامي هادئةٌ هنية.. قالوا قديمًا: قد كان ما كان مما لست أذكره فظن خيرًا ول تسأل 
عن الخبر. 

وقد خضت في ذلك كله من حيث كوني شابًا مصريًا عاديا يتطلع إلى ١يقينِ؟‏ 
يقيه من الغرق الفكري في فوضى العالم واضطرابه» ويصبو إلى طريق للخلاص من 
الحيرة الغامرة التي تلقّسِيه ولا أجد في الكتب مخرججا منها. شم تحققتٌ مع الوقت 
من أن (الخلاص) لا يمكن أن يتمّ بشكل فردي مثلما هو الحال في المسار الصوفي؛ 


١ هم‎ 
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أو بشكل مخصوص بجماعة بعينها مثلما هو الحال في المسار السلفي.. فالخلاص 
جمعيٌ؛ عموميٌ» غير مقتصر على فرد أو فرقة. 

كما أدركتٌ منذ وقت مبكرء أن «اليقين التام) لا يكون معتقلا في جانبٍ واحد 
مهما كان لأن التنوع هو السمة الرئيسة للإنسان سواء من حيث انتمائه إلى جماعة 
بعينهاء أو من حيث تجربته الفردية في الحياة داخل مجتمع يحفل بتجارب تكاد 
تخرج من كثرتها عن الحصر. أو من حيث المراحل العمرية ونطورات الوعي في 
مسار الحياة الواحدة”"'. 

وقد ذكرتٌ في المقالة السابقة فة أن ظهور العلرق الصوفيسة؛ كان متأخرًا في الزمن 
(لاحقًا) على ظهور التصوف ذاته؛ وأن القرن السادس الهجريء هو الذي شهد ميلاد 
الفرق الصوفية التي انتء نتشرت من بعد كوي ااي دن 
وسط إفريقيا والنصف الشرقي من قارة آسيا وأرخبيل إندونيسيا 

والطرق الصوفية؛ الجر حبان ا از ارهن با يعرف لدى دارسي 
التصوف باسم «السلسلة» وهي ارتباط المشايخ في كل طريقة؛ سابقًا عن سابق؛ من 
خياوك 4 يُسَمّى في المصطلح الصوفي «العهد». وترى الطرق الصوفية على اختلافها 
أن لكل منها سلسلة, تنتهي عند الإمام «عليٌّ بن أبي طالب؟ الذي عَهِدَ بعلوم الباطن 
إلى تابعه ٠كميل‏ بن زياد؛ الذي عَهِدَ بدوره إلى بعض المشايخ المبكرين الذين تلقوا 

يديه. 


)١(‏ أعقبتٌ ذلك؛ في الحقالة المنشورة يوم 79 مايو ٠ ١١‏ إبان بدء التلاسن بين الصوفية وانلفين. بقولي: 
في السنوات الأخيرة؛ تعقدت الأمورٌ وجرت في النهر المصري مياءٌ كثيرةٌ بعضها عكرٌ وبعضها الآخر 
ا 00 , غير أننا في خضمٌ العتمة 
الحالية, التي ادلهمّت مؤخحرًا. علينا أن نستوضح مكونات (الكل) المصري المعاصره بما فيه من تنو تتوع 
لا محدود في المواقف الفردية والخبرات الشخصية: أو في التوجهات العامة لدى الجماعات المصرية 
ذات المرجعية الديئية وغير الديتية (ومنها الجماعات الصوفية) من غير أن تغب عد أعيننا أهمية 
المقارنة بين الطرى الصوفية وجماعات أخرى مصرية؛ خصوصًا الملفية.. ومرادنا هو تيان الاختلاف 
في ابيةه هذه الجماعات»؛ و انها اانه تمهدًا لفهمها والحيلولة دون اصشدامها يعضها العض. 
وهو الامر الذي لا تحتاجه بلادن البوم؛ ولا تحتمله. 


كل 
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الطرق الصوفية إذن: سلفيةٌ الجوهر. فهي تستند إلى سلسلةٍ (سلاسل) تعود بأصول 
كل طريقةٍ إلى واحد من السلف الصالح هو :الإمام عليّ» الذي تلقّى مباشرة من نبي 
الإسلام الذي قال في حقه: ١مَنْ‏ كنتٌ مولاه؛ فعليٌ (ابن أبي طالب) مولاه».. وكذلك 
تؤكد الجماعات اللفية على اختلافهاء أنها تقتدي بالسلف الصالح (عمومًا) من 
دون تخصيصء ومن غير استم ساك بلسلةٍ بعينها تمر في الزمن عبر رجال بأعينهم؛ 
مثلما هو الحال عند المتصوفة أصحاب الطرق. لكن كليهما في نهاية الأمر؛ يؤسّس 
لذاته على «سبق» قد سلف. 

كما تجمع بين المتصوفة والسلفية» دائرة إسلامية وامسعة هي (أهل السنة 
والجماعة؛ إذ إن جميع مشايخ الصوفية المبكرين والمتأخرينء يتنظمون في إطار 
(الشُنة) وهو الموقف العقائدي الذي تطوّرت عنه فيما بعد الجماعاتٌ السلفية» 
ولكن من دون فكرة «العهد المتصل» الذي يحتفي به المتصوفة كثيرًا.. وفيما أرى 
(وقد أكون مخطنًا) فإن فكرة «العهد؛ في الأصل هي فكرةٌ يهودية» مسيحية؛ سابقة 
على الإسلام. فقد قام الموروث اليهودي كله على قاعدة رئيسة تتمثل في أن الله 
(الربٌ) أعطى عهدًا للنبي البطريركي (إبراهيم» يتضمن وعدًا صرّحت به الآية 
التوراتية الشهيرة: «لنسلك يا إبراهيم أعطي هذه الأرضء من النهر (الفرات) إلى 
النهر الكبير؛ نهر مصر».. ولايتم الإيمان اليهودي إلا انطلاهًا من هذه الآية (العهب 
الوعد) التي طالما داعبت خيال اليهود حتى نجح ملم «إقامة دولة إسرائيل» التي 
هي أولى بشارات هذا الوعد (العهد) الإلهي المجاني لإبراهيم.. وتأكيدًا لمحورية 
هذه الفكرة: جعلت اليهودية كتبها المقدمسة المسماة لاحقًا «السماوية» وهي أسفار 
موسى الخمسة المعروفة بالتوراةء وأسقار الأنياء الكبار والصغار» تحت اسم جامع 
هو «العهد القديم' الذي سوف ينظر إليه المسيحيون على اختلاف كتائسهم. أنه 
عهدٌ اقديم» تمييرًا له عن مجموعة الأناجيل وأعمال الرسلء المعروفة باسم #العهد 
الجديدة.. ولم يشر أحدٌ إلى «العهد الآني؟ إلا الشاعر البديع؛ أمل دنقل! 

كما اقترنت الطرق الصوفية من دون أن تدريء بملمح آخر سابق على الإسلام؛ 
هو حياة الشركة التي نتجت عنها «الرهيدة» كاختراع مصريٌّ أصيلء ارتبطت نشأته 
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الجماعات الصوفية المصرية 
بظروف معينة يعرفها المؤرّخون تفصيلاء كان من أهمها الحالة المريرة التي كانت 
عاشعها مصر بسبب عَنَّت الرومان: ممادصا عديدًا من المصريين للهروب من وطأة 
الظلم الروماني في القرى والمدن المصرية؛ إلى مجتمعات بسيطة العيش أقاموها 
لأنفسهم في الصحاري والأنحاء النائية. وانهمكوا في الزهد والتقشف المروّع وإماتة 
شهوات الجسد.ء على اعتبار أنهم وهبوا حياتهم للمسيح؛ آملين بذلك في اللحاق 
بمملكة السسماء؛ مادامت مملكة الأرض قد أذاقتهم صنوف الاستعباد والشخرة 
المسترة والظلم الاجتماعي الفادح.. ومع أن المتصوفة لا يفرٌُون عادةً إلى الصحاري 
كالرُّهبان (ولا رهبانية أصلًا في الإسلاء) إلا أن العيش في مقارٌ الصوفية المسماة 
بالخانقاوات»: يكاد يطابق عيش الرهبان في الأديرة”.. وقدعُرفت في التاريخ 

المصري خانقاوات كبرىء كان أشهرها في القرون الماضية ١خانقاه‏ سعيد العداء؛ 

بالقاهرة : ولطايما حظيت هله الآماكن (الروحية برعاية التكام المسلمين خصوتا 

المماليك والعثمانيبن. إذ كانوا يتقبون إلى الناس بالإحان إلى أولعك «الأولياءة 
المنقطعين عن العالم؛ وبرعاية الخانقاوات التي يعيش فيها المتصوفة. وهو ما كان 

يفعله أيضًاء الملوك والأمراء المسيحيون حين يحسنون إلى الرهبان ويرعون الأديرة. 
كمايشترك المتصوفة مع اللفيين في ملمح «عقائدي» هو رفضهم للفرق 

الكلامية»؛ خصوصًا المعتزلة؛ غير أن (المتصوفة) اقتداءً بمشايخهم الكبار (الصوفية) 

لايخرضون كثياة في الرد على هؤلاء #المتكلّمين» بينما يهتم السلفيون بهذا الأمر 

ويخصّصون له الرسائل والكتب الكبار. وبالطبع؛ فإن دواعي وأسباب هذا الرفض 
سح والسلفيين؛ وبيان رفض الفريقين يحتاج شرحًا مطولًاء لكن 
نتيجته النهائية واحدة". 

)١(‏ كلمة ٠خائقاء؛‏ التي ينطقها العامة خائكة (الجمع: خانقاوات) هي كلمة فارسية الأصلء تطلق على 
المكان الذي ينقطع فيه المتصوفة عن العالم. 

(1) وقد أدى ذلك إلى إعلان الصوفية الكبارء من أمثال عبد القادر الجيلاني ومحبي الدين بن عربي: 
لعقائدهم الكلامية (المتعلقة بأصول الدين) المؤكدة لانتماتهم إلى مذهب أهل السلة بعيدًا عن 
خزعبلات الغلاة من الشيعة وتقريرات المتشددة من المعتزلة.. وهو ما معله أيضًا كبار اللفين؛ على 
اختلاف عصورهم (راجع على سيل المثال #عقيدة8 الجيلاني وابن عربي ومحمد بن عبد الوهاب). 
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ويجمع بين الطرق الصوفية والجماعات الس لفية أمورٌ أخرى؛ علاوة على ما 
سبق منهما ما يمكن إجماله في النقاط التالية: يرتبط المتصوّف بإمام روحيّ مباشر 
(رابطة الشيخ والمريد) بينما يلتزم السلفيٌ بإمام شرعيٌ تسمّيه بعض الجماعات 
اأبير الجماعة؟.. يتل المتصوفة والسلفيون» كلاهماء مين المرررث القديم 
منبعًا لاستلهام الخبرة الدينية؛ فيتأسَى كل منهما بالسابقين من المشايخ (الصوفية» 
المجتهدين) كنبراس ينير الطريق الروحي المسكّى في التصوف بالمجاهدة» وعند 
السلفسين بالجهاد”". 

ومما يجمع بين المعاصرين من المتصوفة والسلفبين» هذا النزوع للاستعلان 
الجماعي والظهور الاجتماعي؛ حيث يسعى المتصرّفة (لا الصوفية) مثلما يسعى 
الملفيون؛ للاستعلان الجماعي المؤكد لحضور كل فريقٌ منهماء وهو ما يفعله 
المتصوّفة في «الموالد» السنوية للأو لياء؛ ويفعله السلفيون في التظاهرات الاجتماعية 
كالأفراح والمآتم. وإن كان استعلان أحوال المتصوفة أقل بكثير من السلفيين. التزامًا 
بمايُسمّى في الموروث الصوفي بقاعدة سَثْر الحال» ولكن من دون المبالغة في 
تطبيق هذه القاعدة أو التزيّد في التخفي أو الاستنار» كما هو الحال مثلّا في الجماعات 
السرية مشل (إخوان الصّفا) ومن دون المبالغة في الظهور باختيار لباس معين وهيئة 
خاصة:؛ مثلما يفعل السلفيون المعاصرون حين يلبسون الجلابيب الآسيوية القصيرة» 
ويطلقون لحاهم مثلما كان العربٌ يفعلون قبل مجيء الإسلام» ويحلقون شواريهم 
تمرًا للمسلمين عن الكفار. 

غير أن حالة الظهور والاستعلان (المحدود) للمتصوفة. جعلت الفريقين 
باقتصداة. ققد را السلقيوق أن المع ةين يعظوة بالموالك وتحلقوة حول 
قبور الأولياء» إنما يمارسون نوعًا من (الوثنية القديمة)» أو هو بحسب التعبير السلفي 
المشهور (الشرك بالله). بينما يسخر المتصوّفة من قصور نظرة اللفين للأمر 


)١(‏ وردت كلمة (الجهاد) أول مرة بلفظها ودلالتها العامة؛ في التراث الميحي الابق على الإملام؛ وفي 
أعمال الرسل تحديدًّاء حيث ترد الوصية: جاهدٌ في سبيل يسوعء كما يجاهد الجنديّ الصالح. 


دحل 


الجماعاتٌ الصوفية المصرية 
مؤكدين أن الحفاوة بالأولياء هي من قبيل إحياء الذكرى والتبرّك بهؤلاء الذين كانوا 
علامات الطريق إلى الله. وهو ما يعود السلفيون بدورهم إلى إنكاره» مستخد مين 
المفهوم القرآني الناعي على المشركين الذين كانوا يتعّدون للأصنام لأنها (تُقربنا 
إلى الله زُلْمَى). فيجد المتصوفة أن هذا الجدل وصل إلى حَدٌ السخف. فيمتنعون عن 
الرد.. ويفترق الفريقان عند تلك النقطة؛ ولا يلتفيان من بعدها. 


كما يفترق المتصوّفة عن السلفيين في نقطة مهمة؛ هي ما يعرف.في المصطلح 
الصوفي باسم (الظاهر والباطن) حيث يرى المتصوفة أن السلفيين وأمثالهم؛ هم 
أهل الظاهر والمظاهر القشرية الحاجبة عن حقائق التجربة الدينية الحقة. بينما يعد 
السلفيون هذا الكلام» من قبيل اللغو الذي لا طائل تحته» محتججين بأن نبي الإسلام 
تركا على (المحبجة البيضاء) ظاهرًا وياطاء وليس هناك ما يمكن أن يسكٌّى بعلوم 
الباطن. فيستخفٌ المتصوفةٌ بكلام السلفين» ويتعمّجبون من إنكارهم لدقائق الصلة 
الروحية مع الله أو ما يُسمّى عندهم الاتصال» الذي يتم مع الصالحين. عبر الرؤى 
(المنامات) والإلهامات القلبية (الإشراقات) وتجلي الحقائق العلوية (الكشف) 
وغير ذلك من الهبات الرئّانية التي تتاح لكل البشرء وإن كان بعضهم لا يحبه إليها 
بحكم المعنى الوارد في الآية القرآنية (( ملا يد مولام وَمؤْلاه من عط ريك ومأكانَ 
عَطآه ريك حورا » [الإسراء: ..]٠١‏ وهو المعنى الذي يقرب من مفهوم النصٌ 
الإنجيلي: إن شمس الله تُشرق على الأبرار والأشرار". 2 

ومعروف أن المفاهيم الدينية إنما تتكرّن في أذهان الناس على اختلاف مذاهبهم: 
عن طريق فْهُم النصوص والتأويل الخاص للمفردات» وهو الأمر الذي يُسرف فيه 
المتصوفة الذين يرون أن معاني القرآن تنفتح في قلب قارئه: وفمًا للقاعدة الصوفية 
القائلة: «اقرأ القرآن كأنه نزل في شأنك أنت:» بينما يرفض معظم السلفين تأويل آي 
القرآنء ويؤكدون أن هذا التأويل هو بابٌ يفسح المجال لعُلوٌ هالغُلاة» الذين سرعان 


(١)إنجيل‏ متى 0/ 18. 
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ما يمرقون من الدين كله. . والملفيون يحتيجون على رأيهم بالآية القرآنية لإ وَمَايْمْكمُ 
َأويلة: إلا أ سحن فى ليوو امن بو كل من عند رين 4 [آل عمران: /]. أي 
أنهم يأخذون القرآن كملّمات لايجب تأويلهاء بينما يحتجٌ الصوفية والمتصوفة يما 
لاحصر له من الآيات القرآنية» وخصوصًا ما ورد في سورة الكهف من لقاء بين النبي 
موسى والعبد الصالح (الخضر) الذي وصفه الله في القرآن بأنه «( ... مِنْ عبَاوِنَ 
ايده يَحْمَةٌ ْنم وعَئَه ين لما )4 [الكهف: 10]؛ أي أنهم يطمحون إلى 
ذلك «العلم اللدُئي؛ الذي نميّز به الخضر (العبد الصالح) وكبار الأولياء. 

ويحتحٌ المتصوّفة على السلفيين ببعض الحجج التي لا يجد السلفيون ردًا عليها؛ 
كاعتقاد المتصوفة بالكرامات وإمكان تصرّف الأولياء في الكون, بناءً على الحديث 
القدسي: اما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به...»؛ وهو الأصل الذي توقّف عنده الإمام السلفي الكبير (ابن تيمية) فاعترف 
به بل وصفه بأنه: أصحٌ الأحاديث التي يستدل بها أهل الولاية عليها.. يقصد على 
صحة القول بولاية الأولياء. 


ومع امتداد التراثين «الصوضي والسافي» خلال القرون الماضية؛ ومع تراكم 
نصوص ومؤلّفات الخلاف بين التيارين (ومنها كتب الهجوم على «ابن عربي» وكتب 
الدفاع عنه) ومع هيجان الخواطر المصرية بعد الشورة المصرية التي انفجرت في 
يناير 11 1٠‏ كاد الصدام يقع بين المتصوّفة والسلفبين. وهو صدامٌ كان قد أطلٌ برأسه 
القبيح بعد الثورة بأسابيع» غير أن الأنظار انصرفت عنه (مع بقاء أسبابه) إلى الصدام 
الأقبح الذي وقم بين السلفيين المصريين؛ والمصريين من أتباع كنية اليعاقبة» وهم 
أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة الذين يسميهم الإعلام (الأقباط)؛ وهو صدامٌ 
أسال على الأرض المصرية دماء إسلامية ومسيحية؛ سُفكت ظلمًا وافتراءً لغير وجه 
الله. وقد انخطف قلب المصريين جميعًا (أعني الأسوياء منهم) وملأهم الفزع على 
مستقبل اليلاد: فسارعوا لمداواة الجرح الذي انفنتح في لإمبابة؟ ولم يجدوا بعد 
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الجماعاتٌ الصوفية المصرية 
الفرصة للنظر في الأسباب العميقة المؤدية لمثل هذه الأمور المدلهمّة والفواجع 


الناشرة للعُمَّة فوق جميع الأمة0. 
«الشاذليذ» بين الطريفة والحفيقة 


أول ما يلفت النظر في سياق استكشاف طبيعة (الطرق الصوفية» في مصرء 
أمران؛ الأول منهما أن أتباع الطرق الصوفية المصرية وغير المصرية:؛ لم يُعرف عنهم 
طيلة القرون الثمانية الماضية التي شهدت انتشار الطرق الصوفية منذ القرن السابع 
الهجري؛ التنازع فيما ينهم للاستثار بالسلطة؛ على النحو الذي نراه عند أصحاب 
التيارات والمذاهب الدينية؛ القديمة والمعاصرة. التي اعتركت دومًا فيما بينهاء فثار 
الشجار دومًا بين فرق: الحنابلة والمعتزلة» القرامطة والفاطمبينء الشيعة والسُنة.. 
ومع أن الصوفية والمتصوفة؛ كانوا دائمًا ما يقومون بدور جهادي ضد الظالمين من 
الحكام والمستعمرين الأجانب. وهو ما نرى له أمثلة في سيرة عمر المختار (ليبيا) 
ومحمد ماء إلعينين (المغرب) ومحمد المهدي (السودان) ومحمد أبو العزائم (مصي) 
وغيرهم كثير. ومع ذلك فإن مشايخ الصوفية» والمتصوفة من أتباعهم الكثيرين» لم 
يُعرف عنهم يومًا التنازع فيما بينهم لتأكيد «الرياسة» أو لمنازعة أصحاب الدنياء إذ يُعدٌ 
من شروط «الطريق الصوفي» عدم منازعة أهل الدنيا في دنياهم» وعدم إنكار العقائد 
على أصحابها أو محاسبتهم عليهاء وعدم الاكتراث بالتديّن الشكلي الذي يسعى إلى 
التمسك بظواهر الشريعة دون حقائقها. 

والأمثر الآخرُ اللاثُت للنظر في تاريخ الطرق الصوفية بمصرء هو أن المؤسسين 
الأوائل لهذه الطرقء كلهم وفدوا إلى مصر من خارجها. والصوفي المصري 
الوحيد الذي ترك علامة كبرى في التصوف وهو «ذو النون المصري؟ لم يشتهر أمره 
في مصر ولا ذاعت آراؤه فيهاء وإنما ظهر أمزه واشتهر حاله وذاعت أقواله ورؤاه 
(1) الإثارة هنا إلى ما نشهده مصر. من انفجار مفاجئ للفتن الطائفية غير المتوقّعة. وذلك لأسسباب واهية 

(أو لغير سبب مقنع) وهو الأمر الذي تكرّر مرارًا من بعد نجاح الشورة المصربة في إزاحة ١مبارك»‏ 

وفشلها في الإجهاز على أذتابه» وطردهم من المشهد العام. 
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المؤسّسة للطريق الروحي (مثل فكرة السلم الروحي أو الأحوال والمقامات) في 
بغداد التي رحل إليها من مصر مبكرّاء وظل يعيش فيها حتى وفاته.. ولاايعني ذلك 
أن المصريين لم يكن فيهم (أولياء» كثيرون؛ فالولاية غير مقصورة على جماعة بعينها 
وليست محصورة عن أي جماعة أخرىء؛ ولكن أهل التصوف المصريين لم يؤسّوا 
(تاريخيًا) طرفًا صوفية واسعة الانتشار بمصر كالشاذلية والرفاعية والأحمدية 
والدسوفية والقادرية؛ وإنما تفرّعت على أيديهم هذه #الطرق؛ التي ورد مؤسسسوها 
على البلاد من المغرب والمشرق. 

والأعجب مما سبق أن الطرق الصوفية الأوسع انتشارًا بمصرء باستثناء القادرية؛ 
ترتبط جميعًا بالشيخ أحمد الرفاعي الكبير» عراقيّ الأصل والإقامة؛ وبتلميذه 
الشهير (أبي الفتح الواسطي» عراقيٌ المنشأ والإقامة» مصري النهاية والوفاة. فدعونا 
الآن ُرجئ الكلام عن تلك (الطرق) إلى حين, كي نبدأ بأشهرها وأوسعها انتشارًا 
في مصر: 

بدأ موسس الطريقة الشاذلية الشيخ أو الحسن الشاذلي» المولود بقرية اغمارة» 
المغربية سنة 097 هجرية؛ مساره الروحي بالبحث عن شيخ مرشد فارتحل من 
المغرب إلى تونس ومصر والشام والعراقء والتقى في بغداد بالشيخ الرفاعي 
المرموق أبي الفتح الواسطي».. ويروي الشاذلية عن شيخهم. قوله: الما دخلتٌ 
العراق اجتمعت بالشيخ الصالح أبي الفتح الواسطي. فما رأيتٌ بالعراق مثله وكان 
بالعراق شيوخ كثيرة» وكنت أطلب (القطب) فقال لي الشيخ أبو الفتح: تطلب القطب 
بالعراق» وهو في بلادك: ارجع إلى بلادك تجده. فرجعتٌ إلى بلاد المغرب. إلى 
أن اجتمعتٌ بأستاذي الشيخ الوليٌ العارف الصديقء القطب الغوث, أبي محمد 
عبد السلام بن بشيشء الشريف الحني. فلما قدمت عليه وهو ساكنٌ مغارة برباطه 
في رأس الجبل؛ اغتسلتٌ في عينٍ أسفل الجبل وخرجت من علمي وعملي؛ وطلعت 
إليه فقيرًاء وإذا به هابط علي فلما رآني قال: مرحبًا بعلي بن عبد الله بن عبد الجباره 
وذكر لي نسبي إلى رسول الله كَيوةِ نم قال لي: يا علي طلعت إلينا فقيرًا عن علمك 
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وعملكء فأخذت مناغنى الدنيا والآخرة.. فأخذني منه الدهشء وأقمتٌ عنده أيامّاء 
إلى أن فتح الله على بصيرتي». 

وشيخ أبي الحسن الشاذلي (عبد السلام) يعرف بابن بشيشء ويابن مشيش. . رهى 
اختلاف نشأ عن ظاهرة «الإبدال» اللغوية» حيث يُستبدل الحرف بحرفٍ آخر تسهيلا 
لنطق الكلمة. وقد أشار لذلك ابن عكاد الدّندي (أحد أشهر مؤرخي الطريقة الشاذلية» 
ورجالها المرموقين) بقوله: «وأما أبو عبد الله السيد عبد السلام بن بشيش. فهو من 
أجل مشايخ الشسيخ أبي الحسن الشاذلي؛ وعلى يديه كان فتحه؛ وإليه كان ينتسب إذا 
سُئل عن شيخه. وهو سيدي عبد السلام بن بشيش» واشتهر في الغرب بمشيش». 

وعلى يد ابن بشيش (مشيش) سلك أبو الحسن الشاذلي طريق الصوفية» وفقًا 
لمنهج أستاذه الذي جمع بين الشريعة والحقيقة؛ أي الاستمساك بظاهر الدين مع 
الحفاظ على جوهره العميق. وهو المعنى الذي ورد في وصية ابن بشيش لتلميذه 
الشاذلي: #الزم الطهارة من الشرك. كلما أحدثت,ء تطهرت من دنس حب الدنيا. 
وكلما ملت إلى الشهوة» أصلحت بالتوبة ما أفسدت بالهوى. وعليك بمحبة الله على 
التوقير والنزهة وأدمن الشرب بكأسها مع السكر والصحو. كلما أفقت أو تيقظت. 
شربت. حتى يكون كرك وصحوك بالله» وحتى تغيب بجماله عن المحبة وعن 
الشراب والشرب والكأس.ء بما يدو لك من نور جماله وقدس كمال جلاله». 

ويروي الشاذلية أن الشيخ عبد السلام بن بشيشء هو الذي رسم لتلميذه أبي 
الحسن الشاذلي الطريق والطريقة» فبعدما تمت الضحبة بينهما (..وبالمناسبة؛ فإن 

صحبة المريد بالشسيخ ليست دائمة مثلما يعتقد كثيرونء وكان الإمام عبد القادر 

الجيلاني قد أشار إلى ذلك يشكل مجازي؛ حين قال: لارضاع بعد الحولين). قال 
ابن بشيش للشاذلي بعدما انقضى زمن تلمذة الأخير على يديه: : ايا عليّ» ارتحل إلى 
إفريقية» واسكن بلدا بها تسمى بشاذلة؛ فإن الله عزَّ وجل يسميك الشاذلي» وبعد 
ذلك تقل إلى تونسء ويؤتي عليك بها من قبل السلطنة؛ وبعد ذلك تحقل إلى 
أرض المشرقء وبها ترث القطبية.. يا عليٌء الله الله؛ والناس الناس. تزه لسانك عن 
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ذكرهم» وقلبك عن التمايل من يَبلهم. وعليك بحفظ الجوارح. وأداء الفرائض. وقد 
تمت ولاية الله عندك؛ ولا تذكرهم إلا بواجب حق الله عليك. وقل اللهم ارحمني 
من دكرهم ومن العوارض من قَبَلهمء ونجني من شرّهمء وأغنني بخيرك عن خيرهم؛ 
وتولني بالخصوصية من ب: ينهم ؛ إنك على كل شيء قدير؟. 

وسار أبو الحسن على هَذْي أستاذه. واستقر به المقام حيئًا بتونس (إفريقية) ثم زار 
مصر وعاد منها إلى تونس فالتقى به هناك تلميذه الأشهر «أبو العباس المرسي».. وبعد 
حين من الزمان» ارتحل الشاذلي ومريدوه إلى مصر فأقام بها زمنّاء وتولّى التدريس 
بجامع العطارين بالإسكندرية ويبعض مساجد القاهرة؛ وشارك المصريين في الجهاد 
ضد الصليببين في موقعة المنصورة التي أسر فيها لويس التاسع. وطاب له المقام 
بمصر حتى كانت سنة 107 هجرية؛ حيث نوى الشيخ الحج فاتجه لركوب البحر 
(الأحمر) للعبور إلى الحجازء لكنه توفي ببلدة تسمى #حميثرا» بصحراء عيذاب؛ 
يجنوب شرق مصر عند ساحل البحر الأحمرء ودّفن حيث توفي. ولا يزال قبره قائمًا 
هناكء يُزار إلى اليوم» وحَلّفه أبو العباس المرسي في مشيخة الطريقة الشاذلية. 

ولم يترك الشيخ أبو الحسن الشاذلي كتباء وكان يقول: كنبي أصحابي. وقد كان 
له عددٌ كبير من الأصحاب والمريدين والمحبين الذين حافظوا على ترائه الروحي» 
ولا تزال بأيديهم أدعية وابتهالات خاصة (أحزاب) منسوبة إلى الشيخ أبي الحسن. 

ومن الإسكندرية قد انطلق العلريق الصوفي للشاذلية ليملا أرجاء مصرء وكان بدهٌ 
هذا الانطلاق من سيرة وآثار الشيخ أبي الحسسن» وبفضل سيرة قطب الإسكندرية 
وشيخها الاثهرء شهاب الدين أحمد بن عمر بن علىّ الخزرجي البَلنسيء الذي 
اشستهر بكنيته (أبو العباس) وبلقبه (المرسيَّ) نسبة إلى بلدة امُرسِيّة» التي ولد بها 
منة 7١17‏ هجرية.. ومن المأثورات المروية عن أبي الحسن الشاذلي, الدالة على 
المكانة الروسية لتلميده زوج ابلق من يعدا قوله: ديا با العيّاس؛ والله ما صَحِبْتُك 
إلا لتَكونٌ أَنتَ أناء وأنا أَنْتَ. يا أبتا اليّاس؛ فِيكٌ مَا في الْأَوِْيَاء؛ وَلئْسَ في الأوْليَاء 
مَا فيك6. . ومن مأثورات أبي الحن الشاذلي التي اشتهرت بين الصوفية عبر مئات 
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السنين» قوله: : بو اعباس من َ َمَدَإِلى اللولَمْ يُحْجَبْ يُحْ'جَبْء وَلَوْطلَبَ الحجًا بَلمْ 
يجذة. . وأبُو العكاس برف الصماء أعلَمُ نه بطق الأزض». 

وصل أبو العباس مع شسيخه الشاذلي إلى الإسكندرية سنة 147 هجرية» واستقرا 
بحيّ كوم الدّكة الذي سيولد فيه بعد قرون (ويعيش ويموت هناك) فنان الإسكندرية 
الأشهر البديع #سيد درويش».. أمّا الدروس العلمية والمجالس الصوفية: فقد اختار 
لها الشاذلىٌ المسجدٌ المعروف اليوم بجامع العطارين (وكان يُعرف وقتها بالجامع 
الغربي)؛ وقد أقبل على هذه الدروس والمجالس جمعٌ غفير من أهل الإسكندرية. 

ولا يفوتنا هنا الإشارة إلى أن الاسكتدرية كانت في هذا العصر مدينةٌ متميزة ذات 
مكانة عثمية خاصة فقد حفلت من قبل الشاذليَ والمرسي برجالٍ كبار حطوا رحالهم 
فيها وأقاموا المدارس العلمية؛ من أمثال: الطرطوشيء ابن الخطاب الرازي» الحافظ 
أبو طاهر السٌلّفي.. وكان صلاح الدين الأيوبي (قبل الانقلاب الذي قاده على الدولة 
الفاطمية) يحرص على قضاء شهر رمضان من كل عام بالإسكندرية؛ ليسمع الحديث 
النبوي من الشيخ أبي طاهر السَلفي. 

وحين تولّى أبو العباني يشيةة الفاريقة ة الشاذلية بعد وقاة أبي الحسن الشاذلي؛ كان 
عمره آنذاك أربعين منة. وظلٌ يحمل لواء العلم والتصوق حتى وفاته 47 هجرية» 
بعد أن قضى أريعة وأربعين عامًا في الإسكندرية سطع خلالها نجم الطريقة يقة الشاذلية 
في الآفاق . وعند وفاته» دفن أبو العباس ذ في الموضع الذي يحتله اليوم مسجده الكبير 
بالإسكندرية» وكان هذا الموضع وقت وفاته جبانة يُدفن فيها الأولياء . وقد أقيم سنة 
1 هجرية بناءً فوق مدفنه لِيتميّز عن بقية القيور من حوله؛ فصار البناءً مزارًا ئم صار 
مسجدًا صغيرًا بناه ازين الدين القَطَّانَ» وأوقف عليه أوقافًا. 

وأعيد بناء المسجد وتم ترميمه وتوسيعه سنة ١١44‏ هجرية.. وفي 
سنة 17577 هجرية ١1517‏ م) أعيد بناء المسجدءه ليتخذ صورته الحالية التي هو عليها 
اليوم (باعتباره أكبر مساجد الإسكندرية» وقد قام ببنائه وزخرفته المهندس الإيطالي 
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ماريورُوسَي؛ وهو معماريٌ شهير شغف ببناء المساجدء وما لبث أن أعلن إسلامه؛ 
واستمسك به حتى مات مُسلمًا بالحجاز» ولا تزال ذريته تعيش بمصر. وقد التقيت 
قبل سنوات بحفيده الذي كان يشكو بعين باكية أن مصر لا تريد أن تمنحه هو وأسرته 
«الجنسية المصرية' مع أنهم يعيشون هنا جيلًا بعد جيل؛ منذ قرابة الماثة عام. 

في منطقة #بحري» وحول المسجد العامر اليوم؛ تقوم مساجد جماعة من الأولياء 
وكبار الشاذلية منهم البوصيري وياقوت العرشي والموازيني والواسطي» وغيرهم من 
الأولياء. وتعرف منطقة المسجد حاليًا بميدان المساجدء وجرى قبل بضعة سنوات 
تجديدها وتسويرها وترميم مسجدها الأكبر م جد أبي العباس» وبناء مسجد آخر 
لايقل جمالاء هو مسجد الشيخ الشاذليٌ الشهير #ياقوت العرشي». 

وبعد أبي العباس المرسيء تولى المشيخة الشاذلية تلميذه 3ابن عطاء الله 
السكندري» الذي يُعرف عند الشاذلية بلقب (حكيم الصوفية) وقد ترف بهذا اللقب؛ 
استنادًا إلى كتابه البديع (الحكم العطائية» الذي يعد واحدًا من أشهر الكتب الني 
تلخص المفاهيم الصوفية» بلغة رمزية عالية البلاغة. وهو تطوير لهذا اللون الأدبي 
الخاصء الذي نجده لدى صوفية سابقين من أمثال الحلاج (أبي المغيث الحسين بن 
منصورء المتوفى 4 ٠‏ ”7هجرية) والنقّري (محمد بن عبد الجبار» من أهل القرن 
الخامس) والجيلاني (الإمام عبد القادرء المتوفى 071١‏ هجرية) وابن عربي (الشيخ 
الأكبر محيي الدين» المتوفى 778 هجرية).. وقد أعطى «ابن عطاء» دفعة كبيرة 

يقة الشاذلية باعتباره أول وأهم مؤلّف شاذلي, فبالإضافة إلى كتابه (الحكم) 
ترك بين يدي الناس مؤلفات طالما اعتز بها الصوفية» شاذلية كانوا أم غير شاذلية» 
شل اتتوير في |أسقاط التدبير» تاج العروس» لطائف المنن في مناقب الشبخ أبي 
العباس المرسي وشيخه أبي الحسن الشاذلي. وقد حظي كتاب «الحكم العطائية» من 
بعد وفاة مؤلفه سنة 4 ٠‏ هجرية»: بعديد من الشروح التي من أشهرها ما دونه كل 
من: ابن عباد الرُندي أحمد زرّوق. عبد المجيد الشرنوبي؛ محمد بن أبي العلاء ابن 


عجيبة الحسنيء البريفكاني. 
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ومن بعد ابن عطاء الله حظيت الشاذلية بكبار المشايخ الذين انتسبوا للطريقة على 
امتداد القرون التالية؛ ومعهم تفرّعت من الطريقة طرق فرعية يتتسب كل فرع منها إلى 
أبي الحسن الشاذلي أولاء ثم إلى الشسيخ الفرعي المقتبس من الشاذلي. وبجمع بين 
تلك الفروع التقديدُ العظيم (المبالغ فيه أحيانًا) للشيخ أبي الحسن؛ وتلك الأحزاب» 
التي يحرصون على تلاوتها بعد الصلوات. كما يتميز الشاذلية على اختلاف الطرق 
الفرعية؛ بالجمع بين الطريقة والحقيقة؛ أي بين الفقه والتصوف» مثلما كان حال 
شيخهم «الشاذلي» الذي عرف عنه قوله: حمسيك من العلمء العلم بالوحدانية» ومن 
العمل تأدية الفرائض مع محبة الله ورسوله واعتقاد الح للجماعة: فإن المرء مع من 
أحب ولو قصّر في العمل. 

وهئاك سمةٌ خاصة بالشاذلية» هي أنهم على اختلاف الفسروع التي يتتمون إليهاء 
ل يرون في التصوف بابًا لإهمال المظهر الخارجي للصوفي.؛ وهم يقتدون في ذلك 
بشيخهم أبي الحسن الذي كان يحسن لباسه ومظهره؛ ويأخذ زيتته عند كل مسجدء 

: , 
ويتحلى دائمًا بالثياب الحستة: قائلا: اعرف الله وكن كيف شئت.. ومن الوقائع 
الدالة في هذا الإطارء مايرويه الشاذلية من أن أحد مريدي الشاذليء أراد أن يُظهر 
(التقوى) فراح يشرب الماء ساخنًا في يوم شديد الحر وتَرَك الماء البارد» فنهاه الشيخ 
أبو الحسن عن ذلك وقال له: يا بنىّ اشرب الماء البارد فإذا حمدت الله استجاب كل 
عضو متك بالحمد لله. 1 

وللطريقة الشاذلية في مصر اليوم فروعٌ كاد تخرج من كثرتها عن الحصرء منها 
العزمية والبكرية والوفائية والحامدية والعروسية والفيضية؛ وغيرهاء وكلها تجتمع 
على سمات رئيسة وتفترق عند بعض الملامح الفرعية كالأدعية والأوراد والأحزاب.. 
ولن ننجد لهذه الفروع الشاذلية ولا لبقية الطرق الصوفية؛ لباسًا معيئًا أو شعارات 
خاصة:؛ ولن نجد لهم ذلك (الشكل الموحد) مثلما هو الحال في الجماعة الإسلامية 
التي صرنا نسميها اليوم #السلفية».. ولن نجد في وجوههم هذا التجهّم الدائم والجدية 
الصارمة التي نراها عند الجماعة الإسلامية التي صرنا نسميها اليوم #الإخوان؛» لأن 
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التصوف لا يقوم أصلًا على المظهرء ولا يعتدٌ بظاهر الأشكال. فالصوفية كانوا دومًا 
يقولون 7المدارٌ على القلب؟ وكانوا دومًا يحرصون على ما يسمونه «سَيْر الحال؟.. 
ولن نجد عند الصوفية (الحقيقبين) وأعضاء الطرق الصوفية من المريدين الصادقين» 
سعيًا للمزاحمة على السلطة السياسية» أو مسالك تتوسل بالدين للوصول إلى الدنيا.. 
وهو منهاجٌ نحتاجه اليوم في مصرء بعدما انسربت المذاهبٌ والفرق الدينية» المسيحية 
والإسلامية» إلى دهاليز سلطوية تُنذر دومًا بالانفجار. 
وتهدّد المخالفين بالنحرء والأتباع بالانتحار. 
كأن المولى جعلنا شعويًا للتشعب. 
وقبائل للاقتتال. 
فلمًا الكل مال 
متحيّرًا إلى فئة ومتحرَّفًا لقتال. 
أفضى الحال إلى محال المآل 
وسلّمنا الانتظار للانهيار 


الطريقة القادرية 
يا زُهاد الأرض: تقدّمواء 
خرّيوا صَوامعكم واقربوا مني» 
قد قعدتم في خلواتكم من غير أصل, 
فما وقعتم بشسيء. 
تقدّمواء رحمكم الله؛ والتقطوا ثمار الحِكّم. 
ما أَرِيدٌ مجيتكم ليه 
بل أريده لكم. 
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يا أهلّ الأرض شُرُقًا وغربًاء ويا أهلّ السّماءِء قال تعالّى 
[وَيَخْلُقُ مَالا تَعلَمُونَ] أنَا مما لآ تَعْلَمُونَ. 
أنَا نْب بلا قشر 
يُعْدُ ما بَيْنّ السّمَاءٍِ وَالأزض 
قلا تَفيسُونِي على أَحَدء ولا تّقيسُوا أَحَدًا عَلَيّ 

بهذه الكلمات الهادرة المتفجرة» تحدث مؤسشسم الطريقة القادرية. الإمام 
الصوفيء الفقيه الحنبلي «عبد القادر الجيلاني» المتوفى ببغداد سئة 07١‏ هجرية 
(وكان مولده بناحية جيلان الفارسية» سنة 44٠‏ هجرية)؛ وهو الذي صارت طريقته 
الصوفية بفروعها المختلفة؛ أوسع الطرق الصوفية انتشارًا في العالم شرقًا وغربًاء 
على امتداد القرون التسعة الماضية وحظيت بما لا حصر له من أتباع (مريدين) كانوا 
دومًا ينظرون إلى الإمام الجيلانيء الذي وصفه ابن تيمية بشيخ الإسلام في زمانه» 
على أنه الإمام الذي حقق المعنى الصوفي الكامل لكلمة (الشيخ)؛ وهي الكلمة التي 
تحتاج شيئًا من الشرح.. فدعونا نسترجع هذا المعنى» مما سطرناه قديمًا: 

على أطراف صحاري الخلّق وعند حدود دروب الدنياء يضرب ثسيوخ الصوفية 
خيامهم ليدلوا السالكين على سبيل العرورج إلى الخالق: ويرشدوا التائبين إلى منارات 
طريق الآخرة. فالشيوخ هم الأدلاء. وهم العارفون بمسالك القرب إلى الله. لهم 
فراسةٌ فيمن تهكأ للرقي؛ ولهم معرفة بالغارقين في بحر الغفلات. فما تُخطئ نظرتهم 
فيمن أقبل عليهم أو مَرّ بهم. وكيف تخطئ؟ وهم الناظرون بنور الله؛ المتنعّمون 
بعنايته الأزلية السابقة فيهم؟ 

وكان الصوفية قد أفردوا الصفحات الطوال للكلام عن شيوخ الطريق» وعن 
علرٌ مقاماتنهم: وعن أهمية دورهم. حتى جاء مولانا جلال الدين وعبّر عن هذه 
الأفكار شعرًا؛ ففى إحدى قصائد المثنوي الرمزية التي بلغت حَدّ الروعة: يقول: 
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دوامات التدين 


دن الشيُوحّ. .هع ؤلاء الْذِينَ - قَبِلَ أن يُخْلَقَ هَذَا الْعَالَمُ - كَاَتْ أرواحهم عَرْتَى في 
. بحر الجود. وحينَ رض الملَاكة على دلِكَ الخلت, أَحَذوايَسْكَرُونَ في الخقاء 
منّ الملائكة. إنَّ الشُوحَ قد َنِصَدُ مَدُوا الشتاء إبَانَّ الصف اللّاهب. وَشَامَدُوا الظّلال 
في شُعَاعٍ الشمس؛ قَالكمَاه 5 35 َفْوَى بِمَايُدارُ في كَأَسِهمْ مِنْ شَرَابٍء والشَّمْسٌ مِنْ 
مجودهم تَرثُلُ في وَشي الذّهب». 

وحينما يتهيأ السالك للدخول في حرم الشيخ المرئيء يُكَّى آنذاك بلغة القوم: 
مريدًا. وهي تسميةً مشتقةً من (الإرادة) التي هي ترك ما جَرَتْ عليه العادة؛ ومفارقة 
حظوظ النفس؛ ونهوض القلب في طلب الحق. فبهذه الإرادة يتجه المريدٌ إلى صحبة 
شيخ الطريق.. وكان الإمام الجيلاني يقول دومًا «لا رضاع بعد الحولين» منبّهًا بهذه 
الإشارة الرمزية إلى حقيقة دقيقة من حقائق الطريق الصوفيء قلما نجدها عند غيره 
من أقطاب التصوفء وهي وجوب انقطاع المريد عن شيخه متى صَحّت بينهما 
الصحبة. وتأدّب المريد على يد شيخه حتى وصل إلى حال يمكنه معه مواصلة السير 
إلى جهة الحق. 

ولوقت المفارقة دلائل وإشارات أولها فناء #الهوى» من قلب السالك. ثم هجرأنه 
الدنيا كلية (وإن كان شيءٌ منها بيده لا يكون في قلبه) ثم صذق إقباله على الله حتى 
يُقبل الله على المريد ببعض أسراره. وعندئذِ قد يكون لهذا المريد سرٌ لا يلع عليه 
شيخهء كما أن للشيخ سرًا لا يطلع عليه مريده. فيكون للمريد تعلق بربه وسبيل إليه» 
يخالف سبيل الشيخ وتعلقه بخالقه.. يقول الإمام الجيلاني: فكيف يجتمعان بعدما 
ُُولِف بين طريقيهما؟! 

وعلى الرغم من تأكيده على هذه النقطة السابقة» فإن الطريقة القادرية التي هي 
تطبيقٌ لفكرة الصّحبة بين الشيخ والمريدين: اتسعت في أنحاء العالم الإسلامي بسبب 
عدة عوامل أهمها فيما أرى أربعة: اهتمام الشيخ المؤسّس بإرساء قواعد طريقته على 
الأصول الإسلامية الواضحة: الذرية الكثيرة التي خلفها الشيخ فتولى أولاده وأحفاده 
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الجماعاتٌ الصوفية المصرية 


إحياء طريقته من بعده تلقَّى عديد من كبار الصوفية الذين وفدوا على الإمام الجيلاني 
في بغداد أو التقوابه في مكة» سقوط بغداد سنة 17 هجرية وهوالأمر الذي أدى 
إلى نوع من اللامركزية في الطريقة القادرية فلم تعد بغداد هي محط أنظارهم كمركزٍ 
للطريقة.. ولهذه الأسباب اتخذت «القادرية» سبيلها في العالم الإسلامي, سَرَيا 
ووصلت منها أربعة فروع إلى مصرء هي بحسب الترتيب الزمني لظهورها: 

الطريقة القادريةٌ الفارضية. وهي الأقدم عهدًا بمصرء ترجع جذورها التاريخية إلى 
القرن السابع الهجري. ومقرها يجامع السادة القادرية بالقراقة الصغرى بالقاهرة؛ وهو 
مسجدٌ عتيق نفوح منه رأئحة القرون؛ كان قد بُني في القرن السابع ليكون زاويةً للشيخ 
عدي بن مسافر) أحد : تلاميذ الإمام الجيلاني؛ الذي يتمسّح به (اليزيدية) ويجعلونه 
من مشايخهم المؤسّسين لمذهبهم العجيب. ولولا استقرار القادرية في المسجده 
لكانت مصر قد ابّليت باليزيدية منذ وقت بعيد”.. فلما استقرت الطريقة القادرية 
بمنهجها (الشُني) الواح بهذا المجد القاهري العتيق» انصرف عنه وعن مصر 
كلهاء جماعة اليزيدية الذين كادوا يستقرون فيه لولا مجيء حفيد الإمام الجيلاني 
(علاء الدين علي القادري) الذي استوطن مصر مع أسرته منذ القرن الثامن الهجري؛ 
وخرض غالى نيان معالم الطزيق الضوفي التي أرساها ذه على أسسى تسرعية فلم 
يحد اليزيدية لهم مكانًا لهم في الجوار. أما لقب #الفارضية» فهو مستمدٌ من أحد 
مشايخ الطريقة المتأخرين: هو حفيد الإمام الجيلاني «محمد بن سليمان» الملقّبٍ 
بالفارضيء لأنه كان يتولّى إثبات فروض النساء على الرجال؛ وهي وظيفةٌ شرعية 
قديمةٌ منها اشئّق أيضًا لقب شاعر الصوفية الأشهرء ابن الفارض.. والشيخ الحالي 
للطريقة؛ هو السيد «مسعود حجازي» المقيم الآن بالدقي ولهم فروع بالقاهرة 
والدقهلية والشرقية. 

الطريقةٌ القادريةٌ القاسمية. وهي ثانية الطرق القادرية المسجِّلة اليوم بالمجلس 
الأعلى للطرق الصوفية» وهي فرع عتيق من القادرية بمصرء ذكر المستشرق الفرني 


(١)راجع‏ ماجاء عبن (اليزيدية» وعجائب مذهبهم. 5 في العمل الابرز ٠‏ 


دوامات العدين 


المرموق «لوي ماسينيون» أنها وفدت إلى مصر في القرن التاسع عشرء لكن هناك 
عديد من الشواهد تدل على أنها أقدم من ذلك عهدًا بالبلاد. وقد سمعتٌ من شيخ 
القادرية القاسمية (نسبة إلى الشيخ قاسم الكبير) قصةً غريبة تؤرّخ لبداية هذه الطريقة 
بمصر هي حسبما يحكي الشيخ: دخلت امرأةٌ على الإمام الجيلاني في مدرسته 
يبغداد؛ تشكوإليه مرضًا عضالَا كان الأطباء قد وصفوا لعلاجه الرُّمانَء ولم يكن 
الوقت أوان رُمّانَء فأسرع «عيسى؟ ابن الإمام الجيلاني ومَدٌ يده في الهواء وأحضر لها 
رَمانة فقال له الإمام الجيلاني إن بغداد لن تسعهما ممًا وأمرّه بنزول مصرء فبدات 
الطريقة القادرية القاسمية في مصر على يديه! 

ويتضح من هذه الحكاية لون التفكير الغالب على «القاسمية» وتأثرها ببدع العامة 
ومتأخرى الصوفية» وتعلقهم بحديث الكرامات. وبالطبع» ليس ثمة حقيقة تاريخية 
وحيدة فيما رواه لي شيخ القاسمية؛ وليس ثمة جوانب فكرية أصيلة لهذه الطريقة! 
ومع غروب الفكر الصوفي الأصيل من سماء القادرية: وبقائها كواحدة من الطرق 
الصوفية ذات الطابع (الشكلي) المتوارث. راح العامة يدخلون في هذه الطريقة بِيِسرٍ 
وبأعداد كبيرة» حتى إنني مألتٌ شيخ الطريقة عن عدد مريديه؛ فأجاب بما معناه أن 
هذا العدد كبيرٌ ولا يقع تحت الحصرا 

لكن فرع القادرية القاسمية بالفيوم؛ تولاه شح على درجة عالية من العلم 
والمعرفة» هو الشيخ #محمود عبد التواب القَُرَّاري» الذي كان قد تلقى معالم 
الطريق الصوفي من والده وبدأ تعليمه في الأزهر, ثم درس الجيولوجيا في جامعة 
الإسكندرية وحصل على الماجستير في الجيولوجيا التطبيقية من جامعة ويزيربورج 
الألمانيية.. وعاد إلى الفيوم فاسستصلح أرضا كثيرة للزراعة» وأقام رباطات صوفية 
عديدة في صحراء الفيوم. 

الطريقةٌ القادرية الشرعية. في أعماق مسجد الإمام الشعراني بالقاهرة: وبعيدًا عن 
هوس المدينة وصخبهاء ينزوي فرع فادريٌ كان قد وفد إلى مصر من بلاد المغرب 
مع الشيخ «عبد المنعم القادري» الذي تلقى الطريق عن شيخه محمد حبيب الله 
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الجماعات الصوفية المصرية 

الشنقيطي؛ الذي تلقاه بدوره عن شيخه المجاهد العظيم (ماء العينين القادرية.. وإذ 
يستوقفنا هنا سبب تسمية هذه الطريقة: بالقادرية (الشرعية) فإن شيخ الطريقة المشار 
إليه قبل قليل» يقول في كتابه «الركائز الإيمانية» إن تسمية طريقته مستمد من الأوراد 
الشرعية التي ألهم بجمعهاء ولا تخرج في جملتها عن الكتاب والسّنة. 

وفي الثامن والعشرين من رجب سنة ١1٠7‏ هجرية: انتقل شيخ القادرية 
الشرعية إلى جوار رَبّه: فانتقلت معه الطريقة إلى سراديب الاضمحلال والتشتت. 
جت راح لالجا ارونو يله عدم متي 
مشيخة الطريقة. فتة فتلت الأتباع من الوثاق الروحي الذي كان يجمعهم. وابتلعهم 
الهوسٌ القاهريٌ. 

ولقد رأيتٌ الشفق الأخير لغروب هذه الطريقة؛ ففي مسجد الشعراني (يوم 
الجمعة) كان الباقون لإحياء ليلة الذكر ومجلس العلم لا يتجاوزون في عددهم 
أصابع يد واحدة. بعدما كان هذا المجلس ونقا لما ذكره القائمون على أمر المسجدء 
يموج بعشرات من الذاكرين والمتبتّلين. وقد جالستٌ هؤلاء الباقين طويلا؛ فما 
وجدثٌ مجلس ذكرهم إلا صياحًحا. وحادثتهم فلم أجد عندهم شيئًا من علوم الصوفية 
ولم أجد لديهم خبرًا عنها.. وعمومًاء فأثناء سعبي وراء فروع القادرية في مصرء 
لم أصادف من أنوار القادرية ثسيئًا مثل ما وجدته في مشكاة روحية شفافة تلالا 
بالإسكندرية هي الفرع الرابع من فروع القادرية بمصر: القادرية النيازية9". 

القادرية الئيازية طائفة من أهل الحق والخير شاء الحنٌّ تعالى أن تكون واحدة من 
الصور المشرقة للتصوف المعاصرء وموطنا من مواطن النورفي ديارالمسلمين. وهذا 
الفرع القادري متصل التسب بالإمام الجيلاني» عن طريق ولده الشيخ عبد الرزاق. 
وقد وفدت هذه الجماعة الصوفية إلى مصر من تركيا منذ قرابة خمسة قرون؛ حين 
نزل بعض شيوخها الأوائل في النصف الثاني من القرن العاشر الهجريء واستوطنوا 
)١(‏ في كتابه (كشف المحجوب) يقول الهجويري: إن الله لا يترك الأرض أبدًا بلا حسة ولا هذه الأمة 

بلا أولياء.. كم قال عليه الصلاة والسلام: الا تزال طائفة من أمتي على الخير والحق حتي تقوم الساعة". 


بل 


دوامات التدين 


الإسكندرية منذ ذلك التاريخ. ولقد اجتهدتٌ للتعرف على أصول هذه الطريقة بتركياء 
فلم أجد غير إشارة عابرة كان ماسينيون قد أوردها عن «الطريقة النيازية» بتركياء معتبرًا 
إياها أحد فروع الخلوتية هناك. وذكر ماسيتيون في إشارته السريعة هذه أن شيخ 
هذه الطريقة تُوفي سنة ١187‏ ميلادية.. ولكن هذا التقارب التاريخي بين وفاة شيخ 
هذه الطريقة وبين شيخ القادرية الثيازية (عبد الرحمن نيازي) فإننا لا نرججح أن يكون 
المشار إليه عند ماسيئيون هو القادرية النيازية» إذ إن نزولهم بمصرء كان بتاريخ أسبق 
من تاريخ وفاة الشيخ (نيازي» الذي أشار له المستشرق الفرنسي الكبير. 

ونظرًا لانعدام المصادر الخاصة بتطور هذا الفرع القادري؛ والتفصيلات الخاصة 
باتتقاله إلى مصرء فسوف يقتصر تناولنا على الحالة الراهنة لهذه الطريقة» والمدخل 
الصحيح لذلك هو شيخها: إبراهيم حلمي القادري؛ وهو م كندري المولد والمنشأ 
والإقامة والوفاة؛ فقد ولد بالإسكنذرية في ١5‏ محرم سنة ١777‏ هجرية وتلقى الرعاية 
من أفراد البيت القادري الذي نشأ فيه» وظل متولّيًا مشيخة الطريقة منذ وفاة والده 
سنة 17706؛ وحتى انتقاله إلى جوار رَبّه وهو ساجدٌ يصلي بمريديه تراويح ليلة القدر 
سنة 174٠‏ هجرية.. وكان الشيخ مدرسة صوفية جمعت أشتات المعارف الديية: 
وفي هذه المدرسة تخرج رجال كثيرون. كما ترك الشيخ العديد من المؤلفات. منها 
ماهو مطبوع ومتداول» ومنها ما رأيئاء: بخط الشيخ ولم يطبع بعد. 

وقد نص الشيخ إبراهيم حلمي القادري على تولية ولده «محمد؟ قبل انتقاله إلى 
جوار ربه؛ وورد النص بتولية الابن في إحدى قصائد الشيخ. ولايزال السيد محمد 
إبراهيم حلمي قائمًا مقام والده كشيخ للطريقة اا راد 
منعقدًا على النحو الذي رسمه الشيخ. فهناك؛ في تلك الأميات النورانية الرائقة» كنا 
نرتحل إلى عالمهم. وما إن نخلص من أسر الشواغلء ونلج بابهم المطرز بالنقرش 
النحاسية؛ حتى تشيع في جنبات القلب طمأنينةٌ السكينة وتأتينا نسماتٌ شرقية قادرية» 
فتهدأ سورات الروح المتعب ونتشوّف إلى العتبات الطاهرات. 
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الجماعاتٌ الصوفية المصرية 

وعلى بساط القادرية النيازية؛ نلحظ للوهلة الأولى حضرر الشيخ إبراهيم حلمي 
القادري في هذه الجلات اليومية» فبلا يزالون يتذوقون دقائق الشيخ وتلويحاته 
العرشية وإشاراته لمريديه؛ وما برحوا يستهدون بتوجيهاته فيما تسوق إليهم الأيام من 
أمور. ويبدأ هذا المجلس اليومي بقراءة الفاتحة بضريح الشيخ. ثم يجتمع الإخوان 
مع الشيخ في قاعة الدرس. ولهم في كل يوم شغل: فيوم السيت مخصص لتدارس 
السّنْةء ويوم الأحد للحديث الشريفء والاثنين للفقه والثلاثاء للتوحيد والتصوف. 
والأربعاء للتفسير. ويوم الخميس تنعقد جلسة الذكر الشرعي والمراقبة؛ أما الجمعة 
فلا يجتمعون في المساء. إنما يجلسون بعد صلاة الجمعة لقراءة ياسين ثم ينصرف 
المريدون لتصريف شئونهم الخاضة. . وخخلال سسنوات طوالء لم نر سماعًا واحدًا 
عند النيازية؛ ولم نر مريدًا يخرج عن حَدٌ الأدب» ولم نر مهالا يتاقطون كالذباب 
على موائد الموالد؛ وإنما رأينا دومًا ٠مجلس‏ علم تَحفه الملائكة». 


طريقة الراعي أحمد الرشاعي 
من الأمور الداعية إلى التعجب والدهشة. أن الطرق الصوفية المصرية #واسعة 
الانتشار» تعود بمعظم أصولها إلى بلاد المغرب. صحيحٌ أن مصر عرفت طرقًا 


صوفية كالقادرية والنقشبتدية والمولوية والبكتاشية والتمرتاشية؛ رهي طرقٌ مشرقية 
الأصلء فارسية أو تركية» إلا أنها ظلت دومًا محدودة الانتشار وقليلة الأتباع بالقياس 
إلى الطرق مغربية الأصلء التي منها الرفاعية والشاذلية والدسوقية والأحمدية. وهي 
الطرق الصوفية الأوسع انتشارًا خلال القرون الشمانية الماضية؛ وفي أيامنا الحالية. 
والأعجتٌ مما سبق والأدهش: أن هذه الطرق الأوسع انتشارًا» ارتبطت جميعها 
بشخصية الشيخ «أحمد الرفاعي؟ مباشرةٌ أو عن طريق تلميذه المبائشر «أبي الفتح 
الواسطي». وقد مد بنا أن الشيخ أبا الحسن الشاذلي كان في ابتداء أمره قد ارتحل من 
بلاده الأولىء أملًا في لقاء «الشيخ» الذي يرسم له علامات الطريق الروحي. فتنقّل من 
(سبتة) إلى ساحل إفريقية (تونس) مرورًا بمصر والشام. حتى وصل العراق والتقى 
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هناك بأبي الفتح الواسطي خليفة الرفاعي؛ الذي أخبر الشاذلي بأن «الشيخ؟ الذي جاء 
يبحث عنه؛ موجودٌ ببلاده الأولى (المغرب) وليس بالعراق. فعاد الشاذلي إلى موطنه 
الأول والتقى هناك بشيخه البديع عبد السلام بن بشيش (مشيش) وكان بينهما ما كان.. 
وقد صارت هذه الواقعة بمثابة #تيمة» أدبية شهيرة: رأيناها في نصوص روائية كثيرة 
تحكي عن الذي يرتحل بحثًا عن (كنز) ثم يعرف عند تمام الرحلة أن الكنز مدفون 
في داره» وهي التيمة التي نراها في إحدى قصص «ألف ليلة وليلة» وفي رواية باولو 
كويليو الشهيرة 3الخيميائي؟ التي يُرجمت إلى العربية تحت عنوان: ساحر الصحراء. 

وبطبيعة الحال؛ فقد ارتبط أبو الفتح الواسطي بشيخه المباشر #الرفاعي» الذي 
خلفه في رعاية أمور الاتّباع؛ لكن «الواسطي» بعد حين ترك العراق وجاء إلى مصرء 
واستوطن الإسكندرية حتى توفي بها سنة 777 هجرية: فأرسل الرفاعية من العراق 
شيحًا آخر كي يخلف الواسطيء هو السيد «أحمد البدوي» الذي استقر بمدينة طنطا 
(طندتا) بوسط الدلتاء وصارت له بعد حين طريقة صوفية خاصة. رفاعية الأصل؛ 
مستقلة الملامح. ومن مدينة «دسوق» بشمال الدلناء أبتداث طريقةٌ صوفيةٌ كبرى 
كان شيخها المؤسسء هو (إبراهيم الدسوقي» الذي كان ابن بنت (سِبْط) أبي الفتح 
الواسطي. تلميذ الرفاعي الكبير.. مَنْ هو «الرفاعي» ولماذا وصفتُه بالراعي؟ 

ليس من المأمون أن نتعرّف إلى سيرة واحد من كبار الصوفية» من خلال ما كتبه 
عنه أتباعه (خاصةً المتأخرين زمئًا) فهم غالبًا ما يغرفون في تبجيل شيوخهم؛ حتى 
يخرجوا بسيرته عن كل حَدٌ معقول. بسبب إسرافهم في ذكر الكرامات» ونسبنها 
للشيوخ؛ وهي قصص خارقة (مفبركة) ربما لم يسمع بها هؤلاء الشيوخ أصلا.. 
وقد تناولتٌ هذه النقطة الدقيقة قبل سنوات» في بحث منشور تحت عنئوان دال على 
محتواه؛ هو: كرامات الصوفية؛ نص أدبي مضاد للتصوف"". ولذلك؛ فسوف تقترب 
من سيرة الشيخ «أحمد الرفاعي؟ ونتعرّف إلى شسخصيته» ونعرف بعض أخباره من 
(1) هو أحد نصورل كتابي الصادر عن الدار المصرية اللبنانية تحت عنوان: المتواليات. دراسات 

في التصوف. 
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خلال مؤرخ مشهورء بل لعله أشهر مؤرّخ في تاريخ الإسلام هو الإمام السلفي الكبير 
شمس الدين محمد بن أحمد المعروف بلقب «الذهبي» لأنه حسبما اشتّهر عنه. كان 
يزن الأخبار التي يوردها في كتبه بدقة مثلما يزن الصيرفي (تاجر العملة) والجوهري 
(تاجر المجوهرات) قطع الذهب.. يقول الذهبيٌ في بدء كلامه عمن الرفاعي. في 
الجزء الحادي والعشرين من سير أعلام النبلاء» ما نصه: هو الإمام القدوة العابد 
الزاهدء شيخ العارفين» أبو العباس أحمد بن علي الرفاعيء المغربيء ثم البطائحي 
(نسبة إلى ناحية البطائح بجنوب العراق»).. ويقول في نهاية كلامه عنه: وكان كثير 
الاستغفار» عالي المقدار» رقيق القلب. غزير الإخلاص» توفي سنة 017 في جمادى 
الأولىء رحمه الله (وكان مولده بالعراق سنة 6٠٠‏ هجرية). 


ومابين البدء والمنتهى؛ يذكر الذهبيٌ طرفًا من أخبار #الرفاعي» وأحواله مع الله 
ومع الناس» فيقول ما ملخصه: وفد أبوه من المغرب إلى العراق وسكن البطائح؛ 
بقرية «أم عبيدة» وتزوج بأخت الزاهد #منصور الزاهد» لكنه توفي وامرأته حُبْلَى 
بأحمد الرفاعي؛ الذي تولّى خاله الزاهد تربيته.. فنشا شسايًا شافعيًاء ثم شيحًا روحيًاء 
رقيقاء فياضًا بال لوك الصوفي. ليس فقط مع أصحابه وأتباعه وغموم الناس؛ بل مع 
جميع المخلرقات, حتى إنه كان يداوي الجريح من الكلاب! وقد روى عته الذهبيٌ 
أن هرة (قطة) كانت تعيش في بيته؛ نامت يومًا على طرف ردائه؛ فلما قامت الصلاة 
لم يشأ أن يزعجها بالطردء فقصٌ طرف الرداء ولما عاد من صلاته وَصّله بالخياطة» 
وقال: ما تغير شيء. 

وكان الرفاعي يصف نفسه دومًا بصفة (اللاشيء أحمد) أو (أحمد اللاش) وكان 
يدع ريه قائلا: «أي مولاي؛ أريدٌ أن لا أريد. وأختار أن لايكون لي اختيار». وكان 
يستوي عنده مَنْ يمدحه ومن يؤذيه؛ متأسّيًا بالآية القرآنية: « لَكَلَاتَأسَوَ عل مَا 
اتح ولا تَفْيَمأْ يما | دَحكُمْ 4 [الحديد: 77]. وقد اشتهر عن الرفاعي أنه كان 
يبتعد عن الحكام والأمراء. ولا يقوم للرؤساء. ويقول: «النظر إلى وجوههم يُقَسّي 


51١ 


دوامات التدين 


القلب؛. وإذا وضع أمامه طبقٌ فيه تمر؛ يتناول منه الحشف (البلح الجاف) لا الطريٌ 
الطيب؛ ويقول: أنا أحقٌ بالدون (الأقل قيمة) فإني مثله دون. 

وهناك كثيرٌ من أخبار «الرفاعي» وأطرافٌ من سيرته الصوفية الرائقة المبهرة» نراها 
عند المؤرخين المشهورينء غير المتصوفة؛ مسن أمثال ابن كثير في كتابه (الكامل) 
وسبط ابن الجوزي (مرآة الزمان) وابن خلّكان (وفيات الأعيان) وابن العماد الحتبلي 
(شذرات الذهب في أخبار مَنْ ذهب).. وترجم له الذهبي في عدة من مؤلفاته 
التاريخية: سير أعلام التبلاء» تاريخ الإسلام؛ العر فى خبر من غبر. 

وفمد ججمعت مواعظ الرفاعي وخخطبه المنبرية في كتايين, الأول عنوانه اليرهان 
المؤيّد» والآخر بعنوان #كتاب البراكين» وكان يبدأ دومًا كلامه للناس بعبارة: أيْ 
سادة (أيها السادة).. ومن كلامه المحفوظ بالكتابين» ويككتب المؤرخين. ما يلي: 

«أيْ سادة. لا تجعلوا رواقي حَرّمًا ولا قبري بعد موتي صنمّاء عليكم به مسبحانه 
فإنه لاايضر أو ينفع إلا هو.. كل الفقراء (الصوفية) ورجال هذه الطائفة خيرٌ منيء أنا 
أحيمد اللاشء أنا لاش اللاش. أي سادة؛ أعينوني على أنفسكم بخمس خصال: سُنَة 
الرسولء موافقة السلف على حالهم. لباس ثوب التعرية (التجرّد) من الدنيا والنفس»؛ 
تحمّل البلاء لباس الوقار.. طريقي دين بلا بدعة؛ وعمل بلا رياء» وقلبٌ بل شاغل؛ 
ونفسٌ بلا شهوة.. تجارتي» خدمةٌ النساء الأرامل والأطفال الأيتام» وأحبٌٍ أن أشهد 
نفسي في خدمتهم, فإنني إذا رأيثٌ يتيمًا يبكي» تهمزٌ مفاصلي وترتعد أعضائي حنانًا 
له وشفقة عليه وأخاف من بكائه؟». 

ومن أحوال الرفاعي الدالة على أحقيته وصف «الراعي؟ واستحقاقه لصفة 
«التراضع؛ أنه كان» حسبما روى عنه الذهبي وغيره من المؤرخين: يجمع الحطب 
فيجيء به إلى بيوت الأرامل؛ ويملا لهم الماء بالجرّة. ومن أقواله الباهرة في 
التواضع: ما دخل ساحة القّرب (من الله) مَنْ استصغر الناس واستعظم نفسه. مَنْ أنا 
ومَنْ أنت؟ أنا لست بشيخ. لست بواعظ؛ لست بِمُعلّم. مُحشِرتٌ مع فرعون وهامان: 
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إن خطر لي أني شيحٌ على أحد من خلق اللهء إلا أن يتغمّدني الله برحمته» فأكون 
كآحاد (أفراد) المسلمين.. 

أيْ سادة» تفرّقت الطوائف شيعًاء وحميدٌ مَنْ بقي مع أهل الدّل والانكسار 
والمسكنة والاضطرار (لله) إياكم والكذب على الله.. ينقلون عن الحلاج أنه قال «أنا 
الحق ولو كان على الحقء ما قال «أنا الحق». إياكم والقول بهذه الأقاويل» إن هي إلا 
أباطيل. ما هذا التطاول؟ المتطاول ساقط بالجوع (يحتاج الطعام) ساقط بالعطش» 
مساقط بالنومء ساقط بالوجع؛ ساقط بالهرّم؛ ساقط بالعناد. أين هذا المتطاول من 
صدمة صوت [لمن الملك اليوم]”' العبدٌ منى تجاوز حدَّه مع إخوانه يعد عند 
الحشر ناقصًا. التجاورٌ عَلَمُ نقص ينشر على رأس صاحبه. يشهد عليه بالدعوى 
(الادعاء) يشهد عليه بالغفلة؛ يشهد عليه بالزهوء يشهد عليه بالحمجاب.. أي سادة؛ 
ماقلتٌ لكم إلا ما فعلته وتخْلّقتٌ به فلا محجة لكم علتي. إذا رأيتم واعظاء فخذوا 
منه كلام الله تعالى وكلام رسوله وكلام أئمة الدين الذين يحكمون عدلاء واطرحوا 
مازاد.. وإياكم وضياع الأوقات: فإن الوقت سيفٌ إن لم يقطعه الفقير (الصوفي) 
قطعه. وعليكم بالأدب. فإن الأدب بابٌ الآرّب. 

وشهدت الطريقة الرفاعية بعد وفاة مؤسسها بأكثر من مائة عام أول صدام بين 
(السلفية) متمثلة في الإمام السلفي الحتبلي الكبير #تقي الدين بسن تيمية» من جهة؛ 
ومن الجهة المقابلة (المتصوفة) المتمثلين في مريدي وأتباع «الرفاعية» الذين كانوا 
قد انحرف كثيرٌ منهم عن السسبيل الذي رسمه الشيخ الراعي؛ الرفاعي؛ وترسّم شخطاه 
في حياته. ولا بد قبل استعراض وقائع هذه المواجهة: أن نلفت النظر إلى أن منطقة 
البطائح بجنوب العراق كانت تشتهر بكثرة الثعابين؛ ولأنها منطقة الانتشار الأول 
للرفاعية فقد تمرف الرفاعية المتأخرون زمنّاء بقدرتهم على اصطياد الثعابين» وهو 
الأمر الذي لم يفعله ولا سمع به شيخهم الأول. ومع الاضطراب الكبير الذي أحدثه 
اجتياح التارء والفوضى التي عمّت الأنحاء بسببهم؛ زاد الجهل والخرافة في ديار 


عومم معدا 


.] ١7 الإشارة إلى الآية القرآنبة: 9 لِمَنِ السك البزم يلور لْمَهّارٍ )4ه [غافر:‎ )١( 
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المسلمين وانتشرت بين الرفاعية جماعات المهووسين والممخرقين (النْضّابين) 
وصاروا يستعملون الحيل لإيهام الناس بأنهم أصحاب الكرامات. وكبار الأولياء» 
وأهل الله. ومن ثم يحصلون على تقدير الناس وتأييدهم: وعلى أموالهم؛ مثلما 
يفعل بعض رجال الدين في كل العصور وفي كل الديانات» مستغلين سذاجة البسطاء 
من الناس. 

ويورد لنا ابن نيمية ضمن فتاويه التي جمعت مؤخرًا في كتاب ضخم تحت عنوانٍ 
عام؛ هو: مجموع الفتاوي (المجلد الحادي عشر) قصة المواجهة الساخنة التي تمت 
بينه وبين هؤلاء المهووسين الذين يسميهم البطائحية؛ وليس الرفاعية. وهي واقعة 
مليئة بالدلالات» ومنها ما يتعلق بالحالة المصرية المعاصرة وبالخلاف التاشب حاليًا 
بين السلفيين والمتصوفة (أتباع الطرق)!؛ ولذلك فسوف نختصر فيما يلي ما أورده ابن 
تيمية» ونتوقف خلال ذلك عند النقاط الأهمٌ في الهمٌّ المصري الحالي. قال الشيخ: 

#كتبثٌ ما حضرني ذكره في المشهد الكبير بقصر الإمارة: والميدان» بحضرة 
الحَلّق (الناس) في أمر البطائحية» يوم السبت تاسع جمادى الأولى سنة 7١6‏ هجرية» 
وقد كتبتٌ في غير هذا الموضع صفة حال هؤلاء البطائحية وطريقتهم» وطريق الشيخ 
أحمد الرفاعي وحاله (ليان الفرق بينهما) وما وافقوا فيه المسلمين وما خالفرهم 
فيه.. ولما ذكر الناس ما يظهرونه من الشعار المبتدع الذي يتميزون به عن المسلمين 
(لبس الأطواق) قلت لهم: هذه بدعة لم يشرّعها الله ولاارسوله؛ ولا فعل ذلك أحدٌ 
من سلف هذه الأمة» ولامن المشايخ الذين يُقتدى بهم. وكانوا لفرط انتشارهم في 
البلاد» واستحواذهم على الملوك والأمراء والأجناد» لخفاء نور الإسلام واستبدال 
أكثر الناس بالنور الظلام؛ لهم في القلوب موقعٌ هائل. وكانوا يزعمون أن لهم أحوالا 
يدخلون بها النار (ولا يحترقون) وأن أهل الشريعة (الفقهاء) لا يقدرون على ذلك. 
فاستخرتٌ الله سبحانه أنهم إن دخلوا النار أدخل معهم. ومن احترق فعليه لعنة 
الله وكان مغلوبّاء وذلك بعد أن نغسل جسومنا بالخل والماء الحار؛ لأنهم يطلون 
جسومهم بأدوية يصنعونها من دهن الضفادع وباطن قشر النارنج وحجر الطلق. 
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وغير ذلك من الحيل المعروفة لهمء وأنا لا أطلي جلدي بشيء. فإذا اغتسلنا بالخل 
والماء الحار: بطلت الحيلة وظهر الحق. وحضر شيوخهم الأكابر يطلبون من الأمير 
الإصلاح (إغلاق الموضوع) وإطفاء هذه القضية» فقال الأمير: إنما يكون الصلح بعد 
ظهور الحق. 

فلما جلسنا وقد حضر خلنٌ عظيم من الأمراء والكنّابٍ والعلماء والفقراء والعامة: 
وحضر شيخهم. قلت لهم: لو دخلتم النار وخرجتم منها سالمين؛ ولو طرتم من 
الهواء ومشيتم على الماء؛ لم يكن في ذلك ما يدل على صحة اما تدعونه. ورفعتٌ 
صوتي بذلك فكان لذلك وقمٌ عظيم في القلوب» وذكرت قول أبي يزيد البسطامي: 
لو رأيدم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء» فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف 
وقوفه عند أوامر الشرع ونواهيه”"» وقول الشافعي: لورأيت صاحب هوى يطير في 
الهواء؛ فلا تخترٌ به ". وبينما مشايخهم الكبار يتضرّعون عند الأمير في طلب الصلح. 
جعلتٌ أل عليه في إظهار ما أدعوه من دخول الناره مرةٌ بعد مرة» وهم لا يجيبون.. 
فلما ظهر للحاضرين عجزهم وكذبهم؛ رجعواء فسألني الأمير عما يُطلب منهم؟ 
فقلت: متابعة الكتاب والشّنة. فقال الأمير: فأيٌ شيء يلزمهم من الكتاب والسئة؟ 
فقلت: مُحكم الكتاب والسنة كثيرٌء لا يمكن ذكره في هذا المجلس. لكن المقصود 
أن يلتزموا هذا التزامًا عامًا. فلما أظهروا التزام الكتاب والسنة» وجموعهم بالميدان 
يزعقون بأصواتهم وحركاتهم الشيطانية» قلتٌ: أهذا موافنٌ للكتاب والمسنة؟ فقال 
شيخهم: هذا حال من الله يسيطر عليهم: فقلتٌ: هذا من الشيطان؛ لم يأمر الله به 
ولارسوله. فقال: فبأيٌّ شيء سوف تُبطل هذه الأحوال؟ فقلت: بالسياط الشرعية.. 
يا شبه الرافضة (غلاة الشيعة) يا بيت الكذب والشرك والمروق من الشريعة؛ لا تقولوا 
أكذب من اليهود على الله ولكن قولوا «أكذب من الأحمدية على شيخهم». 
)١(‏ لاحظّ هنا أن ابن تيمية يستدل على كذب أدعياء التموف. بكلام الصوفي الشهير #أبي يزيد البسطامي". 
(؟) هنا يستشهد ابن ئيمية بالتراث انشافعي. مع أنه كان حبنًا. 
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ده امات الندين 
وهكذا يفرّق ابن تيمية؛ الذي كان من أجل مشايخ الإسلام وأكثرهم ذكاءً واجتهادًا: 
بين الجماعة المنحرفة المنتسبة للشيخ أحمد الرفاعي (الأحمدية» البطائحية) وبين 
سيرة شيحخهم الأول الراعي أحمد الرفاعي. غير أن الذين سيّعرفون باسم الأحمدية 
لاحمّاء ليواهم أتباع أحمد الرفاعي (فهؤلاء رفوا بالرفاعية) وإنما أتباع خليفة 
خليفته؛ الشيخ «أحمد البدوي» الذي أسسس بمصرهء الطريقة الأحمدية التي انتشرت 
انطلاقا من طنطا التي كان اسمها قديمًا (طندتا) إلى أنحاء مصر. 


الأحمدية البدوية 

رأيتٌ مدينة طنطا أول مرة في متتصف العشرينيات من عمريء كنت آنذاك أَعدٌ 
رسالتي للدكتوراه وألزمني الأستاذ المشرف بزيارة طنطا كي أرى وَفْق ما قال: الجامعة 
السطوحية؛ وعاصمة الحكومة الباطنية.. وكان (الحكومة الباطنية) هو عنوان 
كتاب نشر فيه الأستاذ المشرف «د. حسن الشرقاوي» رسالته للدكتوراه منطلقًا من 
فرضية غريبة ملخصها أن مدينة طنطا التي دفن فيها السيد أحمد البدوي؛ هي ١مركز‏ 
القطب». وحوله في شكل دائرة وعلى المسافة ذاتهاء مدفونٌ خلفاء الشيخ وأتباعه 
على مر العصور. وبالتالي فإنهم يشكلون دائرة روحية تعيش منطقة (وسط الدلتا) 
في رحابها وفي عنايتهاء على اعتبار أن #القطب» هو سيد العالم الروحاني الباطني: 
في مقابل حكومة الظاهر ذات الطابع السياسي. وبالطبع, لم أقتنع يومًا بهذه النظرية 
الغريبة ورأيتٌ أنها ترتبط بدراسة المعتقدات الشعبية والفولكلورء بأكثر مما ترتبط 
بالتصوف. بل لعلَّها مقطوعة الصلة تمامًا بالتصوف! والأقرب منها منطقًا وإقناعاء أن 
شيخ الطريقة الأحمدية البدوية كان له على مَرٌّ الأعوام تابعون, منهم تلاميذ ومريدون 
ومحبون ينتسبون إليهء ويعيشون في طنطا والقرى التي حولها. وهؤلاء من البديهي 
أن يُدفنوا بعد الوفاة في قُراهم؛ بصرف النظر عن مسألة (الدائرة) هذه وعن فكرة 
(الحكومة الباطنية) كلها. 

كان هناك إذن. رأيان في مسألة المركزية الروحية (الدائرية) لمدينة طنطاء وفي 
توسّط «مقام» الشيخ لمركز هذه الدائرة. وقد رأيتُ بعد حين. أن لمعظم الأمور 
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الجساعات الصوفية المصرية 
المتعلقة بالشيخ أحمد البدويء وجهتي نظر متقابلتين! وفيه دومًا رأيان» حسبما 
سيأتي بيانه. 


لا خلاف بين المؤرّخين في أن الشيخ (السيد) أحمد البدويء يعود بأصوله إلى 
المغرب حيث ولد بمدينة (فاس؟ سنة 047 هجرية؛ لأسرة تعود جذورها إلى الجزيرة 
العربية وتنتمي إلى آل البيت؛ ومن هنا يلقّبٍ «السيد» لانتسابه للسادة الأشراف. 
والمؤرّخون يتفقون أيضا على أنه رحل عن بلاد المغرب في شبابه؛ فنزل مكة وأقام 
بها حيئاء ثم رحل عنها إلى العراق والتحق هناك بالطريقة الرفاعية. وبعد وفاة شيخ 
الرفاعية بالإسكندرية دأبي الفتح الواسطي» جاء أحمد البدوي ليخلف المتوفى في 
القيادة الروحية لجماعة الرفاعية» فاستقرٌ بالإسكندرية حيئا ثم انتقل إلى طنطاء ولبث 
فيها حتى وفاته سنة 710 هجرية.. وفي سبب نزول البدوي مصرء رأيان: 

الرأيٌ الأؤل صوفيٌ محض. أو بالأحرى (دراويشي) مفاده أن الشيخ سمع هاتفًا 
في المقام يدعوه قائلا: فم يا هُمام؛ وسِرُ إلى طندتا'. فلتّى الشيخ الدعوة المنامية 
وامتثل للأمر الروحي؛ فرحل من العراق إلى مصرء فاستقبله الظاهر بيبرس وعسكره 
استقبا رسعيًا مهيا حسبما زعم بعض المؤرخين. مع أن الظاهر بيرس لم يكن 
يحكم مصر ولعله لم يكن موجودًا بها أصلا سنة 774 هجرية؛ وهي النة التي وفد 
فيها الشيخٌ على مصر. 

والرأي الآخره أن الفاطميين بعدما قضى صلاح الدين الأيوبي على دولتهم بمصر. 
وأباد آثارهم وقطع نسلهم بأن حبس الرجال عن النساء. والنساء عن الرجال. حتى 
أبادهم الزمانُ بالوفاة وعدم التناسل. ولكن في زمن حبسهم؛ ظل الدعاةٌ الفاطميون 
يأملون في استعادة العرش الفاطمي على الطريقة ذاتها التي مهّدت للدولة الفاطمية 
بمصرء وهي طريقة إرسال (بَتٌّ) الدعاة السربين الذين كانوا يدُعون الناس للتشيّع. 
ويمدون للدولة بالتجسشّس.ء ويهبّكون النفوس لعودة الأئمة للحكم. وقد أرسلوا 
«الواسطي» للمهمة ذاتهاء فلما تُوفِي انتدبوا الشيخ أحمد البدوي لاستكمال هذه 
الغيمة السريةة الابسخارانة 
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دوامات التدين 


ومن جانبي. أرى أن الرأيين السابقين يجانبان الصواب. فلو كان الشيخ قد سمع 
مثل هذا الهاتف حقّاء لكان قد كتمه عن غيره عملا بالقاعدة الصوفية الموجبة لسر 
الحال» وعدم ادّعاء #الولاية» بل المبالغة في إنكارهاء مثلما في كلام وأحوال الشيخ 
أحمد الرفاعي. ولو كان الشيخ داعيةٌ من الدُعاة الفاطميين السرّيين» لظهرت آثار 
التشيّع في طريقته الصوفية ولو بعد حينء ولكان قد حرص على البقاء في القاهرة 
أو الإسكندرية» ليضمن تسريب دعواه إلى نفوس الناس. فضلًا عن أن الذين كانوا 
قبل زمانه بثلاثة قرون» يقومون بهذا الدور المعروف تاريخيا باسم (طور الدعوة 
السرية للأئمة الفاطميين) كانوا هم جماعة (القرامطة» الذي وقع بينهم وبين الحكام 
الفاطميين صدامٌ وخلافاتٌ مهولة. بل جرت بين الجانبين حروبٌ عدةٌ فصلت تمامًا 
بين مسالك القرامطة: الذين ثاروا باسم الدين ثم صاروا بعد حين مجرمين. وبالتالي؛ 
فقد تفرقت الشُبل بين الفاطميين والقرامطة (الدعاة) من قبل مجيء السيد أحمد 
البدوي إلى ممرء بمئات السنين. 

وبعيدًا عن الخلاف بين الرأيين السابقين: فإن الدارس لتاريخ الصوفية وحياة 
الأولياء» يعرف أن التنقل كان سمةً رئيسة في سِيّر الصوفية» ونادرًا ما نجد واحدًا 
منهم قد استقر طيلة عمره بمكان واحد. حتى إن الصوفي الشهير أبا يزيد البسطامي؛ 
وكان حاله من الحالات النادرة» سأله معاصروه عن السبب في التزام بلدته (بسطام) 
وعدم السياحة في الأرض والسفر: مثلما يفعل الصوفية» فقال: صاحبي لا يسافرء وأنا 
معه مقيم..!". 

وقدعُرف السيد أحمد البدوي في مصر بالملثّم لأنه كان يضع لثامًا عنى وجهه. 
وفى سبب لثامه هذاء رأيان. الأول «دراويشي» يقول به الأتباع والمحبون؛ وخلاصته 
أن الشيخ كان يُديم التطلع في السماء لاستقبال التجليات الإلهية؛ فكانت الأنوار 
الربانية تنعكس على وجهه؛ فيسترها عن الناس باللثام. وهذا قول واضع البطلان. 
والرأي الآخر أن الشيخ كان من أعل المغرب ومولده هناك ونشأته. وهناك يضع 


)١(‏ يقصد أن مطلوبه «الله؛ موجود في 'خل مكان, وبالتالي فلا داعي للفر والارتحال. 
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الجماعاتٌ الصوفية المصرية 


الرجال لثامًا على وجوههم بحكم العادة. وقد حافظ الشيخ على هذه (العادة» طيلة 
عمره. وهذا قول فيه ما يستحق المناقشة. وليس القبول» وهو مردودٌ على قائله لعدة 
أسباب: أولا أن أسرة «البدوي» كانت واحدة من الأسرات العربية التي هاجرت مع 
حركة الفتوح إلى المغربء ولم نعرف عن العرب أنهم كانوا ملثمين وإنما تُرف 
بذلك (الطوارق) من سكان الصحراء الإفريقية؛ والشيخ لم يكن من هؤلاء. وثانياء أن 
نشأة الشيخ وصباه كانا في بلدة اسبتة» وهي بلدة غير صحراوية؛ ليس لأهلها سبب 
يجعلهم يغطون وجوههم اتقاءً للعواصف الرملية؛ مثلما هو حال الصحراويين. 
وثالنًا: جاء من يلاد المغرب صوفية كثيرون؛ كبار وصغارء ولم نعرف عن أحدهم أنه 
كان يضع على وجهه لمامًا. 

ومن جانبي أرى أن الرأيين السابقين يجانبان المواب. والراجح عندي أن الشيخ 
كان يستر وجهه باللثام. لأن فيه ما لم يكن الشيحٌ يريد للناس أن يروه. فقد ذكر الإمام 
الشعراني في كتابه (الطبقات الكبرى) وهو يحكي عن حياة (البدوي» وملامحه؛ أن 
الشيخ كان بوجهه آثار الإصابة بالجدريء وبين عينيه جرح بالموسى. وهذا فيما أرى؛ 
سببٌ كاف لإخفاء الوجه. 

وأتباع الطريقة الأحمدية البدوية شغوفون برواية تجربة (الإغواء) التي تعرّض لها 
شيخهم: مع المرأة التي كان اسمها فاطمة بنت برّي. ولهذه القصة وجهان. وفيها 
أيضًا رأيان وقولان. القول الأولء أن السيد أحمد البدوي حين ارتحل من مكة إلى 
العراق تسلّطت عليه امرأةٌ فائنةٌ ذات مال وجمال؛ هي «فاطمة بنت بِرّي؟ التي كانت 
تسلب أحوال الرجال (الصوفية) بأن تثير فيهم الغريزة الحسية؛ وتدفعهم إلى الخروج 
عن الطريق الروحي بإثارة الاشتهاء في نفوسهم, وتعذيبهم بالرغبة. وقد تفرغت هذه 
المرأة للشيخ. ويذلت كل مافي وسعها لإسفاطه من دائرة الولاية؛ فاستعصم. وهر 
مادل على تمكنه من المقام. 

والقول الآخر ألطفٌ. ومفاده أن #فاطمة بنت برّي؛ أحيّت الشيخ وطلبت الزواج 
منه. وهو طلبٌٍ كان من المنطقي قبوله لأنه كان مشفوعًا بحبها ومالها الكثير وجمالها 
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دوامات التدين 


الفاتن» غير أن الشيخ حسبما يقول د. عار النجار في كتابه «الطرق الصوفية في 
مصر»: «وجد نفسه أمام دعوة كبيرة تحتاج منه إلى تفرع كامل» والزواج قد يشغله 
فاستطاع السيد البدوي أن يؤثر فيها ويحوّلها إلى امرأة متدينة؛ وأخذ عليها العهد 
ألاتعود إلى ماضيها وغوايتها القديمة وتابت فاطمة توبةٌ صادقة وهذه هي القصة في 
خيوطها الحقيقية». 

ومن جانبي أرى القصتين المسابقتين تجنحان للخيال؛ وتجانيان وجوه الصواب. 
فالقصة الأولى صيغت على منوال أدبي معتاد. بل وجاءت متطابقة مع القصة القرآنية 
(والتوراتية) التي تحكي عن امرأة «العزيز» التي سعت لإغواء النبي «يوسف» 
فاستعصم. فلما قالت [مَتِتَ لك] قال (معاذ الله! [وقدّت قميصه من دُبر!» بينما 
القصة الأخرى صيغت على منوال الحكاية الإنجيلية المشهورة عن مريم المجدلية 
التي كان السيد المسيح سببًا في هدابتهاء لكنه لم يتزوجها لأنه له شغل أَهمّ. 

والغريب في القصتينء كلتيهماء أنهما تضعان الصوفي في هيئة الراهب الهارب من 
النساء. وهذا أمرٌ لا نعرفه في كبار الصوفية وأفراد الأولياء. ققد تزوّج هؤلاء وأحبوا 
النساء؛ بل رأوا فيهن (مثلما هو الحال عند ابن عربي؛ الشيخ الأكبر) المجلى الأتمّ 
للجمال الإلهي المتجلى في الكون. وكان ابن عربي يقول: (الكون أنثى4؛ ويقول: 
الكيلاني».. ومعظم الصوفية الكبار تزوّجوا عدة زيجات.ء وما كانوا (كاليهود) يرون 
المرأة سببًا للفساد أو الغواية. 

كما اشتهر عن السيد أحمد البدوي أنه وفقًا للأغنية الشعبية أو الترنيمة التي طالما 
ردّدها الناسٌ: جاب اليْسرا. أي أتى بالأسرى. بحسب قولهم الغنائي الشهير (الله الله 
يا بدوي؛ جاب اليسرا) وهي مسأل فيها أيضًا قولان: 


القولٌ الأول دراويشيٌ قديم. ومفاده أن الشسيخ كان مجاهدًا فى سبيل الله 
واستطاع أن يحرر أسرى المسلمين من قبضة الصليبيين في زمانهء وظلت من كراماته 
أن أي «أسير» يستغيث به» فسوف يحرّره الشيخ. وقد روى البعض أنهم كانوا يجدون 
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الجماعاتٌ الصوفية المصرية 

فوق سطح «مسجد البدوي بطنطا» أسرى جاءوا طائرين من محبسهم ببلاد الكفار 
والأصفاد تقيدهم. لأن هؤلاء الأسرى استغائوا بالشيخ. يقول النبهاني في كتابه 
(جامع كرامات الأولياء) نقلا عن الإمام الشعراني (المدفون بباب الشعرية بالقاهرة) 
ما نضّه: اشاهدتٌ بعيني سنة 440 أسيرًا على منارة بسيدي عبد العال (تلميذ البدوي 
وخليفته) مقيّدًا مغلولاء وهو مختبط العقل. فسألته عن ذلك» فقال: بينما أنا في بلاد 
الفرنج آخر الليل» توجّهت إلى سيدي أحمد البدوي فإذا أنابه (رأيته أمامي) فأخذني 
وطار بي في الهواء. فوضعني هنا!!؟. 

والقولٌ الآخر عقلانيئٌ معاصر يقدّمه لنا عبد اللطيف فهمي في.كتابه (دولة 
الدراويش) نقلّا عن الشيخ مصطفى عبد الرازق» وتصه: ايبدو لي أن مسألة الأسرى 
هذه ترجع إلى واقعة تاريخية مشهورة؛ وذلك أن وزارة الأوقاف أرسلت السيوف 
والدروع التي غنمها الجيش المصري من جيش لويس التاسع (الذي أسر في دار ابن 
لقمان بالمنصورة) لتخزّن في مخزن المسجد الأحمديء فكان دراويش السيد وأتباعه 
يتقلّدون هذه الدروع والسيوف في مواكب الأحمدية» ويزعمون للناس أنهم الأسرى 
الذين جاء بهم السيد من بلاد أورويا. فلما تقدّمت الأيامٌ انتقلوا بهذا الزعم نقلة انية؛ 
فقالوا إنهم سلائل أولئك الأسرى. والعجيب في هذا كله؛ أن تترك الحكومة المصرية 
هذه الدروع والسيوف التاريخية؛ نهبًا للضياع في أيدي أولئك المعتوهين..؟. 

ومن جانبي أري أن القول الأولء يدحض القول الآخر ويكدّبه. فإذا كان سبب 
الاعتقاد بتحرير الأسرى. هو [همال الحكومة !لمصرية متمثلة في وزارة الأوقاف. 
وتهاونها في تخزين الآثار. فكيف تروى الوقائع (الفكاهية) التي رأيناها في القول 
الأول قبل عدة قرون من قيام وزارة الأوقاف والحكومة المصرية؛ أصلا؟ فضلًا عن 
أن صاحب الكتاب, التاقل عن العلامة مصطفى عبد الرازق؛ لم يستوثق مما نقله ولم 
يكن في واقع الأمر محايدًا تجاه الطريقة الأحمدية البدوبة» فجاء كتابه بمثابة هجوم 
عارم على الشيخ وطريقته.. والقول الأول» مدفوعٌ أيضا بالعقل والمنطق والتاريخ. 
فلم يُعرف عن السسيد أحمد البدوي أنه شارك في حياته بحروب أو أعمال عسكرية. 
ولم يُعرف عن الأسرى أنهم يطيرون؛ ولم يعرف عنمن الناجي من الأسر أنه يصير 
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دو امات التدين 


مجنونًا متخبط العقل» ولم يُعرف عن المناوي إلا رواية الأماطير (الكرامات) ذات 
الطابع الأدبي الفنتازي. 
ويطبيعة الحال؛ لم يكن مريدو الأحمدية كلهم من العوام ولاكان مشايخهم جميعًا 
من هذا النوع؛ وإلا لما استطاعت الطريقة أن تبقى حية وعامرة طيلة القرون الماضية. 
فقد كان لها من أجلاء الشيوخ. مَنْ استطاعوا استبقاء الوهبج الصوفي الصافي. في 
غمرة الصخب الذي يحدثه العوام من المريدين. وأول هؤلاء الشيوخ؛ بعد السيد 
أحمد البدوي: هو خليفته #عبد العال؛ الذي خلفه كثيرون من المشايخ وصولًا إلى 
أيامنا الحالية. . وبقاءٌ الطريقة أمرٌ يختلف عن انتشارهاء فقد بقيت طرق صوفيةٌ ظلت 
دومًا محدودة العدد أزمنة طويلة. بل عاش تراتثٌ صوفية كبارء قروناء من دون أن 
نكون لهم طرق صوفية يتسب فيها الأتباع لمتصوفة كبار مثل ابن سبعين والششتري 
والحكيم الترمذي. وغيرهم؛ على اختلاف أزمتهم. 
وخلاصة القولء أن الطريقة يقة الأحمدية البدوية انتشرت في مصره خلال القرون 

القليلة الماضية بين البسطاء من الفلاحين» وبين الحُذّج من القرويين» وبين المنسيين 
المهكشين الذين عرّضوا بؤس واقعهم بخيالهم الجامح.. وعندما تصير الواقعية 
غير ممكنه.. 

ويحوط الفراغٌ كل الأمكنه, 

يطل الخيال. 
فيصنع للعاجزين الأهوال, 
ويؤنس البؤساء. ويداويهم بالأقوال 
وقد يستبدل بالحمير الأحصنه 

.. يفجّر الآبار الآسنه. 

فتكون في الحلم أنهارّاء 

وتُحيل قلبّ الليلٍ نهارًا. 

لا تراه إلا القلوب المؤمنه 


يفف 


الجماعاتٌ الصوفية المصرية 
الدسوقية؛ واقتتال السُوقية 
مَنْ عامل الله بالسرائره جَعَلّه على الأسرّة والحظائر.. 
إذا ضحك الفقيرٌ (الصوفي) فاحذروه. ولا تخالطوه إلا بأدب. 
الإنكارٌ يورّثْ الوحشة؛ والوحشةٌ تورّث الانقطاع عن الله. 
يع وقف مع مقام. حجب به. 
وَلَدُ الصّلبٍ يرث الظاهرء وولدٌ القلب إرثه السرائر. 
مادام لسانك يذوق الحرام» فلا تطمع أن تذوق الحكمة. 
مَنْ ابتلاه الله فليصينٌ فما ابتلاه إلا ليرقّيه, أو يطرده. 
كلما رق الحجاب. ثقلت الثياب. 
الطرقٌ كلها ترجع لكلمتين: تعرف ريك وتعيده. 
.. تلك كانت كلمات الشيخ برهان الدين إبراههيم الدسوقيء المولود بقرية 
مرقسوس (مرقس.ء ماركوسء مارك) بمحافظة الغربية الواقعة في قلب دلتا النيل» 
وكان مولده سنة 707 هجرية حسب أرجح الأقوال. بينما كانت وفاته حسب أغلب 
الأقوال مسنة 547 هجرية بقرية ادسوق؛ الواقعة بالشمال الشرقي من الدلتاة وهي 
القرية التي انتقل إليها بعد اعتدال عوده» ودعا فيها للتصوف فازدهرت وتحوّلت 
مع الأيام ونشاط المريدين» من قرية منسية إلى مدينة عامرة. وقد اشتمّت الطريقة 
الصوفية #الدسوقية» اسمها من تلك البلدة. كما اشتقت اسمها الآخر «البرهانية» 
من كنية الشيخ (برهان الدين) واشعقّت اسمها الأخير من اسمه الأول (إبراهيم).. 
وكان من المتوقع أن تكون الطريقة الدسوقية (البرهانية. البرهامية) امتدادًا للطريقة 
الرفاعية؛ حيث إن شيخها المذكور هو سبط (ابن بنت) الشيخ أبي الفتح الواسطي؛ 
خليفة الإمام أجمد الرفاعي؛ لكن الدسوقية صارت طريقةً مستقلةً تستهدي بسيرة 
الشيخ الدسوقيء وتستنير بأقواله وأحواله؛ من دون ارتباط واضح بالرفاعية. وهو 
الأمر ذاته. الذي ينطبق أيضًا على الطريقة #الأحمدية البدوية؟ التي كان يُتوقع من 
شيخها (أحمد البدوي) أن يكون امتدادًا لأبي الفتح الواسضي. الذي هو امتدادٌ مصريي 


بغض 


دوامات التدين 


سكندري للشيخ الراعي (أحمد الرفاعي) غير أن طريقة البدوي الصوفية انسربت في 
اتجاه خاصٌ بهاء من دون ارتباط واضح بالرفاعية. 

وقد امتازت الطريقة الدسوقية في مبت دأ أمرهاء بالاعتدال الذي امتاز به شيخها 
«الدسوقي» وظهر للناظر في أحواله وأقواله. فالشيخ الذي لم يعمّر طويلاء إذ توفي 
قبل أن يُكمل الرابعة والأربعين من عمره؛ كانت اتجاهاته الصوفية متوازنة ومستمسكة 
بالحدود الشرعية الواضحة. وهو الأمر الذي انعكس على سيرته» وصاغته عباراته 
التي حفظها لنا المؤرّخ الصوفي المصري الشهير #عبد الرءوف المناوي واخترنا 
منها الكلمات الرائقات التي ابتدأت بها الكلام عنه . كما ظهر منهجه الشرعي الملتزم» 
في نصائحه وتوجيهاته الروحية لمريديه؛ ومنها قوله: علبك ,العمل بالتبع»؛ وإياك 
وشقشقة اللسان بالكلام في الطريق (التصوف) دون التخلق بأخلاقه. . كونوا خائفين 
من الله فإنكمء غنم السكين وكباش الفناء وخرافٌ العلف, وتنورٌ شواكمٌ قد وَهج.. 
احذز أن تدّعي معاملة خالصة مع الله» فإن صّمْتّ فهو الذي صوّمك وإن قت 
(صلّيت) فهو أقامك؛ وليس لك في الوسط شيء! فالش أن أن ترى أنك عبد عاص 
ليس لك ححسنةٌ واحدة: وأنّى يكون لك ححسنة وهو (تعاى) الذي أحسن إليك وإن 
شاء رَدٌّ عليك.. أول الطريق الخروجٌ عن النفس والحظه والرضا بالضيق والتلف.. 
َكل الحرام وقَوْلُ الحرام. يفسد العمل ويوهن الدين؛ ومعاشرة أهل الدّنس تُورث 
ظلمة البصر والبصيسرة .. مَنْ لم يتّعظ بكلامناء فلا يمشي في ركابشا. . إياك أن تقول 
«أنا فعلتٌه أنا ولت أنا عزلتُ» فإنه تعالى يُعجز كل مدع. . واغوثاه من أهل هذا 
الزمان» لو علمتٌ أن ذ في الاجل فسحة لسكنتٌ الجبال وبطون الأودية مع الوحش» 

حكن أمودت. 

غير أن الطريقة الدسوقية بفروعها المختلفة كالشرنوبية والشهاوية والعاثورية؛ 
لحقههما من زمن التخلف الحضاري لمصر ما لحق بمعظم الطرق الصوفية: التي 
لجا إليها العامة والبسطاء للاحتماء من قسوة الواقع المعيش» مثلما هرب الرهبانٌ 
المصريون قديمًا من عنت الرومان إلى الأديرة والخلوات الصحراوية؛ لأن آليات 


قف 
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الفعل الإنساني العام نظل واحدةً ومتشابهة؛ وإن تلوّنت باختلاف الزمان. المهم؛ أن 
الدسوقية فشت فيهم في القرون الأخيرة (لغلبة الجهل عليهم) أحاديثٌ الكرامات 
والمعجرات. وخوارق العادات» والإعلاء المبالغ فيه للقادة الروحيين» حتى إنهم 
بلغوا بهم مرتبة تكاد تلامس الألوهية.. ففي تراث الدسوقية كس منسوبة للشيخ» 
وأشعارٌ منها كتاب 7الجوهرة» وكتاب «منبر» وكلها تموج بالهاهر صن كلام 
الكرامات» وترسم للشيخ صورة عجائبية تجعل الدسوفي على صورة السيد المسيح. 
فيزعمون أنه فور مولده. لم يلقم ندي أمه في نهار رمان! ويُردفون بذلك ما يلي: 
الما بلغ من العمر سئة؛ أمسسك بمن تحملهم الريح من أولياء الله. وأٌعدهم على 
الأرض. ولما بلغ سحين أقرأ (عَلّم) مؤمني الجن القرآن. . ولما بلغ التاسعة فك 
طلاسم السماء؛ ولما بلغ اثنتي عشرة سنة نقل مريديه من النار إلى الجنة (بإذن الله) 
ولما بلغ ثلاث عشرة مسنة. جعلت الدنيا في يده كالخاتم يقلبها كيف يشاءء ولما بلغ 
خمس عشرة سنة خاطب جبريل وعرف الإجمال والتفصيلء؛ ولما يلغ ست عشرة 
سنة جاوز سدرة المتنهى وحصل له المراد وانتهى6.. ونسيوا إلى الشيخ. قوله: :أنا 
موسى في مناجاته.. في السماء شاهنته (تعالى) وعلى الكرسي خاطبته.. بيدي 
أبواب النار أغلقتهاء وييدي جنة الفردوس قتحتها.. مَنْ زارني أو زار الرسول. أسكنته 
جنة الفردوس»6. 

وبالطبع؛ صارت هذه الأقوال وأمثالها بابًا للهجوم على التصوف. من غير تفريق 
بين الصوفي والمتصوفء وبين صاحب الطريق وتابع الطريقة؛ وبين الأثئمة من 
الصوفية والمريدين المتأخرين من المتصوفة.. ومن غير مراعاةٍ لطبيعة العقلية العامة 
والنفسية الجامعة لعموم الناسء في اللحظة البائسة التي نتجت فيها وشاعت حكاياتٌ 
الكرامات. إذ لجأ المخيال الشعبي ‏ تحت وطأة الواقع المرير, المقترن بشيوع الجهل 
والتعلق بالرغية في الخلاص» للهرب من محكم الحال بالتعلّق بالأمل المستحيل؛ 
عبر الإغراق في الحلم والاستمساك بفكرة المخلّص (الذي لا يخنُص) المتمثل في 
الشيخ.. الوليٌّ.. القديس.. الإمام.. الأنبا.. وغير ذلك من الألقاب والنّسميات. 
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وكان الفكر المصري الخرافي» المتمثل في كرامات الصوفية ومعجزات القديسين؛ 

هو السبيل الوحيد لضمان المصير المُشرق في الآخخرة؛ بعد معاناة المصير المظلم في 
الدنيا؛ ولذلك اقترنت هذه المعتقدات دوماء بقدرة #المخلص المتومٌم؛ على العبور 
بمحئيه إلى الجنة. فضا عن التعزية العامة» في الدنياء عند التعلّق بهذا المخُص 
(الصوفيء الجهادي القَدّاسي) من خلال صورة أخرى وهمية يرسمها له الأتباع» 
بقطع النظر عن مخالفتها للصورة الفعلية التي كان عليها هؤلاء الرجال الكبار فعلاء 
وبقطع النظر عن تحذيراتهم من الغرق في الخرافة وحديث الكرامات والمعجزات. 
وبقطع النظر عن عدم الجدوى.. يكفي هذاء ولنختتم هذا الفصل بأصداء الخلاف بين 
الصوفية والسلفية» ونلقي مزيدًا من الضوء على طبيعة هذا الخلاف القديم المتجدّد. 

ثارت الخلافاتٌ دومًا بين مَنْ صاروا يُسَمّونْ اليوم إجمالا (السلفية) ومن يُعتقد 
أنهم الصوفية وما هم في واقع الأمرء إلا البسطاء اليائسون المتعلقون بالتصوف. 
وقد احتدم الخلاف في مناسبات كثيرة» وكاد يصير اقتنالا بين الفريقين عقب ثورة 
المصرييسن قبل شهور: لولا الْتَهَى السلفيون؛ بالنضال المقدسء حامي الوطيس» 
مع أتباع الكنيسة اليعقوبية #الأقباط» وهو المسلك البائس الذي بلغ حَدّ القبح 
والسخف. في أحداث كنيسة إمبابة. فانسحبت من المشهد المصري العام إلى حين» 
طبيعة الخلافات والمنازعات المزعجة بين (السوقة) من أتباع الطرق الصوفية؛ 
والسوقة مبن أتباع الجماعبات السلفية. وأقول إلى حين» لأن أسباب الخلاف 
والنزاع لا تزال كامنة بين الفريقين؛ مع أن هناك عدة أمور جامعة بين أولئنك وهؤلاء. 
ولسوف نستعرض فيما يلي أوجه الخلاف, ثم وجوه الاتفاق» ثم بيان الفارق بين 
السوقة والخاصة في الفريقين. 

ينظر المتصوفةٌ للسلفيين نظرةٌ استعلاء لا يرضاها التصوف» على أساس أن هؤلاء 
السلفيين هم أهل الظاهر الذين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» بينما 
يتعمّق المنصوفة في الباطن ويتلمّسون حقائق الدين بنوع من الذوق المباشر. وف 
المقابل: يرى السلفيون أن هؤلاء المتصوفة جهلةٌ يطرحون رداء الشريعة» ويطمسون 


الل 


الجماعاتٌ الصوفية المصرية 

معالم الدين بالإغراق في الغبسيات.. وينظر السلفيون للمتصوفة: على أنهم وثنيون 
يعبدون القبور ويتقريون إلى الله بمدافن الأولياء» وهو فعلٌ يشابه أفعال الجاهلية 
الأولى ويقارب عبادة الأصنام. وفي المقابل يرى المتصوفة أن السلفيين لا يفهمون 
شيئًا من أسرار الولاية» ولا يفقهون إلا في أحكام العموم (السطحية) فلا ينفذون إلى 
الوسيلة المثلى للتقرب من الله عبر بوابة الشيخ أو الوليّ. فالسلفيون عند المتصوفة؛ 
تقصر أفهامهم عن إدراك الهدف من الاحتفاء بقبور الأولياء؛ وهو الاستهداء بسيرة 
(أولياء الله) فى المسيرة الروحية العارجة من الأرض إلى السماء. 

وينظر المتصوفةٌ للسلفيين نظرةً احتقار لا يرضاها التصوف, على اعتبار أن هؤلاء 
السلفيين يتبعون الفكر الصحصراوي المتخلف؛ المخادع بالمظاهر, الذي لا يُعتى 
بترقية النفس الإنسانية للانتقال بها من مستوى النفس الأمارة بالسوء. إلى ممستوى 
النفس الراضية المرضية.وفي المقابل» يرى السلفيون أن المتصوفة يبهرجون على 
أنفسهم وعلى الناسء بباطل الأقاويل الفارغة التي تدخل في باب (تلبيس إبليس) 
وتساير الأوهام بالساقط من كلام الكرامات والتهويلات المخرّبة للعقول والنفوس. 

وبنظر السلفيون للمتصوفة على أنهم منحرفون عن صحيح الدين؛ لأنهم لايهتمون 
بالفقه والعلوم الشرعية؛ ويقيمون «الموالد» الحافلة بالثرييد (الفنّة) ويرتكبون 
المنكرات بدعوى العبادة» ويتجرءون على الله بإسقاط التكاليف الشرعية كالصوم 
والصلاة. وفي المقابل يرى المتصوفة أن النبسلفيين لا يحبون النبي: ولا يعترفون 
بالنور المحمدي» فهم محجوبون بجهلهم وبالمقت الذي يملا نفوسهم. وبالتالي 
يصومون ولا صوم لهم ويصلون ولا صلاة لهم لإهمالهم «الإخلاص» الذي هو 
الشرط الأول لقبول العبادات» وليس لإنسان أن يرقى إلى الله بكثرة الصلاة والصوم. 
ما دام غافلا عن أسرار هذه العبادات ومعانيها الباطنة. 

ولكن هناك أمورًا جامعة بين المتصوفة والسلفيِينَء أولها اتساب الفريقين إلى 
دائرة دين واحدء وهو الإسلام. وثانيها التراث المشترك بين الفريقين وهو تراث 
الفترة الإملامية المبكرة حيث عاش النبي والصحابة وتم إرساء قواعد الدين» قبل 
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أن يتفرق الناس شيعا ومذاهب متعددة. وثالثها اسئمساك الفريقين بالنص القرآني؛ 
سواءً استفهمه الصوفية بحسب معانيه العميقة؛ أو أخذه السلفيون على ظاهر حروفه. 

غير أن هذه الأمور الجامعة» هي التي عمّقت عمّقت التفرّق بين المتصوفة والسلفسين. لأن 
كليهما يرى في نفسه الموقف الصائب من الدينء ويعتبر ذاته القائم بشرع الله المكين؛ 
وينظر لذاته على أنه الامتداد الحقيقي لعصر النبوة والصحابة والتابعين بإحسان إلى 
يوم الدين. ولذلك» فلن نجد انتقادات #سلفية» لمسالك الرهبان المسيحيين مثلاء لآن 
هؤلاء يعون خارج دائرة الإسلام أصلًا؛ وبالتالي فهم لا يعبّرون عن شيء ولا يعتدٌ 
بهم. وبالتالي فإن وهم «تطهير الدين» لا يكون عند هؤلاء السلفيينء إلا داخل نطاق 
الدين (الإسلامي) الذي هو قاعدة الاختلاف بين الفريقين» وإذا انتفت هذه القاعدة 
لم يعد هناك معنى للاختلاف. 


والسلفيون يستندون دومًا إلى #تراث» الخلاف بينهم وبين المتصوفة؛ ويتذاكرون 
كنبا من مثل «تلبيس إبليس» لابن الجوزي أو «تنيه الغبي بتكفير ابن الفارض وابن 
عربي» للبقاعي, وهي كتب يفصح عنوانها بوضوح عن محتواها. غير أن المتصوفة 
في المقابل يستندون في رَدّهم على السلفيين» إلى ثراث هائل من النصوص المؤيدة 
للتصوف والمئلدة بالوهابية وبأمثالها من الاتجاهات الدينية المتشددة. 

والملاحظ في واقعنا المعاصر وفي تاريخنا السابقء أن احتدام الخلاف بين 
المتصوفة والسلفيين واندلاع المواجهة بين الفريقين؛ هي أمور تنم دومًا عند مستوى 
السوقة من أولئك وهؤلاء؛ وكلما انخفض هذا المستوى زاد ذاك الخلاف وتهيّجت 
المواقف المتضادة. وعلى العكسء نجد الخاصة والعلماء من الفريقين؛ قد ترفّعوا 
عن الخوض في مثل تلك الأمور. بل إن كثيرين من صفوة الصوفية ومن علماء 
السلفء أفاضوا في بيان التوافق بين المنهجين. بعيدًا عن هرج العامة وهياجهم. ومن 
هنا نجد إمامًا سلفيًا شهيرًاء بل هو الأثهر في القرون السبعة الماضية «ابن تيمية؛ 
يمتدح مسلك الصوفية المعتدلين في رسالة له عنوانها (الصوفية والفقراء) ويبشرح 
كتاب (فتوح الغيب) لعبد القادر الجيلاني الذي كان إمامًا حنبليًا ويحًا صوايًا 


وكيا 


الجماعاتٌ الصوفية المصرية 

في الرنت ذاتمدمع أن ابن تيدية؟ كان قلا تقد الذين هجون غلى الناس يامسسم 
التصوف والولاية» وله في فتاويه مواقف رافضة لغلاة المتصوفة الذين رأى من وجهة 
نظره أنهم «كانوا سببًا في ظهور فتنة التثار». 

ولدينا عديدٌ من الأتمة الذين جمعوا بين الصوفية والسلفية؛ من دون منازعة؛ 
كالشيخ الشهير #ابن قيم الجوزية» صاحب المؤلفات المعروفة؛ وغيره كثيرون 
من العلماء السابقين والمتأخرين الذين لم يخلطوا بين الصوفي والمتصوف. وبين 
ولدينا أيضًاء عديدٌ من المواقف النقدية الرافضة لأفعال العوام والمرتزقة باسم 
التصوف. كتبها صوفيةٌ كبار حرصوا على التفرقة بين المعنى العلمي للنتصوف 
والجهالاات التي اخترعها العوام. 

وبعيدًا عن التراث وما هو مكتوبء فقد رأيت بنفسي مسلك الصوفية الكبار الذين 
تيكرت لي صحبتهم في زمن البداية» فلم أجد عندهم أي اهتمام بما يظنه العوام 
تصوفا.. فلم أرَ واحدًا منهم يشعوذ أو يبهرج أمام مريديه؛ أو يشارك في المهرجانات 
المسماة الموالد؛ حتى مجالس الماع الصوفي كانوا يتحفظون عليها وبرونها من 
مضادات (الوقار) الذي يجب أن يتحلّى به الصوفي والمتصوف. على حَدٌ سواء. 


امف 
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الرؤية الصوفية للعالم 


نُشرت مقالات هذه #الشّباعية» خلال الشهرين الأخيرين من العام .5٠٠9‏ 
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عموميةٌ النزعة التصوفية 


حُبّكِ يا عميقة العينين: 
تطرف: 
تصوق: 
عبادة. 

حبّك مثلٌ الموتٍ والولاده 

صعبٌ أن يعانّى مرتين! 


بهذه السطور الشعرية تحدّّث نزار قباني إلى محبوبته واصمًا حيّه لها بالتصوف 
(وماعلينا الآن من وصفه بالتطرف) فبأيّ معنى» يمكن للحبٌٍّ أن يكون تصرٌّفًا؟ 
وماهو التصوّف أصلاء حتى يصحٌ وصف المحبة به؟ وهل يُشترط في المحبٌ 
أن يتصوّف؟ لن نخوض في التعريفات المدرسية و (المعجمية) و (الاصطلاحية) 
لكلمة التصوف. حتى لا نغرق في هذه اللجة الدلالية الهادرة الني تمتلئ بها كتب 
اللغة وكتب الصوفية. ولن نستعيد هنا ما ذكرَّنُه المراجع والمصادر من بدايات 
التصوف الإسلامي, وبواكيره» سواء في السيرة النبوية كالخلوة بغار حراء؛ أم في 
وقائع حياة الصحابة من أمشال أبي ذر الغفاريء أم في طبيعة الجماعة التي تُرفت 
باسم «أهل الصَّفَّةه؛ وهم أولئك الذين انقطعوا للعبادة في المسجد النبوي بالمديئة 
ولم يُنكر عليهم النبنٌ أحوالهم. ولن نتلمس بدايات التصوف في حياة التابعين وتابعي 
التابعين؛ أي الأجيال اللاحقة بخيل الصحابة» وكيف أدى بهم الترف الدمشقي والبذخ 


نف 


دوامات التدين 


البغدادي من بعد إلى إظهار نوع من الاستغناء والخشية من غلبة الدنياء مما كان له 
أكبر الأثر في انبشاق اتتجاهات التقشّف والزهد والروحانية الرحبة» التي تدققت منها 
ينابيعٌ التصوف المبكر والبجسسٌ من بين أصابع الرواد من أمثال: عبد الواحد بن زيده 
ذي انون المصريٌّ» رابعة العدوية.. وغيرهم. 

إذن» لن ننظر إلى طبيعة التصوف من هذه الزوايا السابقة التي تحصر المسألة في 
التراث العربي الإسلامي تحديدّاء وذلك لأنني أعتقد بأن التصوف هو نزعة إنسانية 
عامة» كان #التصوف الإملامي؟ هو أحد أشكالها وتجلياتها الكثيرة التي لا تكاد تخلو 
منها ثقافة إنسانية» دينية كانت أو غير دينية. نعم (أو غير دينية» لأن هناك أنماطا صوفية 
وحرارةٌ روحانية؛ قد تظهر أحانًا في أكثر الاتجاهات مادية وابتعادًا عن الدين» حتى 
لو كانت (الفلسفة الماركسية) التي اشتهرت بنزعتها المغرقة في المادية واللادينية؛ 
ولذلك فإنني أرى في (إيمان) كارل ماركس بالأفق البروليتاري» وفي عقيدته بحتمية 
مجيء الزمان الذي تستولي فيه الطبقة العاملة «البروليتاريا» على و سائل الإنتاج» 
وبالتالي على مقدّرات المجتمعات (وهو الأمر الذي لم يحدث قطء ولن يحدث 
أبدًا فيما أظن) أراه في حقيقة الحال نوعًا من الوّلَّهِ التصوٌّفيٌ بفكرة خيالية» لا تؤدي 
إليها بالضرورة التحليلاتٌ الماركسية المسماة بالمادية الجدلية والمادية التاريخية.. 
أو بعبارة أوضح. فإن «اعتقاد كارل ماركس بضرورة شروق #شمس العمال؟ هو نوع 
من الحماس الروحاني العميق أو اعتقادٌ غير فلسفي ذو طبيعة تصوفية. 

وهناك نقطتان أساسيتان تجب الإشارة إليهماء ما دمنا في مبتدأ الكلام عن ذلك 
النزوع الإناني العام؛ المسمّى عندنا اتصوف».. النقطة الأولى أن #التصوف؛ 
يختلف عن تلك الاحتفالات الشعبية المسماة (الموالد» اختلافا كبيرًاء مع أن كليهما 
يرتبط بالآخر في أذهان معاصريناء الظّانين أن هذه المظاهر الشعبية (الفلكلورية) هي 
احتفالات صوفية. وذلك بطريق الخلط والتخليط بين التراث الصوفي المتمثل؛ في 
التجارب الروحية العميقة؛ والتراث الاحتفالي الشعبي المتمثل في موروث تناقلته 
الأجيال عبر الأزمنة القديمة. ثم انَخْذ في الزمن الإسلامي سببًا له من «مواليد؛ مشايخ 
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الرؤية الصوفية للعالم 
الصوفية الكبارء ثم أتبع سببًا فصارت «الموالد؛ مرآة للحياة الاجتماعية المشوبة بأقل 
القليل من رحيق التصوف الحقيقي. وقد سّميت -ويا للعجب- بالموالد, مع أننا في 
حقيقة الأمر لا نعرف بدقة» تاريخ «ميلاد» أي شيخ صوفيٌ من أولثك الذين يحتفل 
الناض اليوم جموالدهي: 1 

والنقطةٌ الأخرى الواجب ذكرها هناء هي أن لفظ «التصوف» من الألفاظ المربكة: 
مترهّلة الدلالة؛ حتى إن بعض المؤرّخين اعتبر الكلمة غيرٌ عربية أصلاء وإنما يونانيةٌ 
مشتقةٌ من كلمة #صوفيا» الشهيرة؛ التي تعني الحكمة: ومنها أيضًا جاءت كلمة 
(الفلسفة» بمعنى محبة الحكمة: فيلوسوفي. وبعض المؤرّخين أرجع دلالة الكلمة 
إلى #ارتداء الصّرف» الذي تميّز به أو ائل الصوفية: كعلامة على التقشف, لأن قماش 
الصوف بسبب كشرة الخراف لم يكن غالي الثمن مثلما هو الآن.. والبعض من 
المؤرّخين المفكرين» قال إن التصوف اسم غير مشتق من شيء. إلا من الصفاء الذي 
يقترن بالمسيرة الروحية لهؤلاء الذين عرفوا أن #الدين' له أسرارٌ عميقة المعاني: 
تتجاوز العبادات الظاهرة والتكاليف الشرعية المعروفة التي تمثل ظاهر «الشريعة؛ 
بينما يمثل التصوف باطن «الحقيقة». 

ا ا ا ا ا ا 
(تصوف) فانهمكت في السعي لإدراك أو فهم #حقيقة التصوف» من خلال الألفاظ 
ومفردات اللغة. ولسوف نتوقف لاحمقًا عند علاقة الصوفية باللغة» وكيف تفيجرت 
على أيديهم مفرداتٌ ودلالاتٌ «نورية؛ من خلال الرمزية الصوفية؛ والمفردات 
المغرقة في الإشارية التي قد تصل أحيانا إلى الاستغلاق التام. . ويمكننا القول إجمالاء 
إن التصوف هو«تذوّق الشريعة»؛ وهو «توغل) في رؤية العالم؛ بحيث لاا يقف 
الصوفي عند ظاهر الأمور وإنما يسعى لاستشعار حقيقتها الباطنة. والتصوف أيضًا 
«عكوفٌ» على الذات؛ بمعنى مراقبة النفس والإبحار فيما يتجلّى بقلب الصوفي من 
رؤى ومشاهدات. على اعتبار أن النفس. أو بالأحرى: الروح. هي المرآة التي يتجلى 
على صفحتها الكونٌ كله. وبحسب جلاء هذه المرآة» يكون نصوعٌ الصورة في قلب 


نيفق 


دوامات التدين 


الصوفي أو الإعشام التتام في قلوب العوامَ. وللتوضيح؛ لا يقصد الصوفيةٌ بالعوامٌ 
جمهورٌ الجهلاء؛ فالعامَيُ عندهم قد يكون عالمًا كييرًا في تخصّصه لكنه غافل عن 
ثراء باطنه وَتَجَليَات الكون على عر آة روه لأن هذه المرآة معتمة. 

التصوفٌ هو الشذوّقء والتوغّلء والعكوف العميق على الذات العارفة باعتبارها 
مرآةٌ للكون؛ وبهذا المعنى يكون العشاقٌ صوفيةٌ والشوار صوفية والفنانون صوفية. 
أعني بذلك الحقيقئين من أولتك وهؤلاء! فالعاشق إذا تولّه بمحبوبه صار لا يبصره 
بالعين» وإنما يراه متتجليًا على مرآة ذاته العاشقة؛ ولذلك قد يقتل العاشىٌ نفسه أسفًا 
على فوات محبوب يراه الآخرون شخصًا عاديًا. لكن العاشق يرى محبوبه استثناكاء 
وغير حاديٌ بالمرة» والحياة بدونه لا يمكن أن تعاش. وهذه الحالة العشقية العميقة: 
هي نوع من التصوف. 

وكذلك الحال مع الأثقياء من الشوار الذين يتوغلون في الفكرة الني ثاروا من 
أجلها حتى تملك عليهم قلوبهم والأفشدة» وتغدو الحياةً هيْنة في سبيل «الوطن؟ 
أو «الجماعة؛ أو «النظرية» أو «الفضيلة» التي ثارواء وريما ماتوا وأماتوا غيرهم؛ 
من أجلها.. وهوما نج ده أيضًا مع كل فنان حقيقيٌ يهيمٌ في مفاوز فَنّهِ ويتوغل في 
أعماق تفنه» حتى يستهين بما عداه ويستغني بما يشغله عن سواه فنراه وقد غلبت 
عليه الأحوالٌ التي نعرفها في أصحاب «الأحوال» من أهل الله. ولذلك؛ قديُوصف 
الرّامون النابغون والمبدعون الكبار عمومًا بالبوهيمية”" والغرائية والانزوائية» 
وهي أعراض ناتجةٌ عن تلك الحالة «الصوفية» التي تحاب هؤلاء حين ينغمون في 
العكوف على مرآة الذات. 


(1) بوهيمبا منطقة في جمهورية #التشيك؛ يُنسب إليها البوهيمي: إلا أن هذه الكلمة صارت في فرنسا خلال 
القرن التامسع عشرء تعني الشخص الذي يدع فيميل إلى العيش وفق نمط غير مألوف. يضاد الأعراف 
والتقاليد. وقد شاع هذا الممنى بعدما كتب الاديب الفرنسي اهنري موجيه» مجموعته القصصية 
(مشاهد من الحياة البوهيمية) التي نشرها سنة 1448 ثم ألف الموسيقار الإيطالي «جاكومو بوتشيني؛ 
مسنة 1847 أويرا بعنوان (البوهيمية) أو المتشرّدة. 


ضرف 


الرؤية الصوفية للعالم 

وتختلف تسميات االتصوف؛» باختلاف اللغات والثقافات» فمايكى عندنا 
تصوفٌ أو فناء في اللهه يسمّى عند الهنود (النرفانا وهي الحالة التي يحاول السك 
الهنديٌ الوصول إليهاء كثمرة روحانية للمسيرة التقشّفية التي يختارها هذا النامسك 
الهندي. ويسمى في | لمسيحية ارهبنة؛ وفي اليهودية قبّاله» على اختلاف يسير في 
دلالة هذه التسميات”". 

والدّين في أصله نص قابلٌ للتأويل. فإذا كان شرط (العلم) عند الفيلوف 
المعاصر «كارل بوبر» هو قابلية التكذيب؛ بمعنى أن القضية العلمية تكون علمية 
إذا كانت تقبل اختبار الاختبار» وبالتالي التكذيب. فتظل المسألة العلمية أو القانون 
الس أو االجقيقة العلمية» قائمة حتى يأني اليوم الذي تكذّبها فيه الوقائع» وبالتالي 
فإن (التحشّق) من صدق ماهو اعلمي؛ هو الذي يجعله عمليًا. ٠‏ وفي المقابل» فإن 
(التأويل) اللازم لكل نص ديني» هو الذي يجعله نضا ديئئاء فإذا كان #النص» لايقبل 
التأويل فهو نظرية ما أو فلسفة ماء لكنه ليس ديئًا. 

والدياناتٌ الرسالية الثلاثٌ الموسومة بالسماوية: هي عندي دين واحدٌ له تجلياتٌ 
كبرى (اليهودية؛ الممسيحية؛ الإسلام) تتفرّع عنها بسبب مداومة التأويل؛ تجلياتٌ 
مذهبية وعقائدية لاحصر لها. والقرآنٌ الكريم والأناجيل الأربعة (وغير الأربعة) 
والشوراة ومُلحقاتها من كتب الأنبياء الكبار والصغار التي تسمى إجمالَّا العهد 
القديسم؛ لو كانت لا تقبل التأويل لما صمارت باقية إلى اليوم: ولما اعتبرت نصوصًا 
مقدسة وإنما صارت نصوضًا تاريخية أو نصائح أخلاقية أو حركات إصلاحية؛ أو غير 
ذلك من أشكال الجهود الإنسانية | لا الإلهية. ومع هذا :التأويل» الضروري لمفردات 
الدين؛ ونصوصه المقدسة؛ يتشكل |التضوف ويشق مجرأة: بين أتباع هذا المذهب 
أوتلك الديانة» ويتوطن بينهم. 


)١(‏ القبّاله (قبالا. كابالاه): انجاه روحي في اليهودية يعود تأميسه إلى (إبراهام بن داود؟ الذي عاش في 
الل 0 انثا كني لتر اا يشير علي يد يجان علي ايه 
المرجع الرنيس للقَاّله بحاتيها النظري والعملي. هو كتاب الزهار (زرهر) المليء بالإشارات والرموز 
القابلة ! نادير ٠وسوف‏ نشير إليه بعد قليل. 


خرن 


دوامات التدين 


وعلى الرغم من أن اليهودية بطبعها العام ونضّها المقدس: ديانةٌ عنيفةٌ ذات طابع 
رعويٌ يجعل الله منحارًا لجماعة معينة؛ بل محاربًا لها وغالبًا من أجلها ومغلوبًا منها 
(.. يعقوب في التوراة تُصارّع مع الله فغلبه فأسماه الله 9إسرائيل» أي الذي غالب الله 
فغلب) ومع ذلك لم تنعدم النزعات التصوفية عند اليهود, نظرًا إلى مداومة عمليات 
التأويل التي بدأها في الإسكندرية القديمة «فيلون السكندري». وفي التاريخ الوسيط 
لليهود. اشتهرت جماعات القئّاله (الكابّالا) ذات التوجّه الروحي التطهّري الذي 
يقوم على قاعدة الترقي عن المطالب الحسية وتأمل أسرار الحروف والأرقام مما 
يعطي معرفة روحية نتجاوز ظاهر العلوم. وقد أدٌّى هذا الاتجاه التصوفي دورًا كبيرًا 
في استيعاب اليهود واحتمالهم لحملات الاضطهاد المسيحية التي بلغت ذروتها في 
أوروبا خلال العصور الوسطى (المظلمة) فكانت الآفاق الروحية للقباله كأنها «مأوى» 
تهرب إليه أرواح المضطهدين. وبالطيع فلا توجد اليوم أي دواع (اضطهادية) لانتشار 
هذا المذهب عند اليهود المعاصرين» ومع ذلك فهناك جماعات نشطة منهم تعيش 
اليوم آمنة في أمريكا وغرب أوروبا. وقد ظهرت في القرن الثالث عشر الميلادي 
المدونةٌ الكبرى للقباله؛ المسماة كتاب الزُهار (زْهَرء زوهار) وهي موسوعة روحانية 
بعضها مكتوب بالآرامية وبعضها الآخر بالعبرية» وهي تسير بالتجربة الصوفية في 
اتجاهين: الأول منهما تأملي فلسفيء والثاني عملي يُعنى بالسلوك. ومن اللافت 
للنظرء أنه مثلما نَقَم السلفيون المسلمون (أهل الظاهر) على صوفية المسلمين 
(أهل الباطن) نَّم الربيُونَ اليهود على كتاب الزوهار وطريقة القباله.. وهذا حديتثٌ 
ذو شجونء قد نعود إليه في مناسبة أخرى. 

وفي التاريخ المسيحي المبكر كان الناس في مصر يهربون من زراعة الحقرلء لأن 
الرومان كانوا يب لبونهم نتاج الأرض بعد الحصاد. ويأخذون القمح إلى روما بحيث 
لاييقى أمام الذين فاتهم «الميري؟ إلا التمرّغْ في ترابه (الميرة والميري كلمة قديمة 
تعني: القمح) ولذلك كان المزارعون البائسون يفرون من العمل هربًا من اللاجدوى. 
فلما انتشرت الديانة اتخذ هذا الهروب صبغة دينية؛ وراح الهاربون يحلمون بمجتمع 
تشاركي لا ظلم فيه. ومن هنا جاءت حياة #الشركة؟ و«الديرية» التي سمّيت من بعد 
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الرهينة؛ وصارت ملمحًا أساسيًا من ملامح المسيحية. فلما استقرت الديانة كان 
الرهبان؛ جيلًا من بعد جيل» قد توعُلوا في النصوص واستخرجوا منها معاني روحية 
تلاسب السروع الإنساني العام لهذا الولع العلري والهيمان السماوي الذي اتخد في 
المسيحية اسم «الرهبئة» وما هو في حقيقة حاله» إلا ذلك النزوع الإنساني الأصيل» 
الذي يحدو بالفرد إلى دروب السماء؛ عبر عمليات تذوق خاص وتوغل عميق 
وعكوف على مرأة الذات. 

وفي الإسلام المبكر ظهرت مثيلات لهذه الاتجاهات: كانت تعرف في البداية 
بجماعات الزهد وهجر الملذات والرحلة في طلب العلم ومراقبة أصول النفس 
والمرابطة في الثغور (الجهاد البدني والروحي).. فلما استدام الأمرٌ في الثقافة العربية 
الإسلامية تحدّدت ملامح الاتجاه الروحي الذي نعرفه الآن باسم التصوف» 
عبر أجيال من السالكين دروبٌ الروح والمحدّقين إلى مرآة النفس والمتأولين 
بواطنّ الآيات القرآنية. وهؤلاء هم الصوفية المسلمونء القريبون جدًا من الرهبان 
المسيحيين من قبّالة اليهود. وقد عاش التصوف في قلوب المسلمين قرونًا طوالا 
قَدَّم خلالها الصوفية رؤى عميقة للكون وللإنسان وللدين وللإله وللجمال.. ومع 
هذه «الرؤى» سوف نتوقف فيما يلي وقفات نستشرف المعاني الإنسانية العميقة التي 
أشار إليها كبارٌ الصوفية. 


جوهر الديانات 

أتذكثرء قبل أعوام بعيدة: أيامٌ كان القلبٌ أخضر وآماله أكبر. أنني نويثٌ اختيار 
«فلسفة الجيلي الصوفية» موضوهًا لرسالتي للماجستير: ولما أخبرتٌ أستاذي 
المشرف باختياري هذاء في حضرة د. محمد علي أبو ريان؛ رحمه الله (الذي كان 
أستاذًا لي وأستاذًا لأستاذي أيضًا) صاح د. أبو ريان في مهتاجًا وهو يقول ما معثاه: 
ما هذا الموضوع وكيف ستنتهي منهه أنا نفسي لم أفهم عبد الكريم الجيلي» فكيف 
ستفهمه أنت؟ ولأن د. أبوريان كان طيب القلب كإنسان. فسرعان ما هدأ بعد ما قاله 


حرفا 


دوامات التدين 


ثم أضاف بنبرة هادئة: ابحثُ لنفسك عن موضوع أسهل من الجيليء الذي أعتيره 
المشعبذ الأعظم! هكذا قال» فانصرفتٌ من المجلس كسيرٌ الخاطرء كسيف البال. 
وأتذكّثر كيف قضيتٌ ليله ليلاء» أفكر في الذهاب لجامعة أخرى غير جامعة 
الإسكندرية؛ كي أتمكن من دراسة الموضوع الذي اخترته؛ ولكن جرى ما لم أكن 
أتوقعه. ففي الصباح الباكر هاتفني أستاذي المشرف :د. حسن الشرقاوي» رحمه 
الله؛ وقال حازمًا: تعال الآنء ومعك خطة بحث الماجستير.. ذهبتٌ إليه من فوري 
فوقّع عليها بالموافقة؛ وفر لي الأمر بأنه رأى الجيلي في المنام يأمره بإنهاء هذا 
الأمر! وقد كان حسن الشرقاوي صوفيًا من طراز ععجيب. المهم أنني أخذت الأوراق 
موفعة؛ وطرتٌ بها إلى رئيس القسم الذي كان مشهورًا بأنه يترد كثيرًا قبل أن يوفع 
أورافاء لكنه وقّع على الأوراق من فوره على غير عادته» بل ولفت نظري إلى أن 
مجلس الكلية منعقد الآن. وبالإمكان اعتماد الموضوع فورًا. ولأن #د. محمد علي 
الكردي؟ أطال الله عمره» كان المسثول آنذاك (وكيل الكلية للدراسات العليا) وكان 
متحمسًا لي؛ فقد تجرأتٌ وأدخلتٌ خطة البحث أثناء انعقاد المجلس لاعتمادها. 
وبانتهاء ذاك اليوم كان الأمرٌ قد نم حسبما تمنيتٌ على نحو سحري كأنه الأحلام. 
وأتذكرٌ. قفيت مع عبد الكريم الجيلي (المتوفى سئة 47/4 هجرية) سنوات 
مفعمة بالدهشة والتحليق في الآفاق الصوفية التي لا حدّ لهاء وعرفت وعورة لغته 
ورهافة رموزه وروعة معانِه؛ وفهمت آنذاك القول الصوفي الك هير الذي ينطق به 
المتصوف. حين تتسع رؤاه فيصرّح قائلًا: يري لا ساحل له. وقد كان من أغرب 
المدهشات بالنسبة لي في فلفة الجيلي الصوفية» رؤيتّه الخاصة للديانات وَفَهْمُه 
ولميكن عبد الكريما لجيلي هو أول صوفي مسام يتحدّث عن حقيقة الدين 
وجوهر المعتقدات؛ فقد سبقه إلى ذلك صوفيةٌ مبكرون من أمثال :أبي يزيد 
البسطامي» الذي كان صويًا عارمًا مشهورًا بشطحاته التي سحوكف عندها في آخر 
هذا الفصل من كتابتا؛ فقد نُقل عن البسطامي؟ أنه حين مَءٌ على مقابر المسلمين» 
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قال: مغرورون! ولمامَرٌ على مقابر اليهود والنصارىء قال: معذشورون! وهي إشارة 
إلى توشّمات أهل الديانات يصدد ما يعتقدون.. ومن قبل البسطامي كانت «رابعة 
العدوية» التي شوٌّه الفيلم السينمائي سيرتهاء تقول إنها لا تعبد الله خوفا وطممًا 
وإنما حيّا في ذاته» وأبياتها الشعرية في هذا الشأن مشهورة؛ أعني تلك الني كان 
مطلعها: أحبك حُبيْن”"2.. وهكذا ظهر لي أن (الدين الحق) عند الصوفية المبكرين. 
بل والمتأخرين عنهم زمنّاء هو المحبة. ومن هنا قال شيخ الصوفية الأكبر «محبي 
الدين بن عربي؛ المتوفى 778 هجرية' أبياته الشعرية الشهيرة؛ التي آخرها: 
دين بدين الحب أنى توجَّهِثْ ركاتبةُ فالحبٌ ديني وإيماني 

فإذا كانت المحبة عند الصوفية هي حقيقةٌ (الدين) وجوهره. فما تلك الديانات 
المتعدّدة التي يؤمن بها الناس؛ وقد يتحرّبون لها ويتقاتدون من أجلهها فيقتلون 
ويُقتلونء ويبقى كل قوم دومًا بما لديهم فرحونء ومعتقدون أنهم وحدهم يملكون 
اليقين؟ حين نبحث عن إجابة لهذا السؤال فسوف يصدمنا للوهلة الأولىء المعنى 
الوارد في بيت شعري شهيرء قاله الشيخ الأكبرء محبي الدين بن عربي: 

عقد الخلائق في الإله عقائدًا وأنا اعتقدثٌ جميمَ ما عقدوه 

كلام عجيلب.. فما مراد ابن عربي منه؟ هذا السؤال هو الذي يقودنا إلى رؤية 
الجيلي لحقيقة (الديانات) التي ستعرض لها فيما يلي: ولحقيقة (العبادات) التي 
سنعرضها لاحقًا.. فنقول في ذلك والله المستعان» داعين القارئ إلى عدم المبادرة 
بالإنكارء وذاكرين بعضًا مما أوردناه في كتابنا اعبد الكريم الجيلي فيلسوف الصوفية» 
الصادرة طبعته الأولى» قبل أكثر من ربع قرن: 

عندما يرتفنع الصوفي بحشّه المرهف فوق المظاهر الفانية للأشكال الدنيوية؛ 
وتغوص بصيرته في قلب الأشياء لتشهد باطنها المحتجب وراء هذا الشكل الظاهر؛ 
)١(‏ الراجح عندي. هوما نرره كثيرٌ من المؤرّخين والدارسين من أن هذه القطعة الشعرية الشهيرة» ليت 

لرابعة العدوية.. وإنما هي م: أشعار اذو النون المصري". 
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يشعر الصوفي وهو في غمرة هذا (الحال) بأن العالم اللامتناهي قد امتدٌ أمام عين 
قلبه؛ وغدًا مرئيًا على نحو لا مثيل له من الوضوح.. وعندما يقف العارفٌ على هذا 
ا ا ا 
تسبيح الموجودات ونجواها مع خالقهاء فيدرك حقيقة قوله تعالى: ؤ وَإن من سَىْءٍ إلا 
شْبَعْ يجرد. 4 [الإسراء: 44]. فإذا نظر الصوفي في معنى هذه الآية القرآنية الكريمة: 
أدرك أن خرير الماء تسبي #رعديل الجدام بسي » وتغريد الطير تسبِيحٌ» وصمت 
السواكن تسبيح للخالق عرَّ وجل. 
ويق رأ الصوفي فولهتعالى: ل وَمَاحَلَفْت أبن والإنى إل درن 4 [الذاريات:07] 
فيعرف أنه مامن موجود إلا وهو مجبولٌ على عبادة الخالق ومفطور على طاعته. 
ونسأل اللجيلي في ذلك فنراء يؤكد أنه لا يوجد مخلوق إلا وهو يعبد الله: م 
بحاله. أو بمقاله؛ أو بفعاله.. أو بذاته وصفاته! فكلٌ إنس عنده وكل جادٌ» بل كل 
مافي الوجود: عابدٌ لله بالغضرورة! طيبء فما بال الأمر بالسبة للملاحدة والزنادقة 
والخارجين عن دين الح من أهل الأهواء والملل والنحل؟ يقول الجيلي: كلهم عابد 
لله. والله تعالى يهدي ويضلء فلا بد من ظهور تجليات الهداية والضلال في حَلّقه. 
فكما يجب ظهور أثر اسمه تعالى المُنْعم» يجب كذلك ظهور أثر اسمه المنتقم. أما 
اختلاف عبادات أهل الديانات؛ فيرجع إلى اختلاف مقتضيات الأسماء والصفات 
الإلهية» فالله تعالى يقول : +[ كن لاس مه واسِدَة [البقرة: 71]؛ يعني أنهم 
مَجُبِولون على عبادته من حيث الفطرة الأصلة التي فطر الله الناس عليهاء ثم بعث 
الله النببين مبشّرين ومنذرين ليعبده مَنْ اتبع الرسل من حيث اسمه الهادي. وليعبده 
من خالف الرسل من حيث هو (تعالى) المضل لمن يشاء.. فاختلف الناس وافترقت 
الملل حين استمسكت كل طائفة بما اعتقدت أنه المواب الوحيد واليقين الفريد. 
وحيبايرى لعل نإد بنش ذرية ادم الشنلوا من يذه بالددا رلداته| الناية. 
تدارا عن فستوى الوفائم الإلهية العي جرت مع آدم؛ وبي م ل منهم ذكْرٌ الرب واتبع 
وان كان أب لطاء وو لاه كدري الرس تسل يعد عا عقي ختدر عن الله 
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وأنكروه؛ مع أنه متجل ة في الكون كله. قكانوا هم (الكفار). . لأن الكفر في اللغة 
والمفهوم الصوفيء هو الإخفاء» ويدلٌ على ذلك ويؤكده. الآيدٌ القرآنية التي تشير 
إلى المزارعين الذين يدفنون البذور في الأرض؛ فتسميهم الكفار (أعب الكتار 
بَائك نائم © [الحديد: ]. وقد ذهبت جماعةً من ذرية آدم إلى عبادة الأوثان» لأنها 
تذكرهم بالإله. لكنهم بعد حين من الدهر توججهوا بالعبادة إلى صورة الوثن» ونوا 
أن سابقبهم كانوا يتقربون بذلك إلى الله رُلقَى فبلخ من جهل المتأخرين منهم؛ أنهم 
اعتقدوا أن الله (تعالى) هو ذلك الوثن أو الصنم .. وجماعة أخرى من البشر قالت إن 
عبادة الأوثان لا تضرٌ ولا تنفع؛ فالأؤلى أن يعبدوا ما يضرّهم وبتفعهم. وظنوا أن هذا 
الضرر والنفع من شأن الكواكب السبعة (زحلء المُشْتَريء المريخ الشمس. الزهرة. 
عطارد؛ القمر) فصارت هذه 7الكواكب»؛ عندهم هي المعبود! وهؤلاء هم (الصابئة» 
أو عَبَدة الكواكمب والنجوم.. وآخرون من بني آدم انبهروا بقدرة العقل الإنساني 
فاتبعوه» ومضوا في قياس الأمور بعقولهم» فوجدوا أن عبادة الأوئان سفاهة» وعبادة 
النجوم تخييِلٌ. ونظروا في الوجود بعقولهم. فانتهوا إلى أن هناك طبائع أربعة هي 
أصل الوجود. والعالم مركب من هله الطبائع (الحرارة» البرودة» اليبوسة:» الرطوبة) 
فإذا كانت هذه الطبائع هي أصل العالم؛ فالعبادة للأصل أُوْلَى؛ ولذا عبدوا عناصر 
الطبيعة! وهؤلاء هم (الطبائعية» من قدماء الفلامقة. 

وآخرون ذهبوا إلى عبادة «النور والظلمة» حين وجدوا أن عبادة النور وحده. 
تفسيمٌ للجانب الآخر وهو الظلمة. والعالم يتصارع فيه النورٌ والظلام؛ كمبداأين 
متساوئنء فعدواالنور المطلق وسموه (يزدان) وعيدوا الظلمة المطلقة ومموها 
(أهرمن) وهؤلاء هم الثنوية أو الزنادقة.. ثم ذهيت طائفة من البشر إلى الاعتقاد 
في أذ الشا هي أصل الوجود وقاو لمشي الحية على الحرارةلغريزية في كل 
حي والنار هي أصل الحرارة» فهي أولى بالتقديس والتبجيل! فعبدوا النار. وشموا 
ا ا و ا ا 
مانم إلا أرحام تدفع وأرض تبلع؛ ووجدوا أن الدهر يسير من الأزل إلى الأبد كأعمى 
ضلّ وجيهةه؟ فتركوا العبادة كلها! وهؤلاء هم الدهريون أو الملاحدة. 


دوامات العدين 


وحسبما يرى عبد الكريم الجيلي, فإن أهل هذه الطوائف وغيرها من أهل الأهراء 
والبدع والنُحلء منهم مَنْ هو في الجنة ومَنْ هو في النار. ففي الزمان السحيق وفي 
النواحي التي لم تصل إليها دعوة الرسلء كان هناك دومًا مَنْ يفعلون الخير وهم فريق 
الجنة ومَنْ يفعلون الشد وهم أهل الثار. وفاعلٌ الخير في هذه الطوائف يتوافق مع 
الفطرة الاصلية التي فطر الله الناس عليها. وفاعل الشر يقترف مالا تقبله الفطرة 
وتكرهه النفوس وتتألم له الأرواح» ولذلك يكون الثواب والعقاب حسبما تقتضيه 
الفطرة.. فأما بعد نزول الشرائع؛ فالحساب يكون على مقتضى ما أمر الله به وما نهى 
عنه في هذه الشريعة أو تلك. 

لكننا إذا نظرنا في تعدد الديانات غير السماوية وفي حقيقة هذه الديانات وأحوال 
أهلهاء وجدناهم جميمًا يعبدون الله تعالى على الحقيقة. فقد خلق الله تعالى هذه 
الأقوام للعبادة» وما خلقهم إلا لِيَعبِدُودر 4 [الذاريات: 57]. ولكن تعدّدت أشكالٌ 
العبادة حتى تظهر حقائق الأسماء والصفات الإلهية»؛ فيكون سبحانه وتعالى متجليًا 
على جميع خلقه. فهؤلاء من (عبدة الأوثان) إنما عبدوا الله في الوثن الذي له 
يسجدونء وإن ظنوا بأن الوثن هو الإله؛ فإن ظنّْهم هذا لا يغير من حقيقة أن الله تعالى 
موجود في كل ذرة من ذرات الموجودات. وأنه سبحانه وتعالى ظاهرٌ في كل الأشياء. 
ومتجلّ على كل الجهات. فلما شعر الوثنيون بوجوده تعالى في الوثن الذي هو من 
خلقه تعالىء عبدوا الله في الوثن وظنوا بأن الوثن هو صورة الإله.. والله خلقهم 
وخلق ما يعبدون» حسبما قال القرآن. 

ومع أن عبدة الأوثان هم في حقيقة الأمر عابدون لله إلا أن خطأهم يرجم إلى أن 
عبادتهم لله كانت :على التقيد» وليس على الإطلاق؛ فعلى الرغم من أن الوثن مظهرٌ 
من مظاهر أسمائه تعالى» التي لا يبلغها الإحصاء, فإن هؤلاء عبدوا الله (على التقييد) 
بهذا المظهر وحده؛ ولم يدركوا أن الله إنما هو مطلقٌّ في كل المظاهرء ومتجل في 
كل الموجودات. فقيدوا الله سبحانه وتعالى في صورة واحدة من صور تجلياته التي 
لايحصيها الحصره وهو خطأ منهم؛ لكنه لا يخرج بهم حسبما يرى الجيلي؛ عن 
كرنهم قد عبدوا الله وسبّحوا له. 
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والقوم الآخمرون (الصابئة) الذين عبدوا الكواكب, كانوا يعبدون الله من حيث 
الأسماء الحسنى. التي هي لله سبحانه وتعالى على الحقيقة. فما (الشمس) إلا مظهر 
اسمه تعالى (الله) فالشمس تمد بنورها جميع الكواكب: مثلما يمد اسمه (الله) جميع 
الأسماء الإلهية بحقائقها. والقمر هو مظهر اسمه تعالى (الرحمن) لأن القمر يتلقى 
نور الشمس ويظهره ليلا" مثلما الرحمانية هي المظهر الأعظم والمجلي الأكمل 
الأَعَمْ للألوهية. والكوكب الثالث من الكواكب السبعة التي عيدوهاء وهو المُغَْري 
هدو هفلهراسمه تعالى (الرتٍ) لآن الفشتري أسعد وأشمل كوكب في السماءء 
والربوبية شاملة لكمال الكيرياء الإلهية لاقتضاء الربوبية للمرسنوب”؟. وكوكب 
(زحل) هو مظهر الواحدية» فكما يحيط فلك زحل بجميع الأفلاك التي تحت حيطته؛ 
يحيط اسمه تعالى (الواحد) بما تحته من جميع الأسماء والصفات الإلهية؛ وكما أن 
زحل هو أول الكواكب السبعة من حيث الترتيب» فكذلك الواحدية هي أول تنزل 
من تنزلات الأسماء والصفات الإلهية. وأما المريخ فهو مظهر القدرة: لأنه كما يقول 
الجيلي «النجم المختص بالأفعال القهارية» وكوكب الزهرة مظهر الإرادة لأنه مسريع 
التقلب في نفسه. وكذلك الحق تعالى يريد في كل آنِ شينًاء وكل يوم هو في شأن. 
والكوكب السابع (عطارد) هو مظهر للعلم الإلهي ومسجلى لاسمه تعالى (العليم) 
ولهذا لَقّبَ كوكب عطارد بكاتب الأفلاك.. وبقية الكواكب التي يعرفها الناس؛ هي 
مظاهر لاسمائه الحسنى التي تحت الإحصاء. وأماما لا يُعلم من الكواكب الباقية» 
فإنها مظاهر أخرى لأسمائه تعالى التي لا يلغها الحصر. 

وعلى هذا النحوء يتتبع عبد الكريم الجيلي الديانات المختلفة» المتخالفة. فيرى 
أن جوهرها الأصلي هو المتعلق بالله. وأفعال أصحابها هي أشكال مِنْ (تسبيح) 
البشسر للإله؛ على اعتبار أن كُلَّ شيء في الوجود يسبّح لله» ولكن عقولنا ذهلت عن 
تسبيحهم لوقوعها على ظاهر التسبيح» وليس على حقيقته البعيدة. 
)١(‏ هذا نص كلام الجيلي في كتابه «الإنان الكامل» واللافت للنظر هناء أنه وهو المتوفى قبل سخة فرون 

من الزمان» كان واعيّا بالحقيقة العلمية التي نعرفها الآن.. وهي أن نور القمر انعكاسٌ لغوء الشم_. 
(1) يقصد أن شمرص "الربوية» وجود المربوب» الذي يصير بوجوده «الربٌّ! رَبًا. 
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واليهود وإن كانوا من عُبّاد الله على الحقيقة: إلا أنهم في ظاهر الأمر ضالون. لأنهم 
أخفوا بعضًا من أصول الشريعة التي نزلت عليهم» حين جاء موسى بالألواح؛ واستبقوا 
فقط ما اعتقدوا أنه في مصلحتهم. فكانواهم الضالين بظواهرهمءالمسبّحين لله ببواطنهم 
وحقيقة ديانتهم.. وكذلك المسسيحيون الذين أخطئوا بقولهم: أله هو ألْمَسِيحٌ »# 
[المائدة: 117]؛ ولو قالوا إن المسيح هو الله لما كانوا مخطتين في الظاهرء لأن الله 
المحيط والمتجلّي بكل شيء ولا يمكن لشيء واحد أن يحدَّه فلا يصحٌ أن يقال إن 
الله هو كذا أو كذاء لأن الله تعالى هو كل شيء.. وكل شيء يدل عليه؛ لكنه لا يحيط به. 

وقد كنت أود امتكمال هذا الكلام؛ ببيان الرؤية الصوفية لليهودية والمسيحية 
تفصيلاء وكيف تطرّق «الخطأ في الفهم؛ إلى أذهان الناس يصدد هاتين الديانتين؛ مع 
أن جوهر الديانتين في الأصل صحيح.. لكن المقام يضيق عن ذلك. وأفهام الناس؛ 
فلنقتصر على هذا القدر السابق ذكره. ومن أراد معرفة المزيد فليرجع إلى مؤلفات ابن 
عربي؛ وخصوصًا (فصوص الحكم) وإلى مؤلفات عبد الكريم الجيلي؛ وخصوضًا: 
الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل. 


حقيقة العبادات 

لاايختلف اثنان في أن أخلاقيات الناس صارت تتهاوىء وفد تنهار تمامًاء مثلما 
تنهار العماراث الكبيرةٌ فجأة فلا يكون سقوطها إلا مروّتًا.. إلا مروّتًا.. أتذكد 
هناعبارة الفيلسوف الألمانى الشهير «كانط» حيث يقول: الدينٌ والأخلاقٌ بناياتٌ 
ضخمةٌ في المجتمع الإنساني؛ عسيدٌ رفعها إذا مَوّتء وسقوطها لا يكون إلا مروّعًا. 

هل يشك أحدٌ في التدهور السلوكي الذي عَم بلادنا وطمَّ» وجَلّب الهمّ؟ إذن. 
على هذا الشاك كي يتاكد من حجم الكارثة الاجتماعية في مصرء أن يمتّ في شوارعنا 
ساعة واحدةٌ ليرى ما صرنا نميه اقلة الذوق» وما نسميه «التناحة والبجاحة؛ 
وما نسميه «الصياعة» وهو عينٌ ما أمسميه بالعربية الفصيحة: انعدام الآداب. وانهبار 
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السلوكيات العامة والوضاعة.. لكنها على أي حال بلادناء وليس لنا بديل عنهاء 
فلا بد لنا من حل. | 

ما الحل؟ نأل في ذلك فقيهًا ضليعًا في أمور الشريعة؛ أو تا لطيفًا يدعو الناس 
لملكوت السماء (ونحن فيمايُقال: أكثر شعوب العالم تديّنًا) فيقولان من فورهما 
ومن دون تفكير, إنهما يبذلان كل ما يستطيعان. فها هي القنوات الفضائية تنهمر على 
الناس بمواعظ الدعاة ودروس المحبة. وهاهي المساجدٌ عامرةٌ في أيام الجْمَّع مثلما 
تعمر الكنائسٌُ أيام الآحاد. وهاهم أثمة المتأسلمين وأقطاب المتأقبطين يتنازعون 
فيما بينهم سرًا وجهرًاء لإعلاء النهج الإلهي القويم ولإثبات أن رجال الدين هم حمًا 
قادة الرأي في المجتمع الإنساني السليم. لكن السلوكيات العامة» تظل تزداد تدهورًا 
كل يوم؛ على الرغم مما يفعله هؤلاء الناطقون باسم الله أو بلسان المسيحء وأولئك 
الموّعوق عن ربٌ ابعالمين. 

ما الحلٌ؟ نسألٌ السياسي والفيلوفه فيزعق الأول منهما قائلًا إنه يرفع لواء 
اسك ويتغنّى بمفرداته منذ سنوات؛ من دون جدوى؛ وما باليد من بعد ذلك 
أي حيللة. . والفيلسوف لن يجيب إلا بعد ما يتفكر طويلاء وقد يتفكر ثم لا يجيب. 
وإذا أجاب فسوف تكون إجابته: : ما المقصوٌ بالسؤال» وما الحلّ في ماذا؟ إن تحديد 
المشكلة هو أول خطوات فهمها الضروري لحلّهاء وقد صار المجتمعٌ المصريٌّ من 
زاوية النظر الفلسفية مهووسًاء ولا مجال للتفلشف في غمرة هذا الهوس المعاصر 
وطغيان السطحية والمظهرية والبهلوانية المسماة باللسان المصري المعاصر 
«الفهلوة». وسوف يضيف الفيلوف قبل أن يعود إلى تأملاته التي لا تنتهيء أن 
الواقع المعاصر المضطرب يحول اضطرابه دون إعمال المنطق والتوسّل بالتفلشف. 

ما الحل؟ نسأل الصوفي فيقول إن الحلّ في العبادة الحقّة؛ ولكن لهذا الأمر تبيانٌ 
لا بد منه؛ وبيانٌ لا غنى عنه. طيبء فلنقترب من هذه الرؤية, لاستكش اف حقيقة 
العبادات عند الصوفية والتعرّفٍ على أفاقها الرحبة.. ولكن لا بد لنا قبل استى اض 
الرؤية الصوفية للعبادات ولفروض الشريعة: أن نورد إشارات تمهيدية لهذه المسأ 
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الدقيقة. فمن ذلك أن الأمثلة التي سنذكرها فيما يلي مستقاةٌ من قواعد الإملام 
الخمس (الشرعية) ولكنها تقبل الانطباق والتعميم على أي عبادة كانت. ومن ذلك 
أن الصوفي مهما بلغ مقامه وعمقت فلسفته؛ يظل حريصًا على إقامة جدار الشريعة 
وفروضهاء فلا يقول ب قوط الأحكام والتكاليف الشرعية؛ وإلا أسقطه قوله من إطار 
التصوف. ولذلك يقول الصوفية: لا حقيقة بلا شريعة. 

ومن هذه الإشارات التمهيدية» المهمة. أن الرؤية الصوفية لحقيقة العبادات 
لم تظهر فجأة عند صوفيٌ بعينه» وإنما تطوّرت هذه الرؤية حتى بلغت صورتها 
الأخيرة عند الشيخ الأكبر محبي الدين بن عربي (المتوفى 78 هجرية) ومعاصره 
الشاعر الصوفي الشهير عمر بن الفارض (المتوفى77" هجرية) والمتصوّف 
العارم عبد الكريم الجيلي (المتوفى 47/8 هجرية).. ولكن تروى أقوال وحكايات 
عن الصوفية المبكرين» تدل على إدراكهم المبكر لحقيقة دقيقة مفادها أن العبادة 
لاتتوقف على ظاهر الأداء. وإنما على عمق الأثر الذي تحدثه هذه الفريضة الديئية 
أو تلك» ولذلك يُحكى أن شيخًا صوفيًا من هؤلاء المبكرين» اقتضى علاجه من عطب 
بساقه (غانغرينا) أن تقطع هذه الساق المعطوبة؛ وكانوا يخشون عليه من صدمة الألم. 
فطلب من معالجيه قَطع ساقه أثناء صلاته؛ لأنه يكون آنذاك في استغراقي كامل؛ وغيبة 
تامة عن الحسٌ.. فنجح الأمر. 

والإشارة الأخيرة هناء هي أن حقيقة (باطن) العبادة أو الفريضة: لا يمكن أن 
تنوب عن ظاهرها. بمعنى أن حقائق العبادات التي سنعرض لها فيما يلي من واقع 
كلام رجال التصوفء هي قيمةٌ مضافة إلى الاصلء بحيث لا يمكن القول بأن المعنى 
الصوفي لهذه الشعيرة الشرعية أو تلك بديلٌ عن المفهوم الفقهي لها.. فالباطن 
(النتصوف) والظاهر (الفقه) يتكاملان» ولا يمكن الاستغناء بأحدهما عن الآخر. 

وكماهر معروف. فإن الصلاة في الإسلام هي الركن الأول من أركان العبادة: 
وهي الفرض الذي إن أقامه العبد فقد أقام الدين. ويعرف العامةٌ والخاصة أن الصلاة 
لاند د يتقدّمها تطهّر بالوضوء. ثم نكون بعده الملوات الخمس بنوافلها المستفادة 
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من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام.. وللصوفية رؤية خاصة للصلاة: عمادها 
الوق وقوامها التحقيق. #الصرق إناثرى أداء فض الصلات فالئيه عنلية هي الإترار 
بوحدانة الواحد عرٍّ وجل» إقامة الصلاة إشارةٌ ذوفية إلى لإقامة ناموس الواحدية؟ 
وإلى خضوع المخلوق لعزة الخالق.. وفي ذلك يقول الجيلي: 
أَصَنِّي إِذا صَنّى الأنَامُ وإنّما صّسلاتي بأنّي لاعتزازك خَاضِعٌ 

فإذا شرع الصوفي في التطهر بالوضوءء انتبه إلى أن الوضوء هو تطهير للقلب 
من النقائص الكونية والآفات الدنيوية. وكون التطهر والوضوء بالماء هو إشارةٌ 
إلى أن هذه النقائئص لا تزول إلا بأن يحيا الإنسان حياة جديدة؛ لأن الماء هو لاسر 
الحياة» الذي خلق الله منه كُلَّ شيء حيي . واستقبال القبلة هو عند الصوفي إشارةٌ إلى 
توجيه همته إلى الحق تعالى» ونيّة الصلاة؛ تشير عنده إلى انعقاد قلب المصلّي على 
هذاالتوججه. .ثم يقول المصلي (الله أكبر) فتكون تكبيرة الإحرام هذه إشارةٌ إلى أن 
الجناب الإلهي أكبر من كل ما مسواه؛ بل هو لا يُقرن بغيره؛ ويكون هذا إيذانًا بموت 
«الشّرك؛ الذي يخيّل للإنسان أن خيرّه وشرّه في قدرة أحد المخلوقات. فالصوفي 
المتذوق يدرك عند تكبيرة الإحرام؛ أن الله واسع محيطء وأنه تعالى أكبر من كل 
خلقه. وفي هذا ة قمة الاستغراق في عظمة الخالق. 

ثسم تأني قراءة الفاتحة لتشير إلى الإنسان بأنه هو (فاتحة) الوجود كله ومظهر 
لبداية تجلّي العلم الإلهي الذي علّمه الله لآدم عليه السلام. ورفع به قَذْره فوق قدَر 
الملائكة. ولهذا أمرالله تعالى ملائكته بالسجود لآدم. فسجدواء لأنه كان فاتحة 
الأسرار الربانية المودعة في النشأة الإنسانية.. ثم يكون ركوع المصلّي إشارةٌ إلى 
القطاع تظلروعن كل لموجودات الكونية» التي تكون آنذاك قد انعدمت تحت سلطاد 
التجنّي الإلهي في الكون. فالإنسان إذا ما انشغل بالله. واستغرق في تأمل مظاهر 
جماله وجلاله وكماله؛ لا يقدر آنذاك على الالتفات لشيء من هذه الموجودات 
الكونية؛إذ يكون انشغاله بريه قد ملك عليه قلبه» بحيث لا يمي مكانًا للأغيار.. 
والقيامٌ إشارة إلى وصول العبد إنى مقام (البقاء) وهو مقام صوفي فيع. يبقى فيه 
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العبد مع الله بكل شعوره ويرتفع عن المحسوسات بكل مشاعره؛ فيكون في هذا 
الوقت بالله ولله ومع الله؛ ولهذا يقول في قيامه ٠سمع‏ الله لمن حمده؛ وكأنه يخبر 
عن حال الله بنفسه كما لو كان خليفته في الأرض. ويعدها يسجد العبد لخالقه» وما 
مسجوده إلا إقراره بالفناء عن الدنيا استعدادًا للبقاء مع الله.. ويختتم المصلي صلاته 
بالتحيّاتء وهي عند المتذوّق إشارةٌ إلى الكمال الإلهي الذي أودعه الله في نبيه عليه 
الصلاة والسلام, فهي ثناءٌ على النبي وثناء على عباد الله الصالحين الذين لا تكتب 
لهم (الولاية) إلا باتباع النبي؛ والتأدب بأدبه.. وهذا المعنى الذوقي للصلاة مضافٌ 
إلى شكلها الظاهر؛ فالأمر فيما ذكرناه أمرٌ شعور وتذوق وليس أمرّ تعديل وتشريع. 
فمن أقام الصلاة على معناها الظاهر فهو مسلمء ومن أقامها بشكلها الظاهر متذوقًا 
لمعناها العميق» فهذا هو الصوفي المسلم. 

وبعد المعاني العميقة للوضوء والصلاة» يكشف لنا أهلٌ التصوف عن حقائق ركن 
ثانٍ من أركان العبادة في الإسلام: فيتوٌغلون في معاتي (الزكاة) ولطائفها الروحية. 
وفي ذلك. يُحكى في كتب التاريخ أن رجلا كان ينهى عن مجالسة الصوفي المسلم 
أبي بكر اللي (صديق الحلاج؛ المتوفى 774 هجرية) أو الاستماع إلى كلامه؛ فقد 
كان هذا الرجل يظن في «الشُّبلي» الجهل وقلة التبِضّرء رغم مقامه بين الصوفية. جاء 
هذا الرجل يومًاء وسأل الثسيليّ بقصد إحراجه قائلا: كم يجب في زكاة خمس من 
الإبل؟ فقال الشبلي من فوره: شاة في واجب الأمره وفيما يلزمنا نحن كلها! ويبدو أن 
هذا الردٌ الذوقي الذي قاله «الشسبلي؟ لم يعجب السائل فاستنكر عليه قائلًا: ألك إمامٌ 
أخذت منه هذا؟ قال الشبلي: نعم أبو بكر الصديق رضي الله عنه» حيث خرج عن 
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ماله كله فقال له النبي: ما خلفت لعيالك؟ فقال: الله ورسوله. 

فإذا عرّجنا نحو أذواق الصوفية الكبار من أمثال ابن عربي وعبد الكريم الجيلي؛ 
في الزكاة» وجدنا الجيلي يبدأ بيان حقيقتها بقوله إن الزكاة «هي التزكي بإيثار الحق 
على الخلق» فالصوفي يعرف أن أداء فرض الزكاة هو في حقيقته (تزكّي) يؤثر فيه 
الإنان أمر الحق تعالى؛ على حب المال وغيره من الموجودات. وهذا يوضح 
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المعنى الذي طالما أشار إليه الصوفية» وهو حرص المتصوّف على لفظ الدنيا من 
قلبه؛ حتى وإن كان بيده منها بعض حطامها فهو يخرجها من قلبه؛ ليحلّ مكانها مُحبٌّ 
صادق لله عزِّ وجل. وفوق هذا المقام مقامٌ أعلى: تكون فيه الزكاة إشارة إلى التزكي 
بشهود الحق تعالى على الخلق؛ يمعنى أن يُؤثر العبد شهود ربه على شهود سواه. 
وكون مقدار الزكاة هو نسبة واحد إلى أربعين مما يملكه الإنسان؛ فذلك لأن الوجود 
له أربعون مرتبة؛ وهي المراتب التي ذكرها الجيلي في كتابه (الكهف والرقيم) وفي 
كتابه (مراتب الوجود). 


والصوم في الإسلام هو الامتناع عن الطعام والشراب والنكاح طيلة النهار في 
شهر رمضان. وذلك ما يفعله المسلم عمومًاء لكن المسلم الصوفي يتذوق معنى 
السرم وى وي ات مر ستييال المحا قا شير لدنم رميات 
الربوبية. فالحديث النبوي الذي يعتمد عليه الصوفية يقول : :إن لله ماثة لق وسبعة 
عشر لقا من أتاه بخلق منها دخل الجنة؛ والتخلق بأخلاق الله تعالى هر الاتصاف 
بذلكوبسيف يكت العدفن استعمال المقتضيات البشرية» فتظهر حينذاك الصفات 
الإلهية؛ فيتبدل البخل الذي هو صفة بشرية إلى الكرم الذي هو صفة إلهية» ويصير 
الطيش حلمًّاء والقسوة رحمة؛ والأنانية عطاءً. وعلى هذا النحوء تذهب الأخلاق 
امسيئة وتأتي الأخلاق الكريمة وهو ما يُعرف في المصطلح الصوفي باسم (التخلي 
والتحلّي) الهادف إلى ملء ٠‏ قلب العبد بالرب؛ حسبما روي عن الصوفي الشهير أبي 
م الجنيد (شيخ الطائفة) عندما سئل عن المعرفة والعارف. فقال الون الماء؛ 
لون إنائه.. ويقول عبد الكريم الجيلي إن الحكمة في أن الصوم هو شهر واحد في 
السنة, أن الإنسان مقدر عليه أن يعود لمقتضيات البشرية مادام هو في الحياة الدنياء 
فهر لا يتخلص من هذه المقتضيات إلا بالموت. ولذلك فقد جعل الحق تعالى مدة 
الصوء م شهراءحتي يكون ذلك إشارة إلى رجوع الإنضات إلى طبعته ابشرية» التي هي 
مجال الجهاد. جهاد النفس.. وهو الجهادٌ الأجهد. الأكند مشقة الأطولٌ مدة: 

وللصوفية نظرة ذوقية عميقة لمناسك (الحج) الذي افترضه الله على المسلم الذي 
استطاع إليه سبيلاء حسبما جاء في آي القرآن.. وفي الحج يبدأ المسلم بالإحرام؛ 
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فيرى الصرفي المسلم فيه إحرامًا عن شهود المخلوقات: في إشارة واضحة لتعلّن 
قلبه بالخالق» ثم ترك المخيط» إشارة إلى تجَرّده عن صفاته المذمومة بالصفات 
المحمودة؛ وفق مايعرف عند الصوفية بالتخلية والتحلية» بمعنى تخلي النفس عن 
الصفات الرديئة حتى تكون في حال الصفاء؛ فتقبل الصفات المحمودة وتتحلّى بها. 
وفي رحلة الحج الذوقية يكون #ترك حَلْقَ الرأس؟ هو ترك التعلق بالرياسة الدنيوية 
وسشلطة المنسلط؛ ويكون «نرك تقليم الأظافر هو الخضوع إلى الأصلء و(ترك 
النكاح' هو التعفّف عن ثشهوات البدن والتخقف من التصرف في أمور الدنيا.. فإذا 
طاف الحجيج بالبيت الحرام سبع مرات» فذلك عند الصوفي إشارة إلى الصفات 
السبع الإلهية (الحياة: العلمء القدرة» الإرادة؛ السمع.ء البصرء الكلام) ولما كانت 
هذه الصفات سبعّاه كان الطواف بالكعبة سبع مرات. والصلاة بعد الطواق إشارة 
إلى ظهور (أحدية) الخالق» وقيام ناموسها في الوجود. وماءٌ زمزم يشير إلى علوم 
الحقائق» التي تتجلى على قلب المؤمن الصادق في مقام الولاية الروحية؛ فيصير 
قلبه شبيهًا بمرأة تنطبع على صفحاتها المعارف الإلهية في شكل إلهامات وفيوضات 
نورانية. و#الصّفا» إشارة إلى تصفية النفس في صفاتها الخلقية التي تصل إلى الصفاء» 
وةالمروة؛ إشارة إلى الارتواء من شراب معارف الأسماء والصفات الإلهية. 

كما نرى الجيلي وسابقيه من صوفية المسلمين؛ وهم يفرّقون بين معان ثلاثة: 
العبادة» والعبودية» والعبودة. فالعبادة همي صدور أعمال البر من العبد متظرًا لثواب 
الطاعة؛ وذلك مقام عامة المسلمين الذين يقفون عند حدود الله ويجتنبون كبائر 
الإئم والفواحش» وطائر عبادتهم يطير بجناخي الخوف والرجاء. الخوف من عقاب 
الله وناره؛ والرجاء في ثواب الله وجنّته. أما العبودية لله» فهي أن تصدر أعمال البر 
والإحان من العبد دون الطمع في الشوابء ويلا خوفبٍ من العقابء حيث يكون 
العمل خالصًا لله الذي فاضت نعمه على كل الموجودات. والعبد هنا يفعل الخير 
خالصًا لوجه مولاه عر وجل ويجتنب الإثم حياءً وجلا من ريّه.. والعبودة هي 
أعلى المعاني الثلاثة مقامّاء فهي عبارة عن العمل بالله وفقًا للحديث القدسي: 
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«لايزال عبدي يتقرب إلىّ بالنواقل حتى أحبه؛ فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها». فالعبد هنا يصير في مقام العبودة حيث 
يسمع بالله» وييصر بالله؛ وتكون له فراسة المؤمن الذي يقول الحديث الشريف إنه 
«يرى بنور الله..6: ولن أستطيع تفصيل الأمور بأكثر من ذلك. فلنتوقف عند هذا الحدّ. 


صوفية المنْ وفنونُ الصوفية 

التطهُدُ هو أهمٌ أهداف الفن. هذا ما كان يقوله الفيلسوف اليوناني الشهير «أرسطوة 
الذي كان يؤكّد أن للفن أهدائًا متفاوتة القيمة: منها #التسلية والترفيه» ومنها «شغل 
أوقات الفراغ مع الشعور بلذة جمالية) ومنها «التقعّص الوجداني» الذي يستغرق فيه 
متذوٌّقٌ الفن في العمل الفني حتى يغيب عن ذاته هُنيهة من الوقت. والعمل الفني عند 
أرسطو قد يحقق هذه الأهداف جميمًاء وقد يحقق منها هدفين أو أكثرء أو يقتصر على 
هدف واحد (باستثناء التسلية والترفيه) ولكن يبقى الهدف الأسمى للفن؛ هو التطهر. 

ما التطهّر؟ إنه النّسامي فوق الحسيات وصولا إلى استكشاف المعنى العميق 
الكامن وراء الظاهر الحي. وما التصوف؟ إنه التعالي بالإحساس الديني فوق 
الأشكال الظاهرية للعبادة وصولًا إلى معنى عميق للعلاقة بين الإنسان والله. ومن 
هناء ندرك أن الفن والتصوف أمران متلازمان.. هذا إجمال للأمر وللأمر تفصيلٌ 
فيما يلي بيانه: 


بميل الإنسانٌ بطبعه إلى الفنء ولذلك نرى البدائيين قد رسموا على جدران 
الكهوف رسومًا للحيوانات وللنساء الحبالى؛ قبل ما يقرب من مليون سنة؛ وما علينا 
هنا من تأكيد التوراة أن الله خلق آدم قبل سبعة آلاف سنة فقط. وفي رسوم الكهورف 
تعبيدٌ أول عن اندهاش الإنان المبكر بالوجود. وبمظاهر الحياة المختلفة؛ وبانبثئاق 
الكائن الإنساني من أرحام النساء بعد الحجل. ولم يكن البدائيون يدركون أن «الحَبَّل؛ 
هو ثمرة الالتقاء الحسي بين الرجل والمرأة» ولذلك نظروا إلى امتلاء بطون الحوامل 
ثم ولادتهون, على اعتبار أنه عمل سحري عجيب يؤدٌّي إلى تقديس الأنوثة؛ ويدعو 
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إلى انطلاق الخيال الإنساني في هذه الحالة السحرية التي تشغل البال؛ وتدفع اليد إلى 
رسم هذه الحالة العجيبة. 

الخيال إذن هو أحد الدوافسع المهمة لإنتاج العمل الفني. سواء كان هذا العمل 
بدائيًا بسيطا من نوع رسوم الكهوف وتمائيل الأم المقدسة؛ أم كان معاصرًا ومعقّدًا 
مثشل لوحة #جورنيكا» لبيكاسو أو «الزرافة المحترقة» لسلفادور دالي. مع ملاحظة 
أن شرط الخيال ليس مقصورًا على الرسم أو الفنون التشكيلية؛ بل هو أمرٌ لازمٌ لكل 
فِنٌء ولايمكن أن يصير العمل فنيّا إذا افتفر إلى الخيال. ففي الشعر خيال (الصورة 
الشعرية) وفي العمل المسرحي خيال (الحالة المسرحية) وفي الغناء والموسيقى 
والعمارة خيال. بل قيل إن «العمارة» هي أسمى الفنون وأعلاهاء لأنها بحسب تعريف 
شليجل: موسيقى تجسّدت! والموسيقى حسبما قال الفيلسوف الألماني شوبنهور» 
هي أعلى الفنون تجريدًا وتخييلاء ولذلك يطمح كل فن إلى أن يكون (مجرّدًا) وخياليًا 
مثل الموسيقى.. المهم هناء أن الفن قرينُ الخيال» ونتاحٌ له. 

وقد أكّد الصوفية المسلمون منذ وقت مبكر. أن الخيال هو أصل العالم والوجود. 
وهناك دراسةٌ صوفيةٌ شهيرةٌ قام بها المستشرق الفرني المعروف 2هنري كوربان» 
عنوانها: الخيال الخلاق عند محيي الدين بن عربي (وهي مترجمةٌ إلى العربية عن 
أصلها الفرنسي)» وقد استقصى فيها الكلام عن الرؤية المبهرة التي قدّمها الشيخ 
الأكبر «ابن عربي» عن الخيال من المنظور الصوفيء والدور الذي يمثله في الوجود. 
وهو الدور الذي مسوف يلخصه عبد الكريم الجيلي لاحمّاء في قوله: ألا إن الوجود 
خيال في ميال في خحيال. وهي العبارة التي شرحها الشيخ عبد الغني النابنسي شرححا 
مطولاء أبان فيه عن مستويات الخيال الني يتراكب بعضها فوق بعض. في الوعي 
الإناني بالعالم.. وللأسف. لا يزال هذا (الشرح) مخطوطا لم يشر حتى اليوم؛ مثل 
غالبية نصوص الصوفية. 

والفن كان يرتبط دومًا بالدين» وكان في بعض الأحيان يرتبط بالأخلاق. بل يقول 
المتخصّصون في الاستطيقا (علم الجمال) إن الفنون الأولى للبشرية كانت في المقاء 
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الأول تعبيترا عن بدء ظهور العاطفة الدينية» فالأصنام التي عكف عليها الناس قديمًا 
يتعبدونهاء كانت أصلًا تمائيل ضخمة لبشر أو لكائنات حية؛ ثم صيّرتها الضخامة 
(الفنية) معبودات؛ ولذلك لا يمكن الشك في الأصول الدينية العميقة لفن النحت. 
بل ولفنون أخرى نشأت في حضن الدين» فالرقص مثلًّا كان في بدايته طقسًا يمارسه 
الناس في المعابد تقرّيًا إلى الآلهة زُلْمَى والشعر كان في صورته الملحمية المبكرة 
نصوصًا نحكي عن الآلهة المعبودة؛ أو تناجيهاء وهوما نراه في أولى الملاحم 
الشعرية التي عرفتها الإنسانية مل ملحمة الأنوماإيليش (حدث في الاعالي) التي عبّر 
فيها السومريون القدماء عن اعتقاداتهم الدينية القائلة بأن الإلهة الأم اننخرساج» هي 
أصلّ الموجودات, ومثل «الإلياذة والأوديسة» وهما الملحمتان اللتان تحكيان عن 
الآلهة والبشر في الوعي اليوناني القديم.. وغير ذلك كثيرٌ من الأمثلة. 

والتصوف هو عمقٌ العاطفة الدينية» فمن الطبيعي أن يرتبط بالفن الذي هو بطبيعته 
تعبير عن هذه العاطفة. ومن هنا نفهم قول مولانا جلال الدين الرومي: لا يفني في الله 
مَنْ لا يعرف قوة الرقص! وهو هنا يشير إلى ما نعرفه اليوم باسم #رقصة الدراويش»6 
أو «رقصة التنورة»؛ وهي فنٌّ خاصٌ فقد مؤخرًا معناه الصوفي؛ وصار عرضًا فلكلوريًا 
يقدمه الراقصون في الأفراح والسفن النيلية والملاهي الليلية» حيث يدور أحدهم 
دورات رشيقة الحركة؛ حتى يرفع «التنورة» الواسعة عنه. وما المعنى الحقيقي من 
وراء ذلك إلا التقليد الفني القديم» المولوي (نسبة إلى مولانا جلال الدين) الذي يدور 
فيه الصوفي حول نفسه في حركة دائرية» كحرك: الكون» بحيث يستشعر الراقص أنه 
مركز الوجود كله. ومن ثم فإن عليه مواصلة الرقص: بقوة متصاعدة؛ حتى يتخلُص 
من العلائق الدنيوية والارتباطات الحسية التي تمثلها تنورةٌ الراقص. التي لا بد في 
النهاية من طرّْحها بعيدًا كعلامة على التخلص من أحكام الحسٌ. 

والرقص المولوي يرتبط بِفِنُ صوفئ آخر هو موسيقى الناي التي برع فيها صوفية 
المولوية انطلاقا من المعنى الذي أشار إليه مولانا جلال الدين في ديوانه الشعري 
الهائل. المئنوي (يتألف من ستة وعشرين ألف بيت شعري) حيث ربط بين الروح 
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الإنساني الذي هبط من الجوار الإلهي؛ والبوصة التي قُطعت من منبتها فصارت نايّاء 
وبات كلاهما يَحنٌ إلى أصله يقول مولانا جلال الدين في مستهل المثنوي: 
استمع إلى صوت الناي. كيف يبتٌ آلام الفراق 
يقول: منذ قُطعت من الغاب. والناسٌ تبكي لبكائي 
إنني أنشدٌ صدرًا مزقه الحنين 

ويرتبط الفن والتصوف برباط وئيق في تعلّقهماء مَاء بفكرة المطلق. وهو ما يقودنا 
إلى إعادة النظر في النظرية الغريبة التي قدمها «لالو» لبيان الصلة بين الحياة والعمل 
الفنيء وهو ما قدّمه لنا الباحث الفيلسوف د. زكريا إبراهيم في كتابه (مشكلة الفن) 
حيث يقول ما مفاده: يرى (لالو' أن التعبير الفني يتخذ صورًا عديدة» يقترب بعضها 
من الحياة أو يبتعد عنهاء لكن الفن يبقى دومًا مختلقًا عن الحياة ذاتها؛ مرتبطا بالواقع 
الاجتماعي والاستطيقي (الجمالي)! أي أنه دومًا غير مطلق. 

وفيما أرىء فإن هذا المفكر «لالو» لو تفكر قليلاء لأدرك أن (المطلق) الذي ينكره 
هوالأفق الذي يقود الإبداع؛ ويرفرف في الوعي عند تذوق العمل الفني؛ ولذلك 
مثلاء ينبهر الغرب بفنون الشرق بصرف النظر عن القيمة الاجتماعية والجمالية؛ 
المختلفة هنا عن هناك, وما ذاك إلا لهاجس #«الجمال المطلق» في نفس «الإنسان؟ 
بعامة.. وإذا كان الفن يرتبط بالجمال وبالمطلق, فإن #المشاركة الصوفية» حسبما 
يقول يونج؛ هي أساس الخبرة بالروح الجماعية التي تسنتر خلف مشاعرنا الفردية 
والشخصية: فيكون التعلق والشعور الجمالي مرتبطا بالإنسان كمفهوم عام مطلق؛ 
لا بالأفراد» مبدعين كانوا أو متذوقين للإبداع. 

وللصوفية المسلمين في الجمال نظرةٌ خخاصةٌ» ترى أن الوجود كله (جمالٌ مطلق) 
وليس فيه قبح أصلًا في حقيقة الحال, لأن الوجود هو تجليات الله في الكون؛ والله 
كله جمال. وبحب الرؤية الصوفة للعالم. فإن ما نظته قبا إنما هو قبِيحٌ بحسب 
أوهامناء ومن زاوية نظرتنا المحدودة للأشياء. أو بالأحرى نظرتنا القاصرة عن 
(مشاهدة) الله في الكون.. يوضّح لنا الصوفي العارم البديع «نجم الدين كبري» ذلك 
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الرؤية الصوفية للعالم 
المعنى الصوفي الدقيق؛ في هذه العبارة التي وردت في كتابه (فوائح الجمال وفواتح 
الجلال) حيث نقرأ: 
«أعلم أن المشاهدة مشاهدتان: أدنى وأعلى. فالمشاهدة التي هي أدنى: مشاهدةٌ 
ما تشتمل به الأرض في الغيبء لا في عالم الشهادة» من صور وألوان وبحار ونيران 
ومفازات وقرى وآبار وصروح وغير ذلك. والمشاهدةٌ العلياء مشاهدة ما تشتمل 
به السسماء من الشمس والقمر والكواكب والبروج والمنازل وكل شيء. فلا تَرَى 
ولاتَُاهِدٌ إلا ببعضه. لأن الجوهر لا يشاهد إلا معدنه؛ ولا يريد إلا معدنه؛ ولا يحنّ 
إلا إلى معدنه. فإذا شاهدتٌ سماءً أو أرضًا أو شمسًا أو كواكب أو قمرّاء فاعلمٌ أنه قد 
زكا فيك الجزءٌ من ذلك المعدن. ولا تعتقد أن السماء التي تشاهد في الغيب. هي 
هذه السماء! بل في الغيب سماوات أخرى ألطف؛ وأخضر وأصفى؛ وأنضر' بلا عد 
ولااحصر. وكلّما زدتٌ صفاءًء بَدَتْ لك سماءٌ أصفى وأبهى؛ إلى أن تسير في صفاء 
الله» وذلك في نهاية السير. وصفاء الله لا نهاية له فلا تعتقد أن الذي نلته ليس شيءٌ 
وراءه أعلى منه». ١‏ 
وقد اتخذ عبد الكريم الجيلي خطوةً متقدمة على هذا الدرب؛ حين ذكر صراحةٌ في 

قصيدته العينية (الدادرات) أن الوجود الإلهي الكامن في العالم» ليس:في واقع الأمر 
إلا كمثل الماء في الثلجة الني قد تتخذ أشكالًا كثيرة.. يقول الجيلي مخاطبًا ربه: 

تَجَلدٍ ليت ني الأشيّاه جيسن 8 د 

وَلَمْ تك مَوْصُولًا وَلَا قصل قَاطِعُ 

وَمَا الخَلُْقٌ في التَّمثَالٍ إلا كجَة 

وَأَنْتَ بهَاالمَاهُ الذي هُوَ نَابِعٌ 

َمَاالتّجُ في تُحقيقنا غَيِرَ مَائِهِ 


باه ؟" 


دوامات التدين 


وََيْرَان في جكمٍ دَعَته الشَرَايَعُ 
وَلّكنْ بذوب التلّج ين زَفَعٌ حُكْمَهُ 
وَيُوضْعٌ حُكُمُ الماءِ وَالأمرٌ وَإقَمٌ 
تَحَمَهَ تَجَمّعَتَ الأَضَدَادٌ في واحد البّها 

نيب تلات فهر عدون ايلع 
5 بَهَاءِ في مَلاحَة صُورَةِ 
عَلَى كُلٌّ قد شَابة الْعُضُنّ يَاِنِعُ 
أتَنكَ مَعَانِي الحُسْنٍ فيه تُسَارِعٌ 
ولا تَحْسَبَنْ الحُشْن يُنْسَبٌ وَحْدهُ 
لبه انتقا وَالقيحُ لذت وَاجِعْ 
نماكم تُقُصَانٌ وَكَمْبَِعْ 
وَيَدِفْعُ مقَدَارَ الوضِيع جَلاُهُ 
إذَالاح فيه فه وَلِلْوَضْع رَاِفِعٌ 
فلا تَحْتَجبٌ بْ عَدْهُ لِشَيْنِ بصُورّة. 
نلف مِجسابٍ العَْنِ لحن لمع 
وَأَطلِق يمنَانَ الحق في كُلٌ مَا تَرَى 
لق كَعلمّاتُ من هو ضَلافِعٌ 


.. وتبقى من بعد ذلك؛ الإشارة إلى أن التقاء التصوف بالفن في تراثناء قد نجلّى على 
أبدع ما يكون في الأدب الروحي (الشعري والنثري) الذي بلغت فيه الرؤية الصوفية 
أفمَا تعبيريّا ما كان يمكن لغير الصوفية أن يصلوا إليه. لكن تبيان هذا الأمر يقتضي 


الحا 


الرؤية الصوفية للعالم 
أولا النظر في «أزمة» العلاقة بين التصوف واللغة: أو بالأحرى المشكلة الناشءة من 
اصطدام التصوف واللغة. وهوالأمر الذي أذّى لظهور (شطحات الصوفية) ثم أذّى 
إلى ظهور النصوص الصوفية المبهرة» شعرًا ونثرًا. 


حقيقة الوحدة وهرم الولاية 

أشرتٌ قبل قليل إلى أن الصوفية في مقامات انجذابهم إلى عالم الحضرة الإثهية» 
وارتقائهم عن المحسوسات والأحكام الدنيوية؛ لا يرون في الكون نقصًا ولا فبحاء 
ولايشاهدون بعين القلب إلا الجمال الإلهي متجَيًا في كل شيء؛ مهما جَلّ هذا 
الشيء أو دَقَّ. والشُر في هذه المشاهدة القلبية المي تأتي بالبصيرة: لا البصرء هو 
ذلك الإيمان الصوفي العميق بأن (الله) هو الجوهر الحقيقي للوجود؛ وما عداه من 
(الأغيار) ومما سواه وَهْعٌّ وتخييلٌ ومظاهرٌ زائلة لاتقوم بذاتهاء ويتوقف وجودها 
على شرط كونها تجلّيات إلهية: وفقًا لثالوث الذات الإلهية #الجمال. الكمال؛ 
الجلال؛ الذي يعبّر بمجموعه الكلي عن هذه (الذات) من دون أن يقدح في وحدتهاء 
وفي الإيمان بوحدانية الله على الرغم من تعدّد صفاته وأسمائه وأسمائه الصفاتية. 

ومن دقائق الحقائق الصوفية» فكرتان تميز بهما صوفية المسلمين هما: الوحدة» 
والولاية. وهما في واقع أمرهما مفهورمان روحيان لا يمكن بدونهما فَهُم الرؤية 
الصوفية للكون, كما لا يمكن بدونهما الاقتراب من آفاق (النزعة الإنسانية» البديعة 
في التصوف الإسلامي. وهي النزعة التي عاد العالم المعاصر (المتقدم) للنظر 
فيها في العقود الأخيرةء أملا في استكشاف الرؤى العميقة التي قدّمها كبار الصوفية 
المسلمين من أمثال جلال الدين الروميء ومحبي الدين بن عربي؛ وعيد الكريم 
الجيلي؛ وشهاب الدين الشّهروردي (المقتول) والصوفي العارم المهول. محمد بن 
عبد الحق بن سبعين. 

ولسوف نعرض فيما يلي؛ لهذين الأمرين المهمّين (الوحدة الإلهية الجامعة بين 
مفردات الكونء وهَرَّمِية الولاية الروحية) على قاعدة الإيجاز وبسط المسائل بما 
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دوامات التدين 


يناسب السياق؛ من دون إغراق في المقارنات؛ ومن دون توعُل في دهاليز ومفاوز 
المصطلحات الصوفية والرموز التي يصعب إدراك مدلولاتها على القارى غير 
المتخصصص . ومَنْ أراد المزيد؛ فعليه الرجوع إلى العَرْض الأوفى لهاتين النظريتين؛ 
في كتابي (الفكر الصوفي) الذي صدرت طبعته الاولى مع مطلع التسعينيات. 

ورب متسائل قد يقول معترضًا: وما الداعي أصلا لعرض هذه الرؤى والنظريات؟ 
وما أهمية الكلام عن #الوحدة» أو «هرم الولاية»؟ وهل من المفيد لنا اليوم أن نعرف 
مشل تلك النظريات الصوفية؟ ولهذا القائل السائل المعترض (المفترض) نقول: أما 
الداعي للتعرّض لذلك وعَزْضه. فهو معرفة موروثنا الفكري والروحي الذي انطمر 
مؤخرّاء في غمرة انهماكنا في تفاصيل الواقع المعيش» مع أن هذا الواقع المعيش 
لايمكن فَهْمه على نحو جيد بعيدًا ععن ذلك الموروث. فالحاضر لم يطفر فجأة: 
وإنماهو نتاجُ موروئات تطوّرت ببطء وشكلت مفاهيم كثيرة ة في واقعناءغالبًا 
ماتغيب عنا أصولها. وبعيدًا عن تلك (الاصول) لا يمكن فهم الفروعء وفي غيبة 
الرعي بالماضي لا يمكن إدراك الحاضر أو استشراف إلى المستقبل.. والنظرياتٌ 
الصوفية تهمّنا اليوم؛ لأنها التراث البلسمي الذي يسهم في علاج الهوس الديني الذي 
يؤْجْج هجيره المتعصبون الدينيون» المتأسلمون منهم والمتأقبطون. والمستهودون 
المعاصرون الآملون في تحقيق الوعد التوراني الذي لن يتحقق أبدًا. وهناك دواع 
أخرى كثيرة تحدو بنا نحو الآفاق الروحية الرحيبة للتصوف. منها التخفف من غلواء 
النزعة المادية المعاصرة؛ ومنها الانفلات من المظهرية الدينية التي تطمر جوهر 
الدين بأنماط التدين. وغير ذلك من الدواعي التي يطول شرحهاء ويضيق عن ذكرها 
المقام فدعونا نلو عنان الكلام إلى الأمرين اللذَيْنَ يمثلان جانببا مهمًا من «الرؤية 
الصوفية للعالم» وهما الوحدة وهرم الولاية. 

ما المقصود بالوحدة الإلهية؟ وما معنى (التوحيد» عند الصوفية؟ لا بد أولا من 
الإشارة إلى أن بعض فلاسفة اليونان كانوا يقرّرون أن الصلة معدومة بين الله والعالم؛ 
لأن كليهما قديٌ. ولا أثر بينهما متبادل. وقد انتقل هذا الاعتقاد إلى بعض الإسلاميين؛ 
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الرؤية الصوفية للعالم 

فذهب العلامة الطبيب (أبو بكر الرازي) إلى القول بالقدماء الخمسة «الله» المادة» 
المكانء الزمان؛ النفس». والقول بقدم العالم؛ يعني انعدام العناية الإلهية بالكون! 
بل يقطع الصلة بين الله والعالم. وقد قرّر فلاسفةٌ آخرون, منهم أفلاطون, أن الله هو 
(الصانع) وبالتالي فهو يعتني بالعالم من حيث كونه صنعته. بينما قرّر أرسطو أن الله 
يؤئّر في العالم» من دون أن تئر بها فهو المحرّك الأول (العاطل) الذي لا يتحكك 
لكن الموجودات تنجذب إليه فتتحرك وهو عنها غافلٌ غير مكترث. أما فلاسفة 
الإسكندرية» وعلى رأسهم أمونيوس ساكاس وتلميذه الأشهر أفلوطين؛ فقد قالوا 
بنظرية #الفيض» التي تقرّر أن الوجود فيوضات متتالية الصدور عن الواحد (الله). 

وفي عموم العقائد المسيحية؛ فإن الله قد يحلٌ في خَلْقه. مثلما هو الحال ني 
حلول الله في المسيح. وضي عموم الاعتقادات الإسلامية. فإن الله مفارق تمامًا 
للخَلْىَء ولاتماس بينهما ولا حلول ولا اتحاد.. ولذلكء قل الحلاج في بغداد 
سنة 7٠4‏ هجرية» لأنه قال عبارات فهمَ منها معاصروه أنه يعتقد بإمكان حلول 
الله في البشر أو اتحاده بهم (لكنه على الأرجح قُتدل لأسباب سياسية: بذريعة 
وحُحجة شرعية). 

أما #الوحدة» أي الاعتقاد بأن الله والكون شيءٌ واحدٌء فهي فكرة تعود في 
أصلها إلى الديانات الهئدية القديمة» وقد أشير إليها بوضوح في كتب الهندوس 
المقدسة المسماة الفيداء وفي شروحها المسماة اليوبانيشاد”". كما ظهر «مذهب 
وحدة الوجود' عند عديد من الفلاسفة والمفكرين القدماء والمحدثين» منهم زيئون 
وديدرو والفيلسوف البديع: إسبينوزا.. وعند الصوفية المسلمين» الوحدةٌ هي الفكرة 
التي تعبّر عنها عبارة عبد الكريم الجيلي (ما نّم إلا الله) وعبارة ابن سبعين الأندلسي 


)١(‏ تعني كلمة «فيدا» المعرفة أو العلم؛ ومقصوةٌ بها إدراك حقائق الوجود. وتعد مجموعة الأسفار 
(الأجزاء) المسماة بالفيداء واحدة من أقدم النتصوص التي جمعت تراث الهندوس المقدس. وعقيدئهم 
في الخلق (ظهور الموجودات من حالة الخفاء الأول إلى العالم المحسرس).. أما «اليوبانيشاد؟ فهي 
شروح للفيداء وتعني حرقيًا: الجلوس قرب المعلم. 
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دوامات التذين 


(الله فقط) وعبارة محمي الدين بن عربي (ما في الوجود إلا الله) وهي عبارات دالة 
على أن اما سوى الله؟ وَهْمٌ وخيال: وأنه تعالى هو المتجلّي في كل شيء؛ وهو حقيقةٌ 
كل شيء. ولذلك لا يعرف الصوفية (التكفير) لأنهم أدركوا معنى الآية القرآنية «( وَإِن 
ين سَْء إلا مْبَحُ برو © [الإسراء: 44]. ومن هنا قال ابن عربي بيته الشعري الشهير: 
عَقَدَ الخلائق في الإله عقائدًا وأنا اعتقدثُ جميعمٌ ما عقدوه 

وقد اشترط الصوفة لإدراك هذه «الحقيقة الوجودية؛ أن يكون ذلك عن «شهود؛ 
وليس نتيجة نظ عقليٌ أو نرتيب فلسفيء فالصرفي يعرف «الوحدة» حين يترمى عن 
أحكام الحسٌ فيشعر قلبه بالله؛ متجليًا في الموجودات جميعهاء بنوع من الذوق 
الإدراكي المرتبط بالفناء. وهو المعنى الذوقي الذي أكده الصوفي الشهير عبد الغني 
النابلسي؛ حين قال شعرًا: 

لا تَقْلُ وحدة الوجود إذا لَمْ َفنَ عن كُلّ كائن موجود 

أما (القطب) و(الإنسان الكامل) و(المحقّق) و(الحكيم المتأله) فقهذء كلها 
مسميات لقمة هرم الولاية؛ وهي صفةٌ صوفية لمقام روحيّ هو الأعلى في السلم 
التصاعدي لمراتب الأولياء. لكن هذا الكلام غير دقيق. فالولاية في المفهوم الصوفي 
تشمل جميع المؤمنين؛ ثم تتصاعد تدريجيًا إلى مرتبة الأولياء (الأبدال) والأولياء 
(النقباء) والأولياء (الأقطاب) وفوق هؤلاء جميعًا من حيث المنزلة الروحية؛ قطبٌ 
الأقطاب. وهو المسكّى عند ابن سبعين (المحقّق) وعند الكُهْرَوَرْدِي (الحكيم 
المتألّه) وعند ابن عربي والجيلي (الإنسان الكامل) وعند غالبية الصوفية (القطب). 
وعلى الرغم من اختلاف التسميات الصوفية لهذأ المقام» فإن المقصود منه جميعًا 
هو الإشارةٌ إلى المقام الأعلى الذي يصير فيه الول كاملا في ولايته» بحسب «ولاية 
الظاهر» فقفط. ولكن تعلوه على الحقيقة مقاماتثٌ غير مُسَمَّاة ولا يتحدّث عنها 
الصوفية غالبًا إلا بلسان الإشارة والتلميح؛ ويسمون أصحابها: الأفراد الخارجون 
عن نظر القطب! وهم جماعة نادرة؛ وغامضة: من أولياء الله المتوغلين في الأسرار. 
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الرؤية الصوفية للعالم 
مووي جرس كي ا ام من 


00 سى في ار (الَضِر) نما أخير ليه بصفة 
«العبد الصالح» الذي آتاه الله رحمة من عنده تعالى» وعلّمه العلم الإلهي. 


ولم تظهر نظريةٌ «القطب؟ أو الإنسان الكامل: فجأة بل تطورت عبر مسار طويل 
استغرق قرونًا من الزمان: تم خلالها بناء معنى 9الكمال» عند الصوفية؛ وبيان كيف 
يكون الإنان كاملا بالمعنى الصوفي.. ففي البدايات برز الإمهام (المصري) ني 
الفكر الصوفي مع متصوفٍ بديع وَفْدَ إلى بغداد من مصر, هو اذو النون المصري؛ 
الذي لم يتبه كثيرٌ من دارسي التصوف إلى خطورة موقعه في تاريخ التصوف. ليس 
فقط لأنه كان نموذجا للولاية الروحية؛ وصورةً مبكرة لمفهوم #السياحة» وسلوك 
الطريقء وداعيًا لهمجرة (الدنيا) للالتحاق بالحضرة الإلهية (العليا).. وإنما لكونه 
بالإضافة إلى ذلك كله؛ كان أول من رسم الشلُّم الروحي وصاغ التصور الهرمي 
للولاية» حين تحدّث لأول مرة عن الأحوال والمقامات. 

«الأحوال» عند الصوفية هي التغبّرات التي تط رأ على الصوفي المبتدئ. 
و«المقامات» هي المراتب الروحية التى يستقر فيها قلب الصوفي وفنا مخصوصًا. 
الأحوالٌ لأهل البدايات» والمقامات لأهل الولاية. الأحوال مواهب والمقامات 
مكاسب.. ويقول الصوفية إن الأمر الواحد قد يكون حالا أو مقامًاء باختلاف الدرجة 
الروحية لصاحبه, فالرضا أو المحبة أو الجذب أو الفناء في الله؛ تكون بالنسبة للمريد 
المبتدئ أحوالا وبالتسبة للأولياء مقامات. فالحال لا يدوم لأنه يحول والمقام ثابتٌ 
لآنه يُقيم دو اياك الصوفية : اعسناث الأبرارعيعات المترين» :وفوقول دقل 
المعنى» يطول شرح خفاياه. ' 6 

هناك إذن مبتدئون ومتقدّمون في الطريق الروحيء وهؤلاء «المتقدّمون» هم 
الذين يسمٌّيهم الناس بطريق الخطأ (الواصلين) مع أن طريق التصوف لا آخر له حتى 
يصل إليه وليٌّ من الأولياء. لكن المتعارف عليه بين الصوفية أن الأولياء يتفاوتون 


برها 
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في الكمال؛ وفي جلاء مرايا بواطنهم التي تنعكس عليها تجلَّياتُ الذات الإلهية: 
الجمالية والكمالية والجلالية. وبقدر قبرل الصوفي لهذه التجلّيات؛ تظهر على مرآة 
باطنه وعلى ظاهر شخصيته الآياتٌ والعلاماتٌ الدالة على علرٌ مقامه بين الأولياء. 
علمًا بأن الذات الإلهية؛ بحسب الرؤية الصوفية؛ لا سبيل إلى إدراكها من حيث 
مقدرة العبدء كما أنه لا سبيل إلى معرفة ذات الله عن طريق الاستدلال عليه بالأسماء 
والصفات (التي من شأنها الكمال؛ ومن شأن الكمال الإلهي عدم الانتهاء).. وتلك 
المسألة من مسلمات التصوف. فقد فبّق الإمام الغزالي بين المعرفة عن طريق 
الاستدلال وبين المعرفة الربانية» ثم ظهر الأمر أكثر وضوحًا عند ابن الفارض 
وابن عربي والشْهِرَرَرْدي الإشراقي. فقد ازدرى ابن الفارض (أبو القامم عمر بن 
المارضء المتوفى 5775 هجرية) طريق الاستدلال العقلاني على الذات الإلهية» 
ومحاولة إدراكها عن طريق الأسماء والصفات, هو جاهل بالحقيقة أو هو أشبه بالنائم 
الذي يرى الخيال فيحسبه حقيقة» كما يُحسب الصّرَّابٌ ماءً. وفي هذا المعنى يقول في 
تائيته الكبرى2©: 


وَمَدْحٌّ صِفَاتِي بي يوفْقٌ مادجي 
لِحَمْدِي وَمَدْحِي بِالصّفَاتٍِ مَدْمْتِي 
5 لت كه دك فاه 
قبسي ا تيقظ رُؤْيَةٍ 
ينوي ماري مني لباه انك 
تمنع من المعرفة الحقة. يقول: : لَوْعَلِمتهُ لم يَكنْ هُوَ وَلوْجَهَلَكُ لَمْ تَكُنْ أَنْتّ» 
دك وبعجزك عبدته. فَهُيٌ هُوَ لهُوْ لاء لَكَ. 
كما يفرق الإشرافيون بين علوم ذوقية كشفية وعلوع بسكثية نظرية: وعلى الرغم من 
أن هذين هما قسما العلوم الحقيقية: » فإن الأولى هي السبيل الحق إلى طريق الإشراق. 


)١(‏ هي واححدة من أشهر القصائد الصرفية في اللغة العريية وأكثرها أباناء ؛ تبدأ بقول ابن الفارض: 
سقتني ميا الحبٌ راحةٌ مقلتي وكاسى سيا ع3 عن النسى ملك 


الرؤية الصوفية للعالم 

فالإشراقيون كمايقول التُّهْرَوَرْدي: لا يتتظم أمرهم دون مسوانح نورانية.. وهكذا 
انفق صوفية الحقبة الممتدة بين القرنين السادس والتاسع الهجربين» على الرغم من 
تعدّد أشخاصهم. وبُعد الشقة» والفارق الزمني. 

وفي كتابه (الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل) وفي أعماله الأخرى. 
يقول عبد الكريم الجيلي ما ملخصه إن الإنسان الكامل هو الكون الجامع وهو نسخة 
الحقء وهو الذي يقابل حقائق الوجود كلها لأنه مرآة «الوحدة» والروح الجامعة 
للمظاهر الخلقية والحقائق ق الإلهية» وهو بالأصالة النبي محمد صلى الله عليه 
وسلم. والباقون من الأنبياء والأولياء ملحقون به لحوق الكامل بالأكمل. . وفي هذا 
العَذْر كفاية. 


احندام الشطح0() 

كان واحدٌ من مشاهير المتفلسفين المحدثين هو الودفيج فتجنشتين؟ يقول إن 
اللغة هي رسحٌ للعالم. أو بعبارة أوضح. يظل العالمٌ مرسومًا في أذهاتنا بالألفاظ. 
ومع أن هذه الفكرة كانت الأماس الذي قامت عليه الفلسفة المعروفة باسم (الوضعية 
المنطقية) إلا أنها سرعان ما اهتزت وتداعت. مع إدراك أن العالم يبقى دومًا «أعمنّ) 
من اللغة المعبّرة عنه. ومع الانتباه إلى أن المفردات اللغوية مهما كانت دقيقة» فسوف 
يظل رسمها للعالم غير دقيت. ولذلك اتجهت العلوم المعاصرة إلى التعبير عن 
محتواها بالرموز والمصطلحات والاختصارات, التي تنأى باللغة العلمية عن المجاز 
وتسعى بها نحو التجريد والإيجاز. وهو ما حدث أيضًا في ميدان (المنطق» الذي 
صاغه للمرة الأولى الفيلوف اليوناني القديم «أرسطو» فكان مرتبطا عنده باللغة 
اليونائية: ثم تطور رت المباحث المنطقية حتى انتهت إلى ما يُعرف اليوم بالمنطق 
الرمزي, الذي ب يستغني بالرموز والمصطلحات والاختصارات» عن العبارات والصيغ 
اللغوية المجازية القابلة بطبعها للتأويل. 


(١)العنوان‏ الكامل للمقالة. كان: اصطدام المعنى باللفظ واحتدام الشطح. 
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وكان واحدٌ من مشاهير اللغويين العرب القدامى» هو #ابن جئْي» يقول إن اللغة 
بحيب التعزيك والح عي : أصوات يشر بها كل فروعن اغراضهى. وهر تعريف 
يتضمن أن الغرض من (اللغة) هو التعبير عن الغرض المراد التعبير عنه. وبالتالي 
فإن كل لغة هي مثل كُلّ لغة! فلا تفضلٌ واحدةٌ من اللغات على الأخرى: لأنها 
جميعها وسائل اتصال بين أولئك أو هؤلاء؛ يعجّرون بها عن (الأغراض) التي يودُون 
التعبير عنها. 

فماذاعن اللغة الصوفية؟ أو بالأحري: ماذاعن مشكلة اللغة عند الصوفية 
المسلمين؟ وهل استطاعوا أن يرسموابها هذا العالم السحري (الرؤياويّ) الذي 
عاينوه في مْسيرتهم الروحية ومشاهداتهم الذوقية؟ أم اصطدم عندهم المعنى الواسع» 
بحدود اللفظ الضيق؟ وكيف انفلتت منهم العبارات التي سُميت لاحقًا بالشطحات؟ 
وما ثمن الشطح. وما معناه؛ وما السبيل الذي سار عليه الصوفية للخروج من مأزق 
الشسطح وأزمة اللغة؟ تلك هي الأسئلةٌ الأساسية التي نسعى فيما يلي للاقتراب منهاء 
وفيها نقول. والله المستعان: 

لم يشهد القرنٌ الهجري الأول أية مشكلات تتعلّق بالتعبيرات والأقوال الصرفية» 
لأن (التصوف) ذاته لم يكن آنذاك قد تشكل قوامه. ففي هذا الوقت المبكر من حياة 
المسلمين؛ كانت (الدولة) هي القضية الكبرى التي تشغل الأذهان» وكانت التجارب 
الروحية تتم في إطار محدود جدَّاء وتعبّرعن نفسها من خلال (أنماط أولية) مثل 
تلك التي عرفناها في جماعة #أهل الضّفّة» الذين انقطعوا للعبادة في المسجد 
النبوي أيامَ النبي» أو في جماعة «الزُّهّاده الذين هجروا الماع الدنيوي الزائل الذي 
عربدت مظاهره في زمن الأموبين وأمرائهم المشهورين باللهو والمجون. أو في 
جماعة (المرابطين؟ الذين تركوا المدن والحواضر المترعة بالترف وارتضوا العيش 
المتقشّف في الثغور والأطراف الحدودية لدولة الإسلام. وعلى هذا النحوء لم يكن 
التصوف قد اتخذ في القرن الهجري الأول قوامه المعروف ومقامه المتعارف عليه 
ولم تكن ملامحه نفسها قد نحدّدت بعد آنذاك. 
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ولما انتصف القرنٌ الهجري الثاني وتأّست الدولة العباسية ثم استقرت في 
عاضمنة الخلاثة (بخداد) واقات يعدحين من امسر اراهاء مظاهير ترف وباح ولهو 
لم يكن للمسلمين بها سابق عهد. عاد الزُمّاد المسلمون أنفسهم: على التوغل 
ني آفاق التجربة الروحية» وكأنهم يعيدون التوازن» الذي اختلٌ مع الغرق العئاسي 
في الملذدّات. وغ نهايه القرت الوجري الثاني ودخول القرة النالش» كانت ملايج 
التصوف قد راحث تتحدّ شيكًا فشيئًاء وصارت التجارب الروحية تتنظم في أَطرٍ 
معترفٍ بها في المجتمع الإسلامي؛ بل ومرحًّب بها ومندوب إليهاء على اعتبار أنها 
المعبّر الأول عن صفاء الإيمان وصدق التديّن وحقيقة الولاية. وفي ذاك الزمان ظهر 
أولياء لله أوقفوا حياتهم على محور الروح؛ وانجذبوا بقلوبهم نحو الرحاب الإلهي؛ 
رهج روا الدنيا قلبًا وقالبًا . فلما حَدّقوا في مرآة نفوسهم وقد تجلّت على صفحتها 
آباتٌ «الذات الإلهية» عبر تجليات لا يبلغها الإحصاء؛ صارت للصوفية مشاهدات 
خاصة ورؤى روحية استقلوا بها عن بقية المسلمين: وأرادوا التعبير عن أحوالهم هذه 
بالمغتاد من المفردات.. فشطحوا! 

وقد شهد القرن الثالث الهجري. كثيرًا من شطحات الصوفية وعباراتهم الغريبة 
الدالة على أنهم يستعملون اللغة العادية» للتعبير عن رؤى غير معتادة وغير معترف 
بها عند أهل زمانهم. وقد اشتهر بالشطح واحدٌ من كبار الأولياء آنذاك» هو البسطامي 
(أبويزيد طيفور بن عيسىء المتوفى 17١‏ هجرية) الذي نقل عنه المؤرّخون عجائب 
العبارات وبدائع الشطحات, التي سنذكر طرفًا منها بعد قليل. لكن البسطامي لم 
يكن أول الذين شطحواء فقد سبقه إلى ذلك متصوّفون ومتصوّفات من أمثال رابعة 
المسوية؛ وش طح بعده آخرون, من أمثال الححلاج (أبي المغيث الحسين بن منصورء 
المقتول ببغداد سنة 4 ٠‏ هجرية) والشبلي (أبي بكر دلف بن جحدرء المتوفى 
سنة 7774 هجرية).. وقبل أن نسورد بعضا من هذه الشطحات. علينا أن نوضح 
المقصود بالشطح. 

في قصيح اللغة العربية. الشطح هر الذهاب إلى بعيد. وهو يقترب في لغفله ومعناف 
من «الشطط» الذي هو بحسب تعريف ابن منظور في معجمه الشهير (لسان العرب): 
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مجاوزة القَدْر والجور في الحكمء فيقال «اشنط الرجل فيما يطلب؟ إذا لم يقتصد.. 
وقد اشتط الصوفية المبكرون في عباراتهم التي مسعوا بها إلى البوح عن مشاهداتهم 
ورؤاهم؛ كما سنرى.. أما في التعريف الصوفي المتآخرء فإن الشطح هو: أقوال 
أو عبارات عليها رائحة رعونة واندفاع» يكون ظاهرها مستبشكًا ولكن باطنها صحيح 
مستقيم''؟. والدافع إلى الشطح. هو محاولة التعبير عن معان بالغة الدقة بمفردات 
شديدة العمومية. ولذلك؛ أدهشت (الش طحات) الناس في ذاك الزمان» على الرغم 
من سن اعتقادهم في #ولاية» هؤلاء الشاطحينء وعلى الرغم من صبرهم على 
شطحاتهم الغربية. ولكن الصبر له حدود. 

وقد اعتقد معاصرو (رابعة العدوية) في صلاحها وعَمق إيمانها وحسن مقصدهاء 
لكن بعض كلامها كان يصدمهم» فيسكتون عنه. فمن ذلك ما تناقله الناس عنها من أنها 
حين ذهبت للحج؛ وبدثُ لها الكعبةٌ التي يطوف حولها الحجاج المسلمون قالت: 
ما هذا الوثنٌ المعبودٌ في الأرض؟ والغريبٌ هناء أن معاصري رابعة لم يثغوروا عليها 
بسبب صدور هذا القول (الشاطح) عنهاء والأغربٌ أن فقيهًا شهيرًا جاء بعدها بقرابة 
خمسة قرون» واشتهر بتشدّده؛ هو الإمامُ أحمد بن تيمية (المتوفى 14 هجرية) يدر 
رابعة عن نسبة هذا القول إليهاء ويبرّره بأن المسلمين لا يعبدون الكعبة وإنما يعبدون 
الله بالطواف حولها. 

وكان إمامُ آخرء لا خلاف حول مكاتته عند المسلمينء هو أبو القاسم الجنيد 
(المتوفى 7448 هجرية) قد تأوّل أيضًا شطحات رابعة العدوية: وأوجد لها وجومًا 
مقبولة شرعًا؛ على الرغم من صعوبة هذه الغاية» نظرًا إلى وعورة طحاتها.. فمن 
المشهرر من شطحات (رابعة العدوية) أنها قالت: ما عبدته خوفا من ناره ولا طدعًا 
في جه فاكون كأجير السوء إذا عمل سارع إلى طلب الأجر. وقالت: يا ربء أما كان 
لك عقوبة ولا أدب غير النار.. وحين مسمعت الآية القرآنية لإ إِنَّ أضحدب اْحَنَِّ الوم 
(1) هذا هو تعريف الكلاباذي للشطح؛ في كتابه: التعرّف لمذهب أهل التصوف. 
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في سُْلٍ فَكهُونَ [يسس: 158 التي تعني أن أهل الجنة يفتضون أبكار الحور العين» 
قالت: مساكين أهل الجنة؛ في شغل هم وأزواجهم. 

ومن شسطحات أبي يزيد البسطامي؛ قوله: الجن هي الحجاب الأكبر, لأن أهل 
الجنة سكنوا إلى الجنة» وكل مَنْ سكن إلى ما سوى الله؛ فهو محجوب بما سكن 
إليه. وقوله: إن لله من خصواصٌ عباده طائفة لو حجبهم في الجنة عن رؤيته ساعة. 
لاستغاثوا كي يخرجوا من الجنة» مثلما يستغيث أهل النار للخروج من النار. وقوله: 
مَنْ عرف الله صار للجنة ثوابًا وصارت الجنة عليه ويالا. 

ومن أشد الشطحات التي رويت عن البسطامي. أنه قال: رفعني الله إليه مرةٌ فأقامني 
بين يديه وقال لي يا أبايزيد إن خَلقي يحبون أن يروك فقلت: «زيّي بوحدانيتك. 
والبسني أنانيتك؛ وارفعني إلى أَحَدِيّتك؛ حتى إذا رآني َلك قالوا رأيناك؛ فتكون 
أنت ذاك, ولا أكون أنا هناك».. وهذه الشطحة سوف تكون الأماس المبكر لماسوف 
يُعرف لاحقًا في الأدب الصوفي بنصوص «الخطاب الفهواني:”'' وهي النتموصض 
العجيبة التي منها كتاب محمد بن عبد الجبار النَّقْري (المواقف والمخاطبات) ومنها 
رسالة الإمام عبد القادر الجيلاني «المتوفى 57١‏ هجرية» التي نسبت أيضًا للشيخ 
الأكبر محبي الدين بن عربي «المتوفى 7174 هجرية» وعنوانها: الغوئية. 

ومن تسطحات البسطامي المشهورات, الدالة على طبيعة (الشطح) عمومًاء قوله: 
أول ما صرتٌ إلى وحدانيته» صرتٌ طيرًا جسمه من الأحدية وجتاحاه من الديمومية؛ 
فلم أزل أطير في هواء الكيفية عشر سنين حتى صرت إلى هواء (سماء) مثل ذلك 
(الذي نعرفه) مائة ألف مرة» فلم أزل أطير إلى أن صرت في ميدان الأزلية» فرأيت 
فيها شجرة الأحدية؛ فنظرتٌء فعلمت أن هذا كله خدعة.. وقوله: أشرفتٌ على ميدان 
للّسِيّة فما زلتٌ أطيدُ فيه عشر سنين؛ حتى صرت من اليس» في «ليس» بليس» ثم 
أشرفتٌ على التضييع حتى ضعتٌ في الضياع ضياعًا.. وقوله: ضربتٌ خيمتي بإزاء 
العرش! ولم ينقم معاصرو البسطامي عليه يسبب شسطحاته. لكنّ معاصري الحلاج 


)١(‏ الفهوائية. من «فاهة الرجل إذا تكلم.. وتعني اصطلاخحاء كلامًا إلهبّا يمعه الصوفي في قلبه. 
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دو امات التد سن 


قتلوه بسبب شطحه قتلةٌ شنيعة؛ أو حسبما أشرتٌ سابقّاء فقد قتله حكام وفقهاء زمانه 
لأسباب سياسية, متعلّلِين في ذلك ومعلّلِين له بمارُوي عن الحلاج من (شطحات) 
كقوله: ما في الجبّة إلا الله.. وقوله شعرًا: 
مازجتُ روحك روحي كما تُمزجٌ الخمرةٌ بالماء الزلال 

ويدلٌ على أن مقتل الحلاج لم يكن في الحقيقة بسبب شطحاته؛ أن معاصره 
وصديقه (الشُبلي) رويتٌ عنه شطحات لاتقل رعونة ولاغرابة في المعنى؛ لكن 
ذلك لم يأخذ بالشّبلي إلى حتفه. وقد تحايل معاصرو الشسبلي على الأمرء بأن قبلوا 
فكرة أنه (مجنون) فأودعوه بمستش فى الأمراض العقلية (بيمارستان المجانين) حتى 
مات ميتةً طبيعية: بعد صَلْسٍ الحلاج بخمسة وعشرينعامًاء ظل التَّبلي خلالها 
يردّد: أنا والحلاج شيءٌ واحدء فأهلكه عقَلَهُ وخلّصني جنوني! وكان من شطحات 
الشّبلي أنه قال: أنا الوقثٌ» ووقتي عزيرٌ وليس في الوقت غيري.. وقال: أنا أقول وأنا 
أسمع» فهل في الدارين غيري؟ وقال: لو دبَتْ نملة سوداء على صخرة صمّاء في ليلة 
ظلماء؛ ولم أشعر بهاء لقلت إنه ممكورٌ بي.. وقال: لو خخطر ببالي أن الجحيم يئيرانها 
وسعيرها تحرق مني شعرة؛ لكنت مشركا؛ وإن مر بخاطري ذكّر جبريل وميكائيل؛ 
فقد أشركتٌ. 

وقد اختفى «الشطحُ» من تاريخ التصوفء بعد القرن الرابع الهجري. بعدما دفع 
الصرفية ثمنًا باهظا للشطحات. تدرّج من التجاهل الام إلى القتل الزؤام. فكان من 
قتلي الصوفية آنذاك, غير الحلاج :عينٌ القضاة الهمذاني» ومن بعده شيحٌ الإشراق 
«هابٌ الدين التُهْرَوَرْديه. وهؤلاء جميعًا دفعوا حياتهم ثمنًا لأقوالهم الشاطحة» 
أو بعبارة أدق: كم عليهم بالقتل» لأنهم تفوّهوا بين أهل زمانهم يعبارات مستهجنة. 

وقد ارتبط اختفاء الشطح. بالتطور التدريجي لأساليب التعبير الصوفي الشعري 
والنثري وباستقرار المصطلح الصوفي واللغة الرمزية والمفردات الموحية: وهوما 
قاد الصوفية في نهاية الأمر إلى ابتكار نوع أدبي خاص صار يُعرف لاحمًا بالأدب 
الصوفي. وهو اللون الأدبي الذي ستتوقف عنده في الفصل القادم.. أما الآن» 


جرف 


الرؤية الصرفية للعالم 


فلنخحم الكلام بالإلماح إلى أن د. عبد الرحمن بدويء كان قد أفرد واحدًا من مؤلغاته 
التي زادت عن المائة؛ لمناقشة ة وتحليل هذه الظاهرة. وهو كتابه المعنون صراحة 
(شطاحات الصوفبة) ود أحسن فيه شتا حين اسل بلك الات الشعرية 


البديعة» التي قالها عر زَ الدين المفدسي معبّرًا بها عن حال (الأولياء) الذين اضطرتهم 
المشاهدات الروحية إلى الشطحات الصوفية: 


أباحث دمي إذ باح قلبي بحبّها 
وما كنت من يُظهر السرٌ إنما 
عروس هواها في ضميرى تجِلَّتٍ 
فألقتُ على سري أشعة نورها 
فلاحث لجُلّاسي خفايا طويّتي 
فإن كنت في شكري شطحتُ فإنني 
حكمتٌ بتمزيسق الفؤاد المفتّت 
ومن عجب أن الذين أحبّهم 
وقد علّقوا أيدي المفوى بأعنتي 
سقوني وقالوا لا تغن ولو سقوا 
جبالَ حُنِينِ ما سقوني لغْنْتِ 


بدائغ الأدب الصوفي 

غرضدا قيماسيق ور (الان) انو امرك المكرين: رفي الارعة التي 201 
إلى التفوّه بالعبارات الغريبة التي سم شئّيت لاحقًا #الشطحات؟ وكانت سيبًا في اضطهاد 
وقتل عديد من مشاهير التصوف.. 5007 التصوف من هذه (الأزمة) إلى آفاق 
الأدب الصوفي البديع الذي أثرى تراث الإنسانية بدواوين شعرية؛ عربية وفارسية. 
منها: ديوان ابن الفارض. مثنويٍ جلال الدين الرومي. منطى الطير لفريد لدين 


فض 


دوامات التدين 


العطار. وبنصوص نثرية لا تقل أهميةٌ وروعة عن الشعر الصوفي وإن كانت تقل عنه 
شهرةً وتداولا. 

ومن دون شكُ فإن نهاية الحلاج الدرامية: ومقتله الفظيع في بغداد سنة ٠4‏ 7! هجرية 
(بعد ثلاثة أيام من الصَّلْبِ والتقطيع) كان لهما أثر بام في نفوس الصوفية المعاصرين 
له مما أدّى إلى حالة عجيبة من الصمت الذي لف رجال التصوف في ذاك الزمان» 
خاصة أن (الصمت) أصلا؛ كان فضيلةٌ من فضائل الصوفية الأوائل الذين اشتهرث 
عندهم العبارةٌ؛ القاعدٌ: ما صار الأبدالٌ (الصوفية الكبار) أبدالَا إلا بأربع خصال» 
الصمت والجوع والسهر والخلوة. 

واللافت للنظرء أن الحلاج وإنّ كان (المنتهي) الدرامي لأزمة البوح الصوفي 
بأسرار المشاهدات الروحية؛ إلا أنه كان أيضًا (المبتدي) في ذلك المسار الأسلوبي 
الذي أنتسج بدائع الأدب الصوفيء بعد حيمن. ففي أشعار الحلاج وكتاباته التثرية» 
خاصةً كابه الشهير #الطواسين» يتجلى القلنٌ العميق من ضيق المفردات اللغوية 
بالمعاني الوامعة الرحبة التي يود التعيير عنها.. وهناك واقعة دالة على هذا الأمرء 
بوضوح.ء هي أن الوزير #ابن حامد» الذي أشرف على محاكمة الحلاج؛ غاظه كلام 
ومفردات الحلاج غير المعتادة» فابتدأ جلسة المحاكمة بأن احتدٌ على الحلاج وزعق 
فيه قائلا: وبحك. لماذا تقول «تبارك ذو النور الشعشعاني» ما أحوجَك إلى أدب.. 
غير أن الحلا ج كان قد ابتدأ خطوةً جبارةٌ على طريق التأسيس للأدب الصوفي وإرساء 
معجم خاص بالصوفية» حيين قام بمحاولة على قُنْرِ كبير من الجسارة» هي «تفجير 
اللغة؛ وصولا إلى أصلها . وهي المحاولة التأسيسية التي أفردتٌ لها دراسةً مطولةً 
نُشرت قبل سنين7": أشرتٌ فيها إلى الآتي: 

كان المراد من محاولة الحلاج «تفجير اللغة» هو التخلص التامَ من أساليب الصياغة 
اللغوية الشائعة في زمانه؛ وطح الألفاظ التي اهت رأث من كثرة التداول؛ والعودة إلى 
(الحرف) وإلى الصيغة القرآنية» وهو ما نراه في كتابه «الطوا مسين» الذي جعله بهذا 


(1) راجع نص الدراسة في كتابنا: المتواليات؛ دراسات في التصوف. 


ففا 


الرؤية الصوفية للعالم 

العنوان لأن كُلَّ فصل من فصوله هو (طا سين) أي الحرفان: الطاءء والسين. مستفيدًا 
في ذلك من الدلالة الصوتية العميقة» الناشئة من اقتران الحرفين؛ وناسسّما في الوقت 
ذاته على منوال النصّ الأكثر قدسية في اللغة العربية (القرآن) الذي بدأت فيه بعض 
السور بحروفٍ مقطعة منها الطاء والسين.. وألف لام ميم.. وألف لام راء.. ونون. 

شم راح الحلاجٌ يحدّد السياقء بالإضافات. جاعلا العناوين الفرعية كالتالي: 
طاسين السراج؛ طاسين النقطة» طاسين الداثرة.. وفي الفصل المعنون (طاسين الأزل 
والالتباس) يُعيد الحلاحٌ بناءً الدلالات وفقًا للحروف التي هي «اللغة متشظية؟ فيقول 

معبّرًا عن رؤنته الخاصة للضيطان: ما نصّه: اشكق اسم إيليس من رسمه (لأنه التبس 
عليه الأمر في الأزل)”" فمُيّر أسمه إلى «عزازد يل العين لعلق همته (بالله» فلم يسجد 
لغيره)» والزاي لازدياد الزيادة في زيادنه (فيكون قد زاد عن كونه طاووس الملائكة. 
كونه لم يسجد لغيره) والألف لألفته» والزاي الثانية لزهده في رُتبتهء والياء ليهوي 
إلى سهيقته. واللام لمجادلته في بليّه. قال: ألا تسجد يا أيها المهين؟ قال: محبٌٍّه 
والمحبٌ مهين, إنك تقول مهين وأنا قرأتٌ في كتاب مبين: ما يجري علي يا ذا القرة 
المتينء كيف أذل له وقد خخلقتني من نار وخلقته من طين؟ قال: فإني أعذبك عذاب 
الآأبدين. قال: خلقتني من النارء والنار ترجع إلى النارء ولك التقدير والاختيار. 

وني الفقرة السابقة يظهر ذلك الخطاب المسمّى (الخطاب الفهواني) الذي 
يتجلّى به الله على قلب الصوفي في أعلى مراجل المشاهدة؛ وهو الذي عرفناء في 
«المواقف والمخاطبات» لمحمد بن عبد الجبار التَقْري» وفي «الغوثية» وفي غير 
ذلك من نصوص تثرية عميقة الغور كتبها الصوفية الذين جاءوا بعد الحلاج. 

ومن قبل الحلاج ومن بعدهء كان الصوفية يلجثون إلى (الشعر) للتعبير عن أحوالهم 
ومشاهداتهم؛ وقد ابتدأ الشعر الصوفي مثلما ابتدأ الشعر العربي ذاته» بأبيات مفردة 
وقصائدٌ قصار لا تتعدى في غالب الأمر البيتين أو الثلاثة أبيات. وكان «الزير سالم؟ 
الذي جاء قبل الإسلام ببضعة عقود من الزمان» قد عرف في زمانه بلقب «المهلهل» 


(1) مابين الأقواسء عبارات شارحة للنص أضفناها للإيضاح. 


قففا 


دوامات التدين 
لأنه حسبما قال المؤرّخون: «كان أول من هَلْهّل الشعر» أي جعله أبيانًا متعدّدة تضمٌّها 
قصيدةٌ واحدة. وقياسًا على ذلك يمكننا القول إن «الحلاج؟ كان أيضّاء هو مهلهل 
الشعر الصوفي.. فحتى زمن الحلاج» وبعده بقليل؛ لا نكاد نجد الشعر الصوفي إلا 
في أبيات لا تزيد على الأربعة. وبينما جاءت أغلب الأشعار الصوفية» آنذاك معبّرة 
عن المواجيد والأشواق والحتين الروحي؛ وكأنها موقوفة على غرض شعري واحد 
هو المحبة (آخر درجة من درجمات العلم؛ وأول درجة من درجات المعرفة) فإن 
قصائد الحلاج اقتحمت آفاقًا صوفية عديدة؛ تنرّعت ما بين أحوال المحبة» وتجليات 
الذات الإلهية. ومراحل الطريق العروجي» وطبيعة الصلة بين الله والعالم. 
كما كان للحلاج أيضًاء دورٌ كبيرٌ في تأسيس واحد من أهم الأشكال الأدبية 
: 
الصوفية؛ هو (المناجيات» الثرية ذات الريقاع الشعريء التي تجلت من بعذه في 
أعمال صوفية كبار من أمثال شيخ الإشراق شهاب الدين السْهْرَوَرْدي» والشيخ الأكبر 
محبي الدين بن عربي.. فهن مناجيات الحلاجء قوله يوم مقتله: 
وأَنْتَ الذي في السّماءِ عَرْشُكَ 
وأَنْتَ الذي في السّمَاءِ إِلّه 
وفي الأرض إله.. 
مِثْلَ تَجَلْيكَ في مَشِيئتكَ كأحْسن صُورةٍ 
والصودة 
هي الرُوحٌ النّاطِقَةٌ 
الذي أَفْردْتَهُ بالعلم (والبيان) والقّدرَةِ 


وهَوْلاءٍ عبَادك 
وتَقَرّبًا إليكَ 
فاغفز لَهُعْ] 
فإنكٌ لَوْ كُشَفْتَ لَهُمْ مَا كُمَفتَ لي 
لما فَعَلُوا ما فعلُوا 
ولو صَمَرْتَ عَنَي مَا سَذْرتَ عَنْهُمْ 
لما ليت ما َي 
ولَكَ التَقدِيرُ فيما تُرِيدُ 
ومن مناجيات ثسيخ الإشراقء شهاب الدين (التُهْرَوَرْدي» قوله في مفحح كتابه 
هياكل النور» ما نضّه: يا قيُوم؛ أيّدنا بالنور» وتنا على النوره واحشُّرْنا إلى النور. 
وأجعلٌ منتهى مطالبنا رضاك 
وأقصى مقاصدنا ما يُعدّنا لأن نلقاك 
د ظلمنا نفوسّناء ولستّ على الفيض بخ بضنين 
أصارى الظلمات بالياب قيامٌ ينتظرونّ الرحمة, 
ويرجون الخير 
الخيرٌ دأَيّك اللهمٌ, والشجٌ قضاوؤٌك 
أنت بالمجدٍ السنىّ مقتضى المكارم. 
وأبناءٌ النواسيت ليسوا بمراتب الانتقام. 
ويد خل في هذا الباب. ما نراه قي (الفتوحات المكية» لمحيي الدين بن عربي» 
حيث أبدع الشيخ الأكبر نصوصًا نثرية ذات طبيعة شعرية: ظلت تبرق في ثنايا كلامه 
حتى بلغت غاية 'لبلاغة والييان في الفصل رقم (204) من الفتوحات. وهو الذي 


نكيف 


دوامات التدين 


شرح عبد الكريم الجيلي طرفًا مته. والمقام هنا يضيق عن عرض نماذج من تلك 
النصوص الفصوصء فمن أراد الاطلاع عليها فليراجعها هناك0". 

ولم يقتصر الأدب الصوفي على هذه (الأشكال) التي أشرنا إليهاء فإلى جانب 
اللشر الصوفي البديع (الفهواني) الذي نراه في الطواسينء والمواقف والمخاطبات» 
والغوثية. وإلى جاتب الشعر الصوفي الذي تطور في دواوين ابن الفارض وعفيف 
الدين التلمساني وشعراء الصوفية الفرسء وإلى جانب المناجيات الحارة المبئوثة 
في التراث الصوفي الممتد لمئات السنين؛ هناك شكل أدبي مميز برع فيه الصوفية؛ 
هو القصّص الرمزي. 

والمقصود بالقَصّص الصوفي الرمزيء هو تلك (الحكايات) البليغة التي أبدعها 
الصوفية الكجارء أو المتصرّفون الكبار من أمثال ابن سينا في «قصة حي بن يقظان» 
وفي #قصة سلامان وأبسال» وفي #رسالة العشق» والسُهْرَوَرْدِي الإشراقي في «قصة 
الغربة الغربية» وفي «صفير سيمُرْغْ» وفي «أصوات أجنحة جبرائيل6: وفريد الدين 
العطار في ملحمته الشعرية ذات الطابع القتصصي «منطق الطير؛ وجلال الدين الرومي 
في ديوانه المليء بالقصص الصوفي الرمزي «المثنوي". 

ولا يفوتناهنا الإشارة إلى لون أدبي برع فيه الصوفية؛ هو نصوص الحكمة الموجزة 
ذات الوقع الخلابء وهو ما نراه في عديد من مواعظ الأولياء وكلامهم للمريدين» 
وفي كتاب ابن عطاء الله السكندريء الشهير #الحكم العطائية».. اعتقدٌ أن الأدب 
الصوفي وآياته البهرات بلاغيّاء بحاجة منا إلى وقفة مفردة.. فإلى الفصل القادم. 


(1) هناك عدة نشرات للفتوحات المكية. وقد نشرتٌ شرح عبد الكريم الجيلي. المثار إلِه. في طبعة محقفة 
تم نشرها في عدة طبعات» آخرها طبعة دار الشروق بالقاهرة. 


3,75 


الفصل السايع 
فصوص النصوص الصوفية 


نُثسرت مقالات هذه الشُباعبة في مطلع العام ٠‏ وقد رأيت من المناسب أن أختم بها الكتاب لانها حمة 
لما ورد في الفصل ال بنىء كأنها استكمال له. 





مه .3 لمطو5عأطأ. الالالالنا 





قال الغوتٌ الاعظمٌ؛ المستوحش من غير اله» الممستأنش بالله. . قال الله تعالى: 
ياغيوث الأعظم قلت : لبيك يا رّبّ الغوث. قال: : كل طَوريين الناسوت والملكوت 
فهو شسريعةٌ» وكُلُ طَوْرٍ يسن الملكوت والجبروت فهو طريقةٌ وكل طُوْرٍ بيسن 
الجبروت واللاهوت فهو حقيقة. ياغوتٌ الأعظمء » ما ظهرتٌ في شيء كظهوري في 
الإنسان. ياغوتٌ الأعظم. مَنْ قصّر عن سفري في الباطنء بتي بسفر الظاهر, ولم 
يزدد مني إلا بُعدا. ومَنْ أراد العبارة بعد الوصولء فقد أشرك. ومَنْ رآني استغنى عن 
السؤال في كل حالء ومَنْ لم يرني لم ينفعه السؤال لأنه محجوب بالمقال. يا غوث 
الأعظم؛ المحبة حجابٌ بين المحب والمحبوب فإذا فني المحبٌٍ عن المحبة وُصل 
بالمحبوب. يا غوث الأعظم؛ نَمْ عندي لا كَنَوْم العَوّام تَرني. فقلتٌ: يا ربٌ كيف 
أنام عندك؟ قال: بخمود الجسم عن اللذات وخمود النفس عن الشهوات» وخمود 
القلسب عن الخطرات» وخمود الروح عن اللحظات» وفناء ذاتك في الذات . ياغوث 
الأعظم. قُلْ لاصحابك وأحبابك. مَنْ أراد منكم صحبتي فعليه بالفقر ثم فقر الفقر» 

ثم الفقر عن الفقرء فإذا تّمّ فقرُهم فلا ثَمَ إلا أنا. 

تُظهر هذه العباراتٌ السابقة؛ المختارة من (غوئية) الإمام عبد القادر الجيلاني» 
طبيعة النصوص الصوفية التي أممٌّيها «فصوص النصوص» لأنها تمثل بالنسبة إلى 
بقية النصوص ما يمثله الفصٌ بالنسبة للخاتم. ولهذه التصوص الفصوص سماتٌ 
وخصائصء أهمها وأبرزها الإيجارٌ الشديدٌ في المفردات المستعملة وتركيرٌ المعنى 
الواسع في أقل عدد من الكلمات. تأكيدًا للقدرة على توليد الدلالات في نفس 


نمف 


دوامات التدين 


المتلقي: قارئًا للنصٌ كان أم سامعًا. فالإيجازٌ اللفظي يقترن دومًا بالطاقة الإيحائية 
للمفردات والكلمات الاصطلاحية» التي تصير في النص كأنها رموزٌ تشير إلى معان 
أومع بكثير مما تعبّر عنه هذه المفردة أو تلك الكلمة بذاتها. إذا وردت في سياقٍ 
آخر. وهوما نراه مشلا في العبارة الأخيرة التي تخرج فيها كلمة (الفقر) من معناها 
العام المتداول؛ لتكون معادلا للطريق الصوفي كله بناءً على أن العبادة الحقة لله 
هي (الافتقار إلى الله) وأن الصوفي في حقيقة حاله هو (الفقير إلى الله).. ثم تأخذنا 
العارة إلى معنى دقيق. هو أن هذا «الفقر» له درجاتٌ ومراتب: الافتقار إلى اللى 
الإمعان في الشعور بهذا الافتقارء افتقاد الشسعور بالافتقار ذاته ونسيان (الفقير) 
لحاله بسبب تعلقه بالمحبوب الأعلى؛ الذي لا يتحقق الوصال معه إلا بتجاوز كل 
شعور بشيء سواه. وهنا يتم المعنى العميق للفقر ويصل الصوفي إلى أعتاب مولاه. 

وقد رأيت أن أبدأ هذه النصوص (الفصوص) السبعة؛ بممختارات من أعمال الإمام 
اعبد القادر الجيلاني» لأنه ممن لا يختلف أحدٌ على مكانته. فهو عند الصوفية واحدٌ 
من الأقطاب الأربعة الكبار الذين أسَسوا أوسع الطرق الصوفية انتشارًا (الجيلاني؛ 
الرفاعي؛ البدوي. الدسوفي) وهوفي الوقت ذاته فقي من أعلام المذهب الحنبلي وله 
عند الحنابلة مكانة متميزة» حتى إن أشهر فقهاء الحنابلة «الإمام ابن نيمية» كان نمتدح 
الإمام عبد القادر الجيلاني ويقدّره تقديرًا عظيماء ويدعوه شيخ الإسلام. وقد أشرنا 
فيما سبق إلى أن ابن تيمية وضع شرحًا لطيفًا على كتاب عبد القادر الجيلاني «فتوح 
الغيب» وهو كتاب في التصوف. مع أن ابن تيمية اشتهر بعدائه للصوفية. لكن الرجل 
في واقع الأمرء كان يعادي المتصوفة ذوي المنازع الفلسفية ولا يعادي التصوف ذاته؛ 
بدليل أن له كتابًا في التصوف عنوانه: رسالة الصوفية والفقراء0©. 

ولد الإمام محمي الدين عبد القادر الجيلاني في جيلان. ببلاد فارس ولذلك 
انتب إليها. وقد كانت عادة الناس في الزمن القديم, أن يقولوا للرجل إذا كان مولده 


)١(‏ سبوب نتناول هذا الأمر تفصيلاء في بحث لاحق سوف بنشر في كتاب منفصل. 


لكا 


فصوص النصوص الصوفية 

بجيلان (جيلاني) وإذا كان نسبه يعود إلى واحد من أهل جيلان يقال له (جيلي) تمبيرًا 
للمنسوب إلى البلد عن المنسوب إلى واحد من أهلها. وقد رحل الإمام الجيلاتي 
في شبابه المبكر إلى بغداد. وظل بها حتى وفاته سنة 67١‏ هجرية:؛ بعدما نال في 
زمانه (وبعد وفاته) شهرةً كبيزة؛ جعلت كثيرين من المؤرّخين يخصّصون كتبًا كاملة 
للتأريخ لحياته الحافلة.. وقد أحصيتٌ في كتابي (التراث المجهول) خمسة وعشرين 
كتابًا في مسيرة الإمام الجيلاني» منها: غبطة الناظر من ترجمة الشيخ عبد القادرء لابن 
حجر العسقلاني. روضة الناظر في مناقب الغوث عبد القادره للفيروزآبادي صاحب 
القاموس. بهجة الأسرار في ترجمة الشيخ عبد القادر وذريته الأطهار, للشطنوفي.. 
إلى جانب ما لا حصر له من أخبار ووقائع أوردها عه كبار مؤرّخي الإسلام في 
مدوّناتهم التاريخية الكبيرة. وللإمام الجيلاني كتاب شهير في الفقه هو «الغنية لطالبي 
طريق الحق» وله مجالس ججمعت في ثلاثة كتب: فتوح الغيب (مطبوع)» الفتح 
الرباني والفيض الرحماني (مطبوع)؛ جلاء الخاطر في الباطن والظاهر (مخطوط).. 
وله أشعارٌ كانت متفرقةٌ» حتى جمعتها في ديوانٍ كان تحقيقه هو النصف الثاني من 
رسالتي للدككتوراه؛ وقد أضفتٌ إليه مقالاته الرمزية الي منها «الغوئية» التي أوردت 
مختارات منها في بداية هذا الفصل؛ ولسوف أورد فيما يلي المزيد منها من خلال 
المختارات التالية: 

ياغوث الأعظم. مابَعُدٌ عني أحدٌ بالمعاصي ولا قَرْبَ مني أحدٌ بالطاعات. أهل 
المعاصي محجوبون بالمعاصي. وأهل الطاعات محجوبون بالطاعات»؛ ولي وراءهم 
قومٌ ليس لهم عَمٌّ المعاصي ولا هَمٌ الطاعات. 

ياغوث الأعظمء أهل الطاعة يذَّكّ رون النعيم؛ وأهل العصيان يَذّكرونَ الرحيم. 
وأنا قريبٌ إلى العاصي إذا فرغ من العصيان, وبعيدٌ عن المطيع إذا فرغ من الطاعات. 

يا غوث الأعظم. إذا عرفت ظاهر العشق فعليك بالفناء عن العشقء لآن العشىٌ 
حجاب بين العاشق والمعشوق. وإذا أردت أن تدخخل حَرّمِيه فلا تلتفت بالملك 


م" 


دوامات التدين 
وبالملكوت وبالجبروت,. لأن الملك شيطان العالم» والملكوت شيطان العارف» 
والجبروت شيطان الواقف. فمن رضي بواحد منهاء فهو عندي من المطرودين. 


يا غوث الأعظمء كمال المعراج (ما زاغ البصر وما طغى] ولا صلاة لمن لا معراج 

له عندي. 
2# *# :* 

وقد نُسبت هذه الرسالة المسماة بالغوئية إلى صوفي آخر شهير هو مححبي الدين بن 
عربي؛ لكن نسبتها للإمام الجيلاني أقرب إلى الصحة. خاصة أنها تفترب في لغتها من 
نصوص أخرى ثابتة النسبة للإمام الجيلاني» منها نص «وصف القطب» الذي سنقدم 
منه مختارات أخرى بعد قليل. وكلمة «الغوثية» هي مصطلحٌ خاصٌ يعّر به الصوفية 
عن إحدى صفات القطب (الغوث) الذي يغيث الله به الخلق؛ ويقبل شفاعته فيهم؛ 
ولذلك عَدَّ الصوفية النبيَّ محمدًا هو الأصل لغوث المسلمين في الدنيا والآخرة: 
أما الكاملون مسن الأولياء فهم وارئون لهذا المقام عن النبي. ونصٌ الغوئية هو نوعٌ 
من النصوص المسماة في اصطلاح الصوفية (الخطاب الفهواني)» ومعنى الفهوانية 
مشتقٌّ هنا من قولهم افاه الرجل؟ إذا تكلمء لكنها في حقيقة أمرها كلامٌ إلهنٌ يتجلّى 
على قلب الصوفي في لحظات الكشف والفيضء ومنها (المواقف والمخاطبات) 
لمحمد بن عبد الجبار النّمَريه وبعض قصائد الشاعر الصوفي الأشهر عُمر بن الفارض. 

وبطبيعة الحال, فإن الفقرات المختارة من (الغوثية) فيما مسبق» تحتاج إلى شرح 
طويل لا يسمح به المقام هنا. وما المراد هنا شرح مقاصد النصوص الصوفية؛ بقدر 
ما نريد التعريف بها والإشارة إليها كمخزون أدبي هائل في تراثناء نّسِيّه المعاصرون 
وأهملوه فحرموا أنفسهم من آيات بيانية ناصعة. ولسوف أختم هذا الكلام بمختارات 
من كلام الإمام الجيلاني في (وصف القطب) وألحق به بعضًا مما اخترته من نصوصه 
الأخرى.. قال الشيحُ مستبعدًا أن يستطيع أحدٌ أن يصف القطب ومقامه؛ ما نصّه: 

أنَّى للواصف أن يبلغ وصف القطب؟ ولا ملك في الحقيقة إلا وله فيه مأخدٌ 
مكينء ولا درجة في الولاية إلا وله فيها موطن ثابتء. ولا مقام في النهاية إلا وله 


ذف 


فصوص النصوص الصوفية 
فيه قدمٌ راسخ. ولا منازلة في المشاهدة إلا وله فيها مشربٌ مَنِيَ؛ ولا معراج إلى 
مراقي الحضرة إلا وله فيه مسرّى علي ولا أمرٌ في كوني الملك والملكوت إلا وله 
فيه كشف خارق. ولا سر في عالمّي الغيب والشهادة إلا وله فيه مطالعة» ولا مظهر 
لوجود إلا وله فيه مشاركة؛ ولا فعل لقويّ إلا وله فيه مباطنة» ولا نور إلا وله فيه قبسلٌ» 
ولا معرفة إلا وله فيها نَفْسّ.. ولا مكرمة إلا وهو إليها مخطوب. ولامرتبة إلاوهو 
إليها مجذوبٌ. لا مرمى فوق مرماه؛ ولا مغشى فوق مفشاء. ولا وجود أتمٌ من 
وجوده؛ ولا شهود أظهدٌ من شهوده ولا اقتفاء للشرع أشدٌ من اقتفائه.. إلا أنه كائن 
بائنٌ؛ متصلء أرضيٌ سماويٌ» قُدسيٌ غيبي.. مسح باتصاله.. بارزٌ بانفعاله. ولولا 
أن جملته وتفصيله؛ وأوله وآخره؛ منطو في حواشي تمكين المصطفى صلى الله عليه 
وسلم» وممزوج رحيقه بتنسيم نسمات رعايته.. لخرق سهمٌ القدرة سياجٌ الحكمة"". 
ولو خلق الله لهذا الأمر الذي أشير إليه لسانا لسمعتم ورأيتم عجيًا: 
ما في الصبابة منهل مستعذبٌ إلا ولي فيه الألد الأطيبُ 

ولهذا النص السابق قصةً مذكورة في المخطوطات التي حفظَنْه لنا من الضياع؛ 
ملخصها الآتي: قال المؤدّب الحاسبء كنت كثيرًا ما أود أن أسأآل الشيخ عبد القادر 
الجيلاني عن شيء من صفات القطبء فدخلتٌ إلى مجله وهو يتكلمء فلما جلست 
قطم كلامه وقال: «أنى للواصف..؟؛ وحين انتهت مقالة الإمام الجيلاني في وصف 
القطب: أنشد مباشرةً من -خاطرء؛ رمن دون تمهرد. 'لقصيدة التي ذكرنا مطلعها ١مااني‏ 
الصبابة» وهي قصيدة طويلة أوردتها بكاملها في ديوانه”". 

وللومام عبد القادر الجيلاني كثير من النصوص (الفصوص) الأخرى. التي يضيق 
المجال هنا عن تقديم فقرات منهاء لكنني أود أن أختتم هذه السطور بواحدة من 
مقالاته الخمس القصيرة عن (الحلاج) فقد اشتّهِر عن الإمام الجيلاني أنه قال: 


)١(‏ يقصد: صرّح بالأمر الذي تقتضي الحكمة أن ييقى مستورًا. 


)١(‏ صدرت آخر طبعات الديوان, عن دار الشررق. 


دوامات التدين 


اعَكَرٌ الحلاجء ولم يكن في زمانه مَنْ يأخذ بيده ولو أدركتّه لأخذتٌ بيده..؛» رفي 
هذه المقالة القصيرة ذات الأسلوب الشعريٌ» يقول الإمام الجيلاني عن الحلاج: 

طار واحدٌ من العارفين إلى أفق الدعوى”'» بأجئحة «أنا الحق». فلما رأى روض 
الأبدية خاليًا من الحسيس والأنيس» صَفْر بغير لغته تعريضًا لحتفه. فظهر عليه عُقَاب 
الملك من مكمن 2 إِنَ أله لمن عَنِ الْمَدلِينَ )4ه [العتكبوت: 5]. وأنشب في إهابه 
مخلب 2 كتفي ةلوت 4 [آل عمران : 5 وقال له شرع مليمان الزمان: 
لِمَ تكلمت بغير لغتك؟ لِمَ ‏ ترئّمت بلحن غير معهود من مثلك؟ ادحل الآن في قفص 
وجودك وارجغ من طريق عِرَّة لدم إلى مضيق ذِلَِّ الحدو ث”" وَقُلُ بلسان اعترافك 
ليسمعك أرباب الدعاوى: حسب الواحد إفراد الواحد. 


بدو الشأن 
في تراثنا العربي عديد من الأعلام الذين حملوا لقب «الترمذي» نسبة إلى بلدة 

«ترمذ» التي كانت تقع بوسط آسيا (أوزيكستان حاليًا) وأشهر المعروفين بهذا اللقب 

اثنان: المحدّث الشهير أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي؛ صاحب كتاب #الشّئن» 

الترمذي الني انفود ب بين الصوفية بلقب (الحكيم) فلم يحمله صوفيٌ آخر غيره"©. 
عاش الحكيم الترمذي في القرن الثالث الهجري؛ وتوفي بحسب أشهر الأقوال 
سنة سنة "2٠‏ هجرية. بعدما ترك مجموعة من المؤلّفات التي تُفصح عناوينها عن 

)١(‏ يقعذ: الادعاء بما ليس للإنسان من الكمال الرلهي التام. 

)١(‏ القدّم هو العالم الإلهي» والحدوث هو صفة الإنسان وبقية الكاتات (بمعنى أنها تحدث في زمن محذد. 
لم تغنى). 

(؟) عبارة احسب الواحد إفراد الواححد؛ قالها السسين بن منصور الحلاج.؛ يوم مقتله مصلويًا في بغداد 
سنة "١6‏ هاجرية. 

(4) يوصف ابن عطاء الله السكندري بحكيم الصوفية؛ لكنه وصفٌ مشت من عنوان كتابه (الحكم العطائية) 
ولم يكن لقبّا له. 


4م 


فصوص النصوص الصوفية 

موضوعاتها: : خم الأولياء؛ علم الأولياء؛ إثبات يلل الشريعة؛ الفرق يين الصدر 
والقلب والفؤاد واللْبّ. .كما ترك الحكيم الترمذي (أسئلة) ليجيسب عنها الصوفية 
من بعدهء فظلت عالقة في سماء التصوف قرابة أربعة قرون من الزمان؛ حتى أجاب 
عنها شيخ الصوفية الأكبر :ابن عربي:. وللحكيم الترمذي نص أدبي نادر» كاد 
يضيع تمامًا مثلما ضاع كثيرٌ من متون تراثنا القديم» لولا مخطوطة واحدة منه بقيثُ 
محفوظة لما يقرب من تسعماثة عام (مؤرّخَة بسنة 017 هجرية) وهي اليوم موجودة 
في مكتبة (إسماعيل صائب' بأنقرة» وعنوانها: رسالة يُدرٌ شأن أبي عبد الله محمد 
الحكيم الترمذي. 

ورسالة يُّدرٌ شأن (أي ظهور أمر) الحكيم الترمذي. نشرها قبل سنوات د. عثمان 
يحيى» كملحق لتحقيقه الممتاز لكتاب «ختم الأولياء»؛ وهو أشهر مؤلفات الحكيم 
الترمذي. غير أن المحقّق لم ييتبه إلى الأهمية الأدبية لرسالة ايُدرٌ الشأن» ولم 
يلفت نظره تفرّد هذا النص البديع. بل نراه يشتكي في تقديمه للنصء من أنه: وجيرٌ 
جدًاء مقتضبٌ ج دا يع بالرؤى والأحلام؛ ولاينقع غُلة الصادي تمامًا (يقصد: 
لايروي الظمأ). 

وهكذا لم يعرف المحقّق الكبير» رحمه الله ولم يعرف معاصرونا أيضًا خطورة 
ابُدرٌ الشأن» كنصٌ فريد في بابه؛ لا نكاد نجد له مثيلًا في الأدب العربي. بل العالمي. 
فالأدب الإنساني عرف عددًا محدودًا من نصوص «السيرة الذاتية) التي تتماس مع 
ما يسمّيه البعض (أدب الاعترافات) وهو ما نراه في «.ؤلفات مثل: المنقذ من الضلال 
والمفصح عن الأحوال للإمام أبي حامد الغزالي. الاعترافات للقديس أوغسطين. 
اعترافات جان جاك رزؤسو. وهي المؤلّفات المفعمة بالنزعة الإنسانية» وبالجرأة 
على حكاية وقائع الحياة بصدق؛ ولكن رسالة ابُدرٌ الشأن» تمتاز من هذه الأعمال 
التي حكت حيسوات أصحابهاء بأنها أكثر جر أة ومغامرة في الكتابة. لأن الحكيم 
الترمذي يحكي فيها سيرته؛ مازجًا بين وقائع حياته والرؤى التي كان يراهاء أو تراه 
فيها زوجته؛ وهو ما أعطى في النهاية نضا أدبا بديعًاء لم نعرف له مثيلا أو مشابهًا.. 
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فلنقترب من 'يُدرٌ الشأن» لتتعرف على هذا النصّ النادر, من خلال الفقرات التاليات 
التي أضفتٌ إليها بعض الكلمات الشارحة بين قوسين؛ وضبطتٌ مفرداتها حسبما 
يناسب القارئخ في أيامنا هذه.. قال الشيخ: 

كان بزو قاتي» ان الله تارك ابسمه يض لي تسيخي ربهمة الله غليه؛ لكا بلقت 
من السسنٌّ ثمانياء يحملني على تعلّم العلم ويعلّمني ويحدّني عليه» حتى صار ذلك لي 
عادةٌ وعوضًا عن اللعب في وقت صبايء فجمع لي في حداثتي علم الآثار (الحديث 
انبوي) وعلم الرأي. حتى إذا قارب مسني سبعًا وعشرين أو نحوه؛ وقع على حرص 
الخروج إلى بيت الله الحرام؛ فتهّأ (تيّر) لي الخروج. فوقفتٌ بالعراق طالبًا 
للحديث. وخرجتٌ إلى البصرة؛ فخرجتٌ منها إلى مكة في رجب. فقدمتٌ مكة في 
بقية شعبان. فرزق الله المقام بها (الإقامة فيها) إلى وقت الحج. وفتح لي باب الدعاء 
عند الملتزم (أحد أبواب الكعبة) في كل ليلة سحوّاء ووقع على قلبي تصحيح التوبة 
والخروج ممادَفٌ جحل . وحججتٌ» فرجعت وقد أصبتٌُ قلبي» ووقع عليٌ حب 
الخلوة في المنزل؛ والخروج إلى الصحراء. فكنتٌ أطوف في الخرابات والنواويس 
(المقابر) وطلبت أصحاب صدق يعينونني على ذلك. فعزٌ علىّ» فاعتصمتٌ بهذه 
الخرابات والخلوات. فبينما أنا على هذه الحالء إذ رأيت فيما يرى النائم كأني أرى 
رسول الله ددعل المسجد اجام في كورتنا (بلدتنا» فأدخل على أثره فألزم اقفاء 
أشره. فمازال يمشي حتى دخل المقصور:: وأنا على أثره ومن القرب منه. حتى 
كأني أكاد أرق بظهره. واضعًا خطاي على ذلك الموضع الذي يخطو عليه. حتى 
دخلت المقصورة. فرقى المنبر (صعد إليه) فرقيتٌ على أثرهء كلما رقي درجة رقيتٌ 
على أثره. حتى إذا استوى على أعلاها درجة قعد عليهاء فقعدثٌ عند الدرجة الثانية 
من مجلسه عند قدميه؛ ويميني إلى وجهه ووجهي إلى الأبواب التي تلي السوق: 
وشمالي إلى الناس. فانتبهت من منامي وأنا على تلك الحال. 

شم من بعد ذلك بمدةٍ يسيرة؛ بينما أنا ذات ليل أصلي. ثقلتٌ. ؛ فوضعتٌ رأسي 
في مُصلّاى جنب فراشي. إذ رأيت صحراءً عظيمة لا أدري في أي مكان هي. فأر 
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مجلا عظيمًا وصدرًا مهيا لذلك المجلس: فكأنه يقال لي: نه يذهب بك إلى ريك ! 
فادخلٌ تلك الحجب: فلا أرى شخصًا ولا صورة. إلا أنه وقع في قلبي أني لما دخلت» 
وقع علي الفزع في ذلك الحجاب. فأيقنتٌ في منامي بالوقوف بين يديه (تعالى) فما 
لبشتٌ أن رأيتٌ نفسي خارجًا من الحجب. وبالقرب من باب الحجماب واققاء وأنا 
أقول: ١عفا‏ عني؛ وأجد نسي قد سَكَنَ من الفزع . فدام لي شأنٌ رياضة النفس من 
تجنّب الشهوات؛ وقعود في البيت على عزلة من الخلق؛ وطول نجوى من الدعاء. 
فانفتح له شيء بعد شيء؛ ووجدت في قلبئ قوةٌ وانتباهًا. وطلبت مَنْ يعينني فكان 
يكون لنا اجتماعٌ بالليالي؛ نتناظر ونتذاكر وندعو ونتضرع بالأسحار. 

فأصابتني غموم من طريق البهنان والسّعايات (الدمائس)»؛ وحمل ذلك على 
غير محمله وكثرت القالة (الدعاوى) وهان ذلك كله علىّ. وشلط علي أشباةٌ ممن 
يتحلون العلسمء يؤذونني ويرمونني بالهوى والبدعة ويبهتونء وأنا ني طريقي ليلا 
ونهارَاء دءوبًا دءوبًا'". حتى اشتدٌ اليلاء وصار الأمرٌ إلى أن سعى بي (أبلغ عني) والي 
بَلْخْ (بلدة بأفغانستان) وورد البلاء من عتده. إذ رفع إليه أن هنا مَنْ يتكلم في الحبء 
ويفسد الناس؛ ويتدعء وبدّعي النبوة. وتقؤّلوا علي ما لم يخطر قط ببالي؛ حتى سرت 
إلى «بلخ» وكتب علي قباله (في مجلس الأمير) ألّا أتكلم في الحبٌ. وكان ذلك من 
الله تبارك اسمه؛ سببًا في تطهيريء فإن الغموم تطهّر القلب. وذكرت قول داود. أنه 
قال: يا ربٌ أمرتني أن أَطَهّر بدني بالصوم والصلاة» فب أَطَهّر قلبي؟ قال: بالغموم 
والهموم يا داود. 

فتواترث عليٌ الغمومٌ. حتى وجدتٌ سبلا إلى تذليل نفسي. وهاجت بالبلاد فتنةٌ 
وانتقاض أمر (اضطرابات) حتى هرب جميعٌ مَنْ كانوا يؤذونني ويشنّعون عليّ في 
البلاد وابتلوا بالفتنة ووقعوا في الغربة» وخلت البلاد منهم. فبيئما أنا كذلكء إذ قالت 
لي أهلي (زوجتي) إني رأيت في المنام كأن قائمًا في الهواء. خارجما من الدار في 
السكة؛ في صورة رجل شاب جعد عليه ثيابٌ بياض له نعسلان» ويناديني في الهواء: 


)١(‏ بقصد أن الرشايات والعايات والمكائد؛ لم تصرفه عن طريق الرياضات الروحية. 
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أين زوجك؟ قلست: خرجء قال: قولي له إن الأمير يأمرك أن تعدل. فلم يأت (يمرٌ) 
على هذا سدة (وقت) حتى اجتممع الناس بابي من مشايخ البلد؛ من غير أن أشسعر 
بهسم؛ وقرعوا الباب فخرجت إليهم فكلّموني في القعود لهم (التدريس) فما زالوا 
يكنّمونني في ذلكء حتى أجبتهم إلى القعود. فذكرتٌ لهم من الكلام شيئًا كأنه 
لندرف من الجر عدت سن القلوب ماعن ٠‏ واجتخ الناس؛ فلكم تيكمل داري 
دلك» وامتللأت السكة والمسجد. وذهبت الأكاذيٌ والأقاويل الباطلة» ووقع الناس 
في التوبة» وظهرت التلامذة. وأقبلت الرياسة والفتن» بلوى من الله لعبده. 

ور ار باقعا عدر إن الات ينرزيا ترك وكات لتلويا؟ 2# 
عندي وأخخذت القلوبٌ مواعظي. و تِبيّن لهم أن هذا كان منهم بغيًا وحداء فلم ينفذ 
لهم بعد ذلك قولء وقبل ذلك كانوا صكروا السلطان والبلاد علي؛ بحال (بحيث) 
لا أجترئ أن أطلع رأسيء فأبى الله إلا أن ييطل كيدهم. 

وتتابعت عليٌ الرؤى من أهلي (زوجتي) كل ذلك بقرب الصبح ترى الرؤيا بعد 
الرؤياء كأنها رسالة. ولم يكن يُحتاج إلى عبارتها (تفسيرها) لبيانها ووضوح تأويلها. 
وكان فيما رأتء أن قالت: ارأببت حوضا كيزا ني موضع لا أعرت» وما الخوض 
صائيًا كماء العين. فيظهر على ذلك الحوض في الماء؛ عناقيد عنبه بيفس كلّها. 
وأنا وأختي فعودٌ على رأس ذلك الحوض. نأخذ من ذلك العنب فتأكله وأقدامنا 
متدلية في الحوض؛ موضوعة على ظهر الماء لاترسبٌ ولا تغيب. فأقولٌ لاختي 
الصغرى: نحن نأكل من هذا العنب كما ترين» فمن يرسل هذا إلينا؟ فإذا برجل مُقبلٍ؛ 
جَعْدِ قد نَعَمُم بعمامة بيضاء وأرخى شعره من خلف العمامة؛ وعليه ثياب بياض. 
فيقول لي (لزوجة الحكيم) بمعزل منهما : فولي لمحمد بن عليّ» » أن لا يقرأ 9 ويِصَّع 
لْموْنينَ ألقِسط لور الْقِيدَمَوَ » [الأنبياء: /41]. حنى يّنم الآية. لا يوزن بهذا الميزان 
دقيقٌ ولا خبزء وإنما يوزن بهذا كلام هذا. ويشير إلى لسانه. ويوزن بهذا هذا وهذاء 
ويشير إلى يديه وقدميه. أنت لا تعلمين أن لفضول الكلام سَكرّاء كسكر الخمر إذا 
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الارضء وننزل بيت المقدس. ورأيت بيده اليمنى آسًا أخضر رطبًاء وبيده الأخرى 
رياحين. فهو يكلمني وذاك بيده. قيقول: نحن نسيح في الأرض فنذهب إلى العُتّاد 
فنضع هذه الرياحين على قلوب العُجّاد حتى يقوموا بهذا إلى عبادة الله وهذا الآس 
على قلوب الصدٌّيقين والموقتين حتى يعلموا الصدق بهذاء ققولي لمحمد بن عليٌ: 
ألاترضى أن يكون لك هذان؟ يشير إلى الآس وإلى الرياحين. ثم قال: إن الله قادرٌ 
على أن يرفع للمتقين تقواهم إلى موضع لا يحتاجون فيه إلى أن يتقوا. ولكن جعل 
هذا عليهم حتى يعلموا التقوى. قولي له: طهر بيتك. فأقول: إن لي أولادًا صغاراء 
ولا أضبط تطهير بيتي! فيقول لي: ليس من البول أعنيء إنما أعنني من هذا. ويشير إلى 
لسانه. فأقول له: :هم لا تقول له أنت بنفسك؟ قال: : أنا لا أقول له هذا لأنه ليس بكبير 
من الأمور» وليس بقليل» هذا من الناس قليل ومته كبير. 

ثم رأت مرةٌ أخرى كأنها في البيت الكبير الذي في دارناء وفيه سُرر مُنمجدة بالإبريسم 
(الحرير) وأحد الشرّر (الأسرّة) إلى جانب المسسجد الذي في البيت. فإذا شجرة 
تطلع بجنب السريرء في قبلة الممسجد. #س يه لمك 
وعليها أغصانٌ كأغصان التخل . كالأوتاد امتدت هذه الشسجرة ة طولًا في السماء؛ قدر 
ثلاث قامات وتبعتها الأغصان حتى بيذت وسطهاء فبدت من هذه الأغصان عناقيد 
رطب. فأقول في منامي: هذه الشجرة لي»؛ وليس لأحد مثل هذه الشجرة. فأدنو منهاء 
فيجيئني كلام من أصلهاء ولا أرى أحدًا. ال اا ار 
الصخرة اوافي صخر كير قد ]جلت قدر تصف البيت. وإذا الشجرةٌ قد نبب من 
وسط هذه الصخرة وإلى جائبها صخرةٌ كبيرةٌ منفردةٌ كحوض؛ وإذا عينٌ تنبع من أصل 
هذه الشجرة وتُستتقع في الصخرة المتقورةء وذلك الماء صافٍ يشبه ماء القضبان في 
صفائه. قأسمع قائلا من قرب الشجرة: يقول لي: أتضمنين أن تحفظي هذه الشجرة 
فتصير خضراء كلها؟ فأقول: أحفظها. 

ثم رأث مرةً أخرى كأنها نائمةٌ معي على السطحء قالت: فأسمع حديئًا من البستان 
وأقول: هؤلاء أضيافنا تركتاهم (لا بد أن) أذهب فأطعمهم. قالت: فأصير إلى 
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جانب السطح لأنزل؛ فينحط جانب السطح فيلزق بالأرضء فأستوي على الأرض. 
فإذارجلان قاعدان في هيبة فأدنو فأعتذر إليهماء فييتمان. فيقول أحدهما: قولي 
لصاحبك (الحكيم الترمذي) ما اشتغالك بهذاء عليك بتقوية الضعفاء وأن تكون 
ظهرًا لهم. وقولي له: أنت وتدٌ من أوتاد الأرض؛ تمسك طائفة من الأرض. فأقول: 
من أنت؟ فيقول: محمد.. وقولي له إنك (إذ) تقول يا ملك يا قدوس ارحغنا فتقدّل 
أنتء فإن كل أرض تقدّس عليها تشتد وتقوىء وكل أرض لا تقدّس عليها تضعف 
وتهون. وقولي له: أعطيناك معمورة [والبيت المعمور) فأحسن إليهما. وانتبهث. 

.. ويمتد بنا هذا النصٌ الأدييٌ النادرٌ الذي لا يزال طويلًا متصلاء فبفصح عن المزيد 
من سيرة حياة الحكيم الترمذي الظاهرة والباطنة (البرَائيّة والجوّاتيّة)؛ وفي بقية نصّه 
الأصلي المنشورء المنسيء رؤّى كثيرةٌ وبدائع.. فمن أراد المزيد فليق رأ كاملا. 


حفيفٌ أجنحة جبرائيل 

بعد السيرة الذاتية البديعة التي كتبها عن نفسه «الحكيم الترمذي؟ مازجًا بين سرد 
وفائع حياتهء وحكاية الأحلام (الرؤى) التي رآها أو رأته زوجته فيهاء نتوقف عند نص 
أدبي فريد هو (رؤيا) قدّمها لنا التُْهرَوَرْدي في قصته الشائقة المشوّقة التي جعلها 
بعنوان حفيف أجنحة جبرائيل؟ لأنها تفسّر الاعتقاد الصوفي الإشراقيء القائل بأن 
جميع ما في الوجود هو صِوْتٌ جَنَاحي الملاك جبرائيل.. لكن علينا أولًا أن نعرف: 
مَنْ هو الشَهْرَوَزْدي؟ 

هناك مجموعة من المشاهير في تراثنا يحملون هذا اللقبء الذي هو «نسبة؛ إلى 
بلدة سهْرَوَّرْد الواقعة ببلاد فارس (إيران الحالية).. وأشهر هؤلاء اثنان. كلاهما يحمل 
الكنية ذاتها واللقب؛ ويفرق بينهما المؤرّخون بذكر أهم مؤلفات كل منهماء فيقولون 
للتمبيز بينهما: شهاب الدين الشُهروردي صاحب كتاب عوارف المعارف» شهاب 
الدين الشُهروردي صاحب كتاب حكمة الإشراق. ومقصودنا الآن الثاني منهماء 
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وهوالملقب أيضًا بشيخ الإشراق مع أنه تل في شبابه (في سن السادسة والثلائين) 

نه يُعرف بالشسيخ الإشراقي؛ لأنه مؤسس الاتجاه الصوفي الشهيرء المعروف ياسم 
«الإشراقية» لأنه يقوم على فكرة رثيسة؛ هي أن الوجود عبارة عن مراتب نورانية 
متالية أعلاها ومنشوها هو نور الله. 

وللشهروردي الإشراقي: المقتول بقلعة حلب سنة 0817 هجرية؛ مؤلفات كثيرة 
بالعربية والفارسية؛ منها كتبٌ مثشل: حكمة الإشراق, هياكل الشورء التلويحات 
العرشية؛ اللمحات في الحقائق. ومنها قصصٌ قصيرةٌ بديعةٌ اللغة والأفكار, مثل قصة 
«الغربة الغربية؛ التي نشرتّها في كتابي: حيّ بن يقظان النصوص الأربعة ومبدعوها'". 
وقصة: صفير العنقاء (صغير سيمَرْغ» التي كتبها بالفارسية؛ والقصة التي سنتعرف عليها 
بعد قليل #حفيف أجنحة جبرائيل» وهي نصٌّ أدبي نادر كتبه الشُْهِرَوْدي بالفارسية 
أولاء ولانعرف إنكان قد ترجمه للعربية بنفسه؛ مثلما فعل مع نصوص غيره أم أن 
شخصًا غيره هو الذي قام بذلك. ونصٌ القصة الذي ستراه بعد قليل بعد عمل الضبط 
المناسب له؛ نشره د. عبد الرحمن بدوي في كتابه «اشخصيات قلقَة في الإسلام» 
اعتمادًا على النسخة التي وجدها المستشرق الفرنسيء المتصوّف «لوي ماسينيون» 
بين كتب وأوراق المستشرق الألماني الشهير #باول كراوس' الذي انتحر بالقاهرة 
عام ١644‏ لأسباب غامضة:؛ ما زالت مجهولة”». وقد جعل كراوس عنوان القصة 
بالعربية (أصوات أجنحة جبرائيل؛ وقد رأيتٌ هناء أن كلمة (حفيف) أدقٌ وأقرثٌُ إلى 
مقصود المُهرَوَرْدِي بالعنوان الفارسي (آوازّر جبرائيل) فضلًا عن أنها أصحٌ لغويّاء 
لأن هذه القصة الرمزية تخبرنا بأن ظهور الموجودات كلها نابمٌ من حفيف (أجنحة 
جبرائيل) التي تشبه أشجارًا ضخامًا تتولد الموجودات من حركتها. 

وأرجو من القارئ أن يصبر على النص التالي» الذي سنقدم منه فقرات مطوٌّ لات 
باعتباره أنموذجًا لفصوص النصوص الإبداعية التي كتبها المتصرّفة. ولسوف تلحق 
)١(‏ صدرت آخر طبعاته عن دار الشروق. 
(5) الراجح أنه انتحر حزنًا عنى أسرله اليهودية التي أبدها النازيون. 
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النصوص ببعض التعليقات الشارحة التي من شأنها إضاءة النص إذا قر ثانيةٌ: بعد 
قراءة الشروحات الموجزة.. قال شيخ الإشراق: 

لما انطلقتٌ من حجرة النساء. وتخلصتٌ من بعض قيود ولفائف الأطفال. كان 
ذلك في ليل انجاب فيها امس لهي الشكل مستطيرًا عن قبة الفلك اللازوردي؛ 
وتبددت الظّلمةٌ التي هي أختٌ العدم على أطراف العالم السفلي. وبعد أن أمسيتٌ في 
غاية القنوط من هجمات النوم؛ أخذتٌ شممًا في يدي متضجرًا وقصدت إلى رجال 
قصر أميء وطوّفتُ في ذلك الليل حتى مطلع الفجر. وعندئذ» سنح لي هَوّسٌ دخولٍ 
دهليز أبي. وكان لذلك الدهليز بابان: أحدهما إلى المديئة: والآخر إلى الصحراء 
والباتين. قَمْتٌء فأغلقثٌ الباب الذي يؤدي إلى المديئة إغلانًا محكماء وبعد رتجه 
قصدتٌ إلى الفتق الذي يؤدي إلى الصحراء؛ وعندما رفعتٌ الترس نظرتٌ» وإذ عشرة 
يوخ حسان السيماء قد اصطفوا هناك صمًا صما وتاي حر بجا 
وهييتهم وعظمتهم وسناهمء وظهرثْ فيّ حير عظيمة من جمالهم وروعتهم؛ حتى 
انقطعتٌ عني مُكُنةٌ نطقي . وفي وَجَملٍ عظيم وفي غاية من الارتجاف. قَدَّمثُ رجلا 
وأَخَرثُ أخرى؛ وعندئذ قلت لنفسي” : لتشيجغ ولدكن مستعدين لخدمتهم؛ وليكن 
مايكون”". 

مسرت رويدًا إلى الأمام؛ للسلام على الشيخ الذي وقف في طرف الصف غير 
أنه بسبب غاية حسن حُلقهه سبقني بالسلام وتبكم في وجهي تبشمًا لطيفًاء حتى 
تجلّى شكل نواجذه أمام حدقتي. ورغم مكارم أخلاقه وشيّمه بقيثُ مهابته تغلب 
على نفسيء فسألته: من أين أقبل هؤلاء السادة» إن جاز لي السؤال؟ فأجابني الشيح 
الذي على طرف الصفٌ, قائلا: إننا جماعة متجرّدون؛ وقد وصلنا إليك من كجا آباد. 
لم أفهم مقاله. فسألته: في أي إقليم توجد تلك المدينة؟ فقال: في إقليم لا تجد 
)١(‏ الإشارة هنا إلى #العقول السماوية العشرة» التي تصل ما بين الوجود الأرضي المحوس؛ والوجود 


الإلهي المعمول.. والذي سيجري معه الحوار التالي. هو العقل الأخير في هذه الللة الماوية. وهو 
المسمى «العقل الفعٌال في الإنانبة؛ ويقال له أيضًا «عقل تحت فلك القمره. 
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السكابة إليه متجهًا. وإذ ذاك؛ علمتٌ أنه شيج مطلع. قلت: أخبرني بفضلكم. ما الذي 
يشغلكم أكثر أوقاتكم؟ قال: إن حرقتنا الخياطة: وكل واحد منا يحفظ كلام الربٌ عن 
سلطانه؛ وإننا لسائحون. سألته: ولماذايلازم الصمت هؤلاء الشيوخ, الذين يقفون 
على رأسك؟ فأجاب: لأن أمثالكم ليسوا أهلا لمحاورتهم؛ أنا لسانهم؛ وأما هم فلا 
يكلمون أشباهك. قلتٌ: أتسبّحون الله عزَّ وجلٌ؟ قال: الاستغراق في المشاهدة 
يشغلنا عن التسبيح؛ وإن كان هناك تسبيح؛ فإنه ليس بواسطة الألسن والجوارح 
ولا بحركة واهتزاز وما إليه. قلت: هل تعلّمني علم اللخياطة؟ فتبكم وقال: للأسف. 
ليس لأشباهك ولنظرائك ِب بهذاء فإن ذلك العلم غير ميكر لنوعك؛ وذلك أن 
خياطتنا لا تعلق بعملية وقَضْدٍ وال لكني سأعرفك من علم الخياطة؛ قَذْرَ ما يمكنك 
من تصليح خرفتك الخشنة المرقعة. 

وقدعلّمني ذلك القدرمن العلم.. ثم قلتٌ: علّمني الآن كلام الله. قال: إن 
المسافة عظيمة» ومادٌّمتَ في هذه القرية» فلا يمكنك أن تتعلم كثيرًا من كلام الله 
تعالى؛ ولكني أعلَّمك قَذْر ما أنت ميكر له. وأحضر لوحًا وعلّمني حروف هجاء 
عجيبة؛ حتى إنني استطعت أن أفهم بواسطة الهجاء؛ معنى كل سورة من السور. ثم 
قال: الذي لا يفهم هذا الهجاء. لاايصل إلى معرفة سُوّر كلام الله على ما ينبغي؛ 
وأما الذي اطّلع على أحوال ذلك الهجاء فقد يظهر فيه رسوحٌ ومتانة. 

وعندئذ تعلّمتٌ علم الأبجد: وبعد إتمام دراستي إياء نقشتٌ حروفه على اللوح؛ 
على ققدر ما كان في مرتقى قدرتي ومَشرَّى طاقتي. وعندئذٍ ظهرت لي من عجائب 
معاني كلام الربٌ عرَّ سلطانه ما لا يدخل تحت حصر البيان وحَدّهء وكلّما طراتٌ لي 
مشكلةٌ عرضتُّها على شيخي وهو يزيح إشكالها. 

سم دار حديثنا خول نفث الروحء وقد أشار الشيحٌ إلى أن الروح يشتق من روح 
القدس. وعندما سُعل عن نسبة ما بينهماء أجاب قائلا: إن كل ما يتحرك في أربعة أرباع 
العالم السفليء يُشتق من أجنحة جبرائيل. ولما باحثتٌ الشيمّ في كيفية هذا النظام. 
قال: اعلم أن للحى سبحائه وتعالى عدة كلمات كبرى تنبعث من كلماته النورانية؛ 
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دوامات التدذين 


أي من شعاع سيماء وجهه الكريم. وبعضها فوق بعض. وآخر تلك الكلمات؛ 
جبرائيل عليه السلام. وأرواحٌ الآدميين تنبعث من تلك الكلمة الأخيرة. الآدميون نوعٌ 
واححدء ومن له روح فله كلمة. ومن آخر الكلمات الكبرى تظهر كلماتٌ صغرى من 
غير حَدَّ على ما أشير إليه في الكتاب الرباني بقوله: فإ ما تَقِدَتَظِمَت أنَّهِ )4 وقال: 

أما الكلمات الكبرى؛ فهي التي قيل عنها في الكتاب الإلهي: 9[ مَلتَبِمَتِ سَبْهَا )4. 
وأما قوله: 2 كَالْمَِتِ أن )4 فهم الملائكة محركو الأفلاك؛ وهي الكلمات الوسطى. 
وكذلك. فإن قوله تعالى: 2 وَإِنَّ لحن أسَآهنَ )4 إشارة إلى الكلمات الكبرىء وقوله: 
١‏ مَإِنالَحْنُنتبَحْنَ 4 إشارة إلى الكلمات الوسطى. ولأجل هذا تقدّمت عبارة 
َأصَّآوْنَ )4 في كل مكان من القرآن المجيد, إذ قال: «( وَالعَتََتٍ صَهًا () مَالتَرتِ 
ير )4؛ وفي هذا غورٌ بعيد؛ لا يليق استيعابه بهذا المحل. وقد تُستعمل «الكلمة؛ في 
القرآن أيضًاء بمعنى السر. 

قلت للحكيم: أخبرني الآن عن جناح جبرائيل. قال: اعلم أن لجبرائيل جناحين» 
أحدهما عن يمين وهو نورٌ محضء وهذا الجناح ينضاف مجرد وجوده إلى الحق. 
وأما الجناح الأيسرء فتمتد عليه بقعة سوداءٌ كأنها الكَلّفٌ الذي يظهر في وجه القمرء 
أو كأنها تذكرنا بالألوان التي على قدم الطاووس. وفي هذا إمكان وجوده؛ الذي 
ينصرف جانبٌ منه إلى العدم. فإذا نظرت ما لجبرائيل من الوجود بجود الحق؛ فإنه 
يوصف بوجوب الوجود. وإذا نظرت إليه بقدر استحقاق ذاته» فإنه يوصف بالعده"". 
فهذان المعنيان» ممشلان في جناحي جبرائل: الأيمن إضافته إلى الحق والأيسر 
استحقاقه في ذات نفسه كما قال الحق سبحانه وتعالى: (إ جَاعِلٍ المليكة رلا أولَ 


- 


ودع عر ليس لاريم سن لما م 


)١(‏ وجوب الوجود عند الفلاسفة الملمين هي صفة إلهيةٌ لله (واجب الوجود) يختصٌ بها عن كل موجود 
بالكون. فكل ماعذا الله هر (ممكن الوجود) يقبل المفتين: الوجود والعدم.. ووجوب الوجود يكون 
أصليًا في حى الله تعالى. الذي هو #واجب الوجود بذاته» تميرًا له عن: واجب الوجود بغيره(وهو 
العقول العكة العلرية) وممكن الوجود. الذي هو الكائتات الحية. 
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فصوص النصوص الصوفية 
كلمة صغرى. الاترى أن هذاء ما قاله الحق تعالى: « وجل حكيكة اليرت 
مكتررا لشُئِل مَحِكَلِمَةٌ أنه بم الْمُليسا 4؛ فللكافرين أيضا كلمة؛ غير أن 
تلك الكلمة صدّى ممزوجٌ بحسب ماعليه أنفسهم 
ومن الجناح الأيسرء الذي يمتد عليه قَدْرٌ من الظلمة؛ يهبط ظِلّ هو عالم الزور 
والغرور. ويشير إلى شعاع الجناح الأيسر. ما ورد في القرآن الكريم 2[ وَجِمَلَ نيت 
وَأَلنوَرَ 4 فإن تلك الظلمة؛ التي نُسبت إلى فعل (جعل) أصبحت عالم الغرور. وأما 
ذلك (النور) الذي ورد ذكره بعد الظلمة؛ ٠‏ فهو شعاع الجناح الأيمن.. وبهذا المعنى 
قال تعالى: ٍ ليه يَصَعَدُ لكل لطيبُ ؛ إذ إن الكلمة أيضًا من شعاعه. وكذلك قوله: 
«( ملا يِمَدٌ طْيَبَةُ 4 هي كلمة شريفة نورانية» من بين الكلمات الصغرى. 
وإن لم تكن تلك الكلمة الصغرى في غاية الشرفء فكيف استطاعت أن تصعد 
إلى حضرة الحق تعالى. 10111111 
ذلك 2 إِلِهِ يصعَد للم ليب 6 وكذلك ( تَنيٌ المتهحكة لْمَلِكهُ الوح لَه 4 فإن 
عبارة (إليه) ترجع في الحالتين إلى الحق جِلْتُ قدرته. وعلى هذا المعنى؛ تدل أيضا 
[النفس المطلمينهُ ه إذ قال: 2 أ نجهح إل ريك 4 وعالم الغرور ليس إلا صدّى وظلًا 
لجناح جبرائيل» أعني لجناحه الأيسره بيئما تصدر الأنفس المضيئة من الجناح الأيمن. 
قلت للشيخ: فما هي, في آخر أمرهاء صورة جناح جبرائيل؟ فأجاب: يا عاقل: كل 
: هذه الأشياء ليست إلا رموزاء إن عَلِمْتها على ظاهر معناهاء كانت تخيلات لا حاصل 
لها. قلت: : وأين القرية التي قال الحق تعالى عنها : + أعْرِجمَا ين هذ المَرَيةَ الظالر 
أهلهًا )4 قال: ذلك عالم الغرور, الذي هو أليق محل للكلمة الصغرى. ثم إن الكلمة 
الصغرى أيضا قرية» لأن الله تعالى قال: ج يَلْكَ المرئ تَعْصٌ عَلَيِكَ مِنْ أبَآيهًا )4 + مِنبًا 
قَابِم وَحَصِيدٌ حَصِيدٌ 4 فهي كلمات الحق تعالى اوح ا .. وعندما ارتفع 
على قصر أبي فج التار أغلق اباب الخارجي ويح باب المدينة؛ وذهب التجار 
إلى أشغالهمء وتغييثْ عني جماعة هؤلاء الشيوخ؛ وبقيتُ في حسرة متشوقًا إلى 
صحبتهم. عاضا أناملي. وصارخاهيا ويلي» إظهارًا لعظمة حيرتي.. ولكن لا فائدة بعد. 


"6 


دوامات التدين 
قال الناسخ: هنا تتهي قصة حفيف جناح جبرائيل عليه السلام.. ومن أفشى 
لطائف أسرار ذلك الشيخ العظيم الشأن: إلى العوام وإلى غير أهلهاء ستنفصل نفسه 
عن بدنه؛ ومسيصبح فضيحة الرجال. وربنا مشكور ومحمودء والصلاة على محمد. 
وآله وسلم تسليمًا. 


# # *# 

وقبل تقديم الإشارات الشارحة لهذا النص العجيب. لا بد من لفت الأنظار إلى 
أن لهذه القصة ديباجة (مقدمة) احتوت على قصة أخرى» ملخصها أن أحد المنكرين 
على الصوفية؛ اعترض على أقوالهم واعتبرها هذيانًا. يقول التُّهْرَرَرْدي في ديباجة 
القصة: حدث في يوم من الأيام» في محفل ناس قد أصاب بصرّهم الرمدٌ» أن رجلا 
سخر بمناصب سادات الطريقة وأئمتهاء ولقصر نظره تكلّم من غير رويّة في مشايخ 
السلف. ولأجل تقوية رأيه المنكر استهزأ بمصطلحات المتأخرين» حتى بلغت 
جسارته أن أورد حكاية عن الأستاذ أبي علي الفارمذي رحمه الله قائلًا إنه سُيْلَ لِمَ 
سَعَى ذوو الخرقة الزرقاء بعض الأصوات, أصوات أجنحة جبرائيل؟ فأجاب: اعلمُ 
أن أكثر الأشياء التي تشاهدها حواسشكء تنبعث من أجنحة جبرائيل. وقال للسائل: 
إنك أنت؛ أحد أصوات أجنحة جبرائيل.. وقد أبى ذلك الخصم المتعشف. أن يعترف 
بمثل هذا الكلام قائلا: ماذا يمكن أن يكون معنى هذه الكلمة إلا هذيانا مزخرفًا؟ ولما 
بلغ تجاسره إلى هذا الحد. شمرتٌ عن ساعد الجدء لأزجره.. 

وبعد إيراد السبب في تأليف الك هْرَّوَرْدي لهذه القصة الرمزية؛ نراه يشير رمرًا 
إلى الرحلة الروحية التي ابتدأها بانطلاق الروح من أسر الطبيعة (حجرة الناء) 
وارتقائها عن أحكام المحوس (قيود ولفائف الأطفال) بملازمة الرياضات الصوفية 
والمجاهدات (الشسموع) التي تكشف ظلام الوجود الحشي. والجسم الإنساني هو 
المقصود بقوله «قصر أمي! لأنه صنعة الطبيعة؛ أما العالم العلوي (الروحاني) نهر 
مقصوده بقوله اقصر أبي». 
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والشيوخ المتجرّدون» هم العقتول السسماوية التي لا اتصال بينها وبين العقل 
الإنساني إلا من خلال حلقة واحدة:؛ هي (العقل الفعّال) الذي يمثل سقف العقل 
الإنساني؛ وقاعدة العقول الماوية العلوية. وبحسب الرؤية الفلسفة التي تسمى 
انظرية العقول العشرة" فإن هذه العقول تمثل الصلة بين المحسوس الأرضي 
والمعقول الإلهيء وقد صدرت هذه العفول عن (الله) وهي التي تفيض بالافكار 
مسن خلال العقل وهي التي تفيض بالافكار من خلال العقل العاشر إذا اتصلت به 
عقولتا الإنسانية.. 

ويشكل رمزي. فإن السُهْرَوَرْدي يرى أن جبريل في النصء هو المعادل الموضوعي 
لروح القدس! ونتاج حفيف جناحيه. هي الموجودات الكلية والأنواع؛ والموجودات 
الجزئية والشخوص.. ولن أزيد هنا في يبان (دلالات) هذا النص الرمزي, لأن المراد 
من إيراد ما قدّمناه» ليس التعرّف على (أفكار) التُّهْرَوَّدْدي الإشراقية» وإنما الاقتراب 
من نص ترائيٌ مهجور, وفريدٍ أسلوبيًا.. وفئيًا.. وأدبيًا. 

فهلا قرأنا النصّء ثانيةً. 


براكينُ الرشاعي 

لم تكن (الطرق الصوفية) بالمعنى الذي نعرفه اليوم؛ معروفة في مصر حتى القرن 
المابع الهجري. ومع ذلكء فما كادت شرارة هذه #الجماعات الروحية» تنقدح في 
وادي اليل ودلتاه. حتى انتشرت تقاليد (الطرق) في ديار المصريينء وتعمّقتُ في 
الوجدان المصري العام. ومن العجيب والمدهشء أن معظم الطرق الصوفية التي 
استقرت بمصر طيلة القرون الثمانية الماضية؛ تعود أصولها إلى المغرب والأندلس. 
سواءً كانت قد وفدت من هناك مباشرة أو على نحو غير مباشر؛ حسبما ذكرنا في 
الفصل السابى. فمن الطريق المباشر (المغاربي ا ي) جاءت الطريقة الشاذلية؛ 


و 


17 ؟ 


دوامات التدين 


المرسي شيخ الإسكندرية» ثم توالت أجيالٌ الشاذلية حتى يومنا هذا. ومن الطريق 
غير المباشر (المغربء العراق» مصر) وفدت الرفاعيةٌ والدسوقيةٌ والأحمدية. 

ومع أن المصريين يربطون بين الرفاعية وصيادي الثعابين: إلا أن طريقة (الرفاعي) 
لم تكن تعرف هذا الأمر؛ إلا من حيث سّكناها بمنطقة البطائح الواقعة بجنوب 
العراق بين واسط والبصرة؛ وهي منطقة تكثر فيها الشعابين. فكان الناس هناك من قبل 
«الرفاعي» ومن بعده؛ يعرفون كيف يتعاملون معها. فلما جاء من هناك أتباعٌ الطريقة 
الرفاعية الأوائل؛ توارثوا ما كان متوارّثًا فى النواحي التي جاءوا منهاء فظن المصريون 
من يومها أن هناك ارتباطا بين الرفاعية وصيد الثعابين.. لكننا هنا على كل حال» لنا 
بصدد التأريخ للطرق الصوفية أو بيان أصولها التاريخية أو وّدٌ الاعتقادات الشعبية 
المتعلقة بها. وإنما مرادنا لفثٌ الأنظار إلى فصوص النصوص التي كتبها الصوفية 
أو تحدئوا بهاء ومن هذه النصوص (الفصوص) مجالس الشيخ أحمد الرفاعي؛ 
المتوفى سنة 01 هجرية» عن مست وستين سسنة؛ إذ كان مولده يسئة 017 هجرية» 
بقرية (أم عبيدة) بجنوب العراق؛ وهي القرية التي عاش فيها ومات ودّفن في قبة 
مشهورة صارت من بعده مركرًا للطريقة الرفاعية. 

وقد جمعت مجالس الرفاعي ووصاياه في عدة مجاميع مخطوطة؛ ونُشر بعضها 
من دون تحقيق. وفي مكتبة الإسكندرية اليوم؛ مخطوطة أصلية شهيرة تضم مجالس 
الرفاعي (كانت المخطوطة أصلًا ضمن مجموعة بلدية الإسكندرية) وعنوانها: كتاب 
البراكين.. وهو عنوان لافت للنظره وينطبق معناه على محتواهء لأن معظم كلام الإمام 
الرفاعي في مجالسه وفي وصاياه متدفقٌء حارٌء حارق.. كأنه الحمم الملتهبة التي 
تقذفها البراكين. لكن معظم المخطوطات الأخرى التي ضمت مجالس الرفاعي 
ووصاياه» تحمل عنوان (كتاب البراهين) لا البراكين» وهو ما يتوافق من ناحية أخرى 
مع عنوان كتابه الوحيد المحمّق, المتداوّل: البرهان المؤيّد. 

وكان الشيخ الرفاعي يدأ عباراته دومّاء بقوله (أَيْ) التي تعني (أيها) في حالة 
المنادّى القريب: فيقول: أيْ سادة: أي أحبّةء أيْ غلام. أي أخي.. وهو في كلامه 
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فصوص النصوص الصوفية 

بليمٌ صادق» يصدق عليه ما قاله الصوفية من أن: كل كلام يخرج» وعليه رائحة القلب 
الذي منه خرج. فلنقترب فيما يلي» من بعض كلام الرفاعي: 

أَيْ سادة؛ الزهدٌ أولٌ قَدَم القاصدين إلى الله عر وجل وأساسه التقوى وهي 
خوف الله ورأسٌ الحكمة؛ وجماعٌ كل ذلك مُحسن متابعة إمام الأرواح والأشباحء 
السيد المكدّم رسول الله. وأول طريق المتابعة مسن القدوة. عملا بحديث (إنما 
الأعمال باليّات»؛ ألا تروت أن رسول الله؛ قال لرجل يريد الجهاد فى سيل الله وهو 
يبتغي عرض الدنياء إنه لا أجرّ له. ْ 

أَيْ أخي: أنت أحسن مني. رحمتك وله التلّي» وأنا أخذتني سكرةٌ التعليم.. أي 
أخيء إن أنا غلبتٌ نفسيّ المسكيئة؛ وقلثٌ لها: علّْمكِ الله وأوجب عليكِ تعليم 
الإخوان. لأن كاتم العلم يُلجم بلجام من نار.. قفي عند حدّك فريما كان فيهم من 
هو عند الله أجل منك» ولكن أخفاه عنك (الله) ليختبرك. وبعد ذلك سكنث ثائرتها 
الكاذبة» وعرفتٌ قدرّهاء فلها الحظ الأوفر. وكذلك أنتّ.. أي أخي إن غلبت نفك 
وألزمتّها التعلّم؛ وذبحتٌ الهوى بسكين الاقتداء؛ وأخذتٌ الحكمة غاضًا طرفك عن 
شرفك وعلمك وحسبك وأبيك ومالك وحالك؛ فقد فزتٌ فورًا عظيما. 

أي سادة؛ أنالستٌ بشيخ. لست بمقدّم على هذا الجمع. لست بواعظ. لست 
بمعلّم. مُحشِئرتٌ مع فرعون وهامانء إن حََطَرٌ لي: أني شيم على أحد من خلق الله. 
إلا أن يتغمدني الله برحمته؛ فأكون كآحاد المسلمين.. كل الفقراء”'. ورجال هذه 
الطائفة؛ خيرٌ مني. أنا أحيمد”" اللاشيء. أنا لاشيء اللاشيء.. الحنٌ يُقال. الصوفي 
مَنْ فى سبّه من كدورات الأكوان وما رأى لنفه على غيره مزية. هكذا كَحَبٌ الله 
وَحَكُمّ. وهذا والله حُلْقَ عبيده. الذين طهّرهم من رؤية غيره. 


)١(‏ يقصد المرفة. 


)١(‏ تصغير اسمه: أحمد. 


دو امات التدين 


أي أخسي» أنت غيدٌ. ونفسك غير وغيرك غيدٌ. كُلّ ما أدركه بصرك: واختلج 
بشكله وكيفيته سرٌّكء فهو غيرٌ”". ريما لا تكيّفه الأفكارٌء ولاتدركه الأبصارٌ.. إيش 
تريد يا صوفي. يا فقيه؛ يا من جمع بين الشسأنين؟ تريد أن تَشبٌٍ العباد وتبغي عليهم: 
وأن تعلو وتغلوا ماهذه والله طريقة نيئّك» ولاسّنة وليّك. كان (التبي) إذا نهى 
عن حُلّقَ لم يْسَعٌ فاعلّه؛ ويقول: ما بال أقوام يفعلون كذاء أو: ما بال الرجل يقول 
كذا.. وما أغلظ رسول الله في مواعظه بشتم وَسبٌّء ولا صرّح ياسم أحد؛ ولاطار 
ولا تسلط بقوة المعجزة على الطباع وَل دكت عط عط أله لَأنمَمُوأ ِنْ حول )4 
[آل عمران: 159]. فإذا وعظتم الناس إياكم والتصريحء وخذوا بالتلويح”". فإن 
هناك رائحة الُنة» وشّمَّة النفحة النبوية:؛ وها والله يُصلح الله القلوب. أفلا نقول 
للذي يعجبه علرُه على الناسء ويحتٌ انقياد الرقاب إليه: حل عنك يا مسسكين! 
انقادث لك الرقاب وما انقادتٌ لك القلوب» متى سقطتٌ من حاللك تقلبثتٌ عنك 
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القلوبٌء وداستّك الأقدام. وبقيتٌ أسْوَّدَ الوجه. 

أي سادة؛ تفرّقت الطوائف شِيّعَاء وأحيمد”” بقي مع أهل الذّلّ والاتكسار 
والمسكنة والاضطرار.. ينقلون عن الحلاج أنه قال أنا الحق».. أخطأً بوهمه! 
لوكان على الحق ما قال «أنا الحق؛. يذكرون له شعرًا يُوهم الوحدة"" كُلَّ ذلك 
ومثله باطلٌ؛ ما أراه رجملا واصلًا أبدًا. ما أراه شَرِبَء ما أراه حَضّرء ما أراه سمع 
إلارنة أو طنينًا فأخذه الوهمٌ من حال إلى حال. من ازداد قربًا ولم يزدد خوفاء فهو 
ممكورٌ به. إياكم والقول بهذه الأقاويل» إن هي إلا أباطيل. درج السلفٌ على الحدود 
بلا تجاوزء بالله عليكم: هل يتجاوز الحدّ إلا الجاهل؟ هل يدوس عنوةٌ في الجبٌ 
إلا الأعمى؟ ما هذا التطاول. وذلك المتطاول؛ ساقط بالجوع؛ ساقط بالعطشء ساقط 
)١(‏ يقصد «غبر اللهه وهو ما يشبر إليه الصوفية بصفة «الأغبار». 
(7) الإشارة للأمر من بعيد, 
(") تصغير: أحمد الرفاعي. 
(5) الوحدة في المصطلح الصوفيء تعني أن يكون الله والكون شيئًا واحدًا. 


مد 


فصوص النصوص الصوفية 

بالنومء ساقط بالوجع؛ ساقط بالفاقة» ساقط بالهرم؛ ساقط بالعناء. أين هذا التطاول 
من صدمة صوت ٍِإلْمنٍ ألْمُْكُ لوم 4؟ العبد متى تجاوز حدّه مع إخوانه؛ يُعَدّ في 
الحضرة نافصًا. 

التجاورٌ عَلَّمُ نقص. يُنشر على رأس صاحبه. يشهد عليه بالدعرى؛ يشهد 
عله بالغفلة» شين هله اده كمي هله بالسساتية . الولايةٌ ليست بفرعونية 
ولا بنمرودية! قال فرعون 9 أنأ ريك آمل )4 وقال قائد الأولياء وميد الأنبياء: الست 
بملك ولا جبار أنا ابن امرأة من فريش كانت تأكل القديد». 

أي سادة» ما قلت لكم إلااما فعلتٌه وتخلّقتٌ به فلا حجة لكم علي. إذا رأيتم 
واعظا أو قاضًا أو مدرّسّاء فخذوا منه كلام الله تعالى وكلام رسوله؛ وكلام أئمة الدين 
الذين يحكمون عدلا ويقولون حقّاء واطرحوا ما زاد. وإن أتى (الواعظ) بمالم يأتِ 
به رسول الله؛ فاضربوا به وجهه. الحذرًّء الحذرّء من مسخالفة أمر النبي العظيم. قال 
تعالى: ودر ُليحدَّر الْذين محالِفُونَ مَنَ أ” نوو أن تُصِببهُمْ فنَتةٌ ضيبم عَدَابٌ أَيِمٌ 4. 
كان العراق أَخََاذة المشايخ» وغيبة العارفين. مات القوم جز لف ين بيج حَلفٌ أضَاعُواً 
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لصَلرةٌ وأتبعوأ ألشَّهَوْتِ 4. 

أي إخواني» لاتخجلوني غذا بين يدي العزيز سبحانه. وقد سبقكم أصحابٌ 
الأعمال المرضيات.. عليكم بالأدب. فإن الأدب ياب الأرّب. اللهكم اجعلْتا ممن 
ركبت على جوارحهم من المراقبة؛ غلاظ القيود. وأقمتٌ على سرائرهم من 
المشاهدة: دقائقٌ الشهود. فهجم عليهم أنسٌ الرقيب, مع القيام والقعود (الصلاة) 
فنكسوا رءوسّهم وجباهم للسجود, وفرشوا لفرط ذُلهم على بابك؛ نواععَ الخدود. 
فأعطيتّهم برحمتك. غاية المقصود. 

صسّح اللهم فيك مرامناء ولا تجعل في غيرك اهتمامناء وأَذْهبْ من الش ما خلفنا 
وأمامنا.. اللهسم إنو أسألك بالألف المعطوفء وبالنقطة التي هي مبتدأ الحروف. 
بباء البهاء. بتاء التأليف. بثاء الثناء. بجيم الجلالة. بحاء الحياة. بخاء الخوف. بدال 


ام 


دو امات التدين 


الدلالة. بذال الذكر. براء الربوبية. بزاي الزلفى. بسسين السناء. بشين الشكر. بصاد 
الفنقاء. شاه القدير. بظاء الطاعة برظاء الظلمة. بشن العناية. يغين العتاء. بقَاء 
الوفاء. بقاف القدرة. بكاف الكفاية. بلام اللطف. بميم الأمر. بنون النهي. بهاء 
الألوهية. بواو الولاء. بياء اليقين. بألف لام لا إله إلا أنت وحدك لاشريك لك. وأن 
محمذا عبدك ورسولك». 

وقال رضي الله عنه سنة ثمان وسبعين وخمسمائة؛ قبل وفاته بأيام قلائل» ويقال 
إنه آخر ممجالسه المباركة: 

الحمد لله حَمْدٌَ المعتصمين بحبله.. أَيْ رجال الحضرة: طالما خفقتُ في 
مجالسنا أعلامٌ الإرشاد. تحت ظلال قوله تعالى: < الَدِنَإِن كَكَنهُمَ ف الْأرْضٍ 
قا الصَكوء وَائرا اكز وأمزوأ بالتغروي وَتهرا عن السك وله عنبَةُ 
الْدُموْرِ 4. وإني لأقول كما قال خليل الله سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والملام (إفِ 
دَاهبٌٍ إل يق سََبدنِ ([ع) رَبَ عَسَ لى مِنَ آلمََِحِينَ 4 أستودعكم الله وأسأل الله أن 
يفتق رتق قلوبكم بمفتاح الفضل والحكمة: ُتظهر بكم صولةٌ النيابة عن النبي وَل في 
الأمة؛ ويجدّد الله بكم أمر دين أمته. فتحسن بكم سياسةٌ القلوب؛ وتضيء بالاقتباس 
مسن أنوار فتوحاتكم الصدورٌ والأفئدة» ويُصلح الله بكم الشثون 9 إِنا ينانا إل 
رْجِعُونَ 4 خذواء أيْ خاصة: أسرارٌ الحكم الخاصة. هذا إنسان الحال: بسم الله. بسم 
الله معراج القلوب ينصبء فتصعد عليه أجسامٌ الهممء فتنحدر صاعدة إلى بحبوحة 
التعيين الأول» فترقى إلى مقام الصديقية؛ وتلق ذروة 9 مَقمَرٍ صِدَقٍ عند مَليكٍ 
مُفُكدر 4 فتحدق بصر البصيرة» فتفاة مغالق النشأة الأولى.. فيندلع لسانٌ صبح النشر 
من كف طيئٌ الأمرء فنتتكلم ذراتٌ أحكام أنواع الحقائق بما فيهاء قيِرسم في ألواح 
الهمم. فإذا شَبِّتْ نارٌ موسى الحيرة: ناداه الباري المقيم ل كَأسْلمْ ليك إِنَّكَ بألوار 
لْمْقَدّس 4 فتنطمسيٌ الحيرةٌ وتنجلي الحريةٌ وتسقط القيود وتبدو المكنونات؛ ويقول 
رهط سحرة الأهواء ل َامتَرَتٍ ألْصَيِينَ 4 ويقول داعي الكرم المرسل من حضرة 


اسع سان م جيرةه راظ ام 


الأمن <لَا فق لايخاف لدى المرسلون # ويبتهج وُدَاتْ أولنتك الأملاك. فيترنّم 


حصن 


فصوص النصوص الصوفية 

قائلهم منصرفا عن الأكوان تاليا في حضرة السؤدد الأبدي [ ليت بنِقيدتٌ ألصَلِحتٌ خم 
عند ريك تُوابًا وكير أملا ) رعلى نمل سريرالإضافة من معن الأسرار في اق نفمة 
سد َك عل حاو الك أسْطيَنَ 4 تظهر المظاهيٌ؛ كل بنسبة ما استجمعه 
من نقود الوراثة ل نَوَابُ أله سبلم اضرب وَعَِلَ نيحا ولا لقَ'هَآ إلا الصبرورت 4 
أصحاب القلوب الطائرة بأجنحة حة الصفاء إلى حضرة المراقبة» المؤمنون بآياته سبحانه 
ٍِالْذينَ دا كرا يا حَرُوا سما وَسَبَّأْ مد رَيَهمَ 4 تلجت هم اتلنيوت » 
رضي عنهم ورضواعنه. 

مهلاء أَيْ سارح بفيحاء الاستبشار. لو كنتٌ من أهل مرتبة الكمال الذين وصفناهم. 
لكان لقلبك معراجٌ يوصلك إلى الاطلاع على الحقائق ق المغيبة عن غيرك» فتشهد 
أساليب مضامين ما مط في صحف الأزله فتمتلئ عينك. وترجع القهقرى منزويًا 
عن صفوف الحادثات» اكتفاءً بما قاض إليك في كشفك الأول؛ فتنقطع عن ملاصقات 
كونيتك؛ وكونيات الذرات» تحت لواء ل( عبد ريك حي يك اليقث 4 

قام من أصحاب نيابة الجامعة”) معة”' رجال صدقواء منهم أناسٌ مسن الفاطميين”", 
ومنهم أناسٌ من غير الفواطم؛ وذلك فَضُل ( يخس بِرَحْمَيِوء مَن يمام وَأنَهٌ دو 
لْمَْلٍ لْمَلِيِمِ ». سواط حوس ادلي بات اذه 
«معروف الكرخحي» كان نائب ب النظرء ومنهم مسيدي «الَرِيٌ الكَقَطيٌ) كان نائب 
العزم؛ ومنهم سيدي «الجنيد البغدادي» كان نائب اللسان القائم» ومنهم لاسيدي 
الشيلي» كان نائب ب الهمة» ومنهم سيدي «سهل التّشستري» كان نائب ثب القلب. ومن 
أقطاب الخلعة الكاملة؛ من الذين لهم النسبة الفاطمية من الأمهات: سيدي #طلحة 
السبكي» كان نائب القدرة» ومنهم سيدي وتاجي «منصور البطائحي» كان نائب 
البرهان وهامة التوبة الجامعة”". 


)١(‏ يقصد وارثي النبوة» بحكم الحديث الشريف: «العلماء ورثةٌ الأنبياء». 
(5) آل اليت. 


(7) هذه الفقرة تقدح بوضوح في تول بعضهم إن الشيخ كان من دعاة الفاطميين.. فهو هنا لا يجعل «الولاية؟ 
مقصورةٌ عليهم. مثلما كان يزعم الدعاة. 


دوامات التدين 

هذه زلازلٌ الجلال. تفعل في أرض المحجوبين فوق ما يفعله اضطرابٌ العروق 
الأرضية؛ يوم يسوقها بمصادمة طبائعها سائقٌ القدرء ليخيف أقوامًا ويعتبر بقدرته 
تعالسى آخرون.. رججال النوبة الجامعة على وتيرة السكون يهتزون؛ فدرى قلوب 
أهل الحجاب راجفةٌ لما يداخلها من صدمة جلالهم « تَعَبَيرُوا كول الأيّصَدرٍ »4 
ويسكب الله في بعض الأزمنة قدرة المناسيات البشرية» من هيكل الحسن المعنوي 
في الخَلْقَء فيشكو المظلومٌ ظالمه.. وفي بعض الأزمنة يهب الله قدرة المناسبات 
البشرية» فتتعطف قلوب النوع للنوع بالرأفة والتناصر والتوادً. ونتيجةٌ هذا الوهب. 
صلاحٌ حال الزمان و أهله جر ربا لا يع ونا بعد إِذ حَدَيْتنَا وهَبْ لنا من لَدنكَ َه نك 
أنتَ لهاب )4. 

أَيْ خاصّة أيْ عامّة. فاض بحدٌ الكرم.. ( مَابلِْظُ نكل إلا لدي رَقِبُ تيد 6. أنا 
مأوي المنقطعين. أنا مأوى كل شاةٍ عرجاء انقطعت في الطريق. أنا شيحٌ العواجز. أنا 
شبح مَنْ لا شيخ له. فلا يتشيّخ الشيطانٌ على رجل من أمة محمد.. عَهْدًا مني بالنياية 
عن النبي.. عهدًا عانًا إلى يوم القيامة.. هات يا منشد الفتح وقّل كيف شئت. مجلس 
مأتمء ومجلس فرح لإ يُولِجٌ لل فِأَلنَهحارٍ 315124 أمَهِكيي امور 4 < وكرَ 
أله وَلِينّا )4 فعليكم بتقوى الله. ولا تخرجوا من ساحة التوحيد. ربنا الله لاشريك له 
نعم الولي. ونعم النصير. والحمد لله رب العالمين. 


لمعاثٌ العشق() 

لم يمرّ أمامي اسم الصوفي البديع؛ العارم #روزبهان» خلال السنوات الطوال التي 
عكفتٌ فيها على دراسة تاريخ التصوف وتحقيق تصوصه المخطوطة؛ حتى أخذتني 
ُخطاي نحو تلميذه «نجم الدين كُبري» شيخ الطريقة الكبرويّة الذي نال الشهادة 
سنة 518 هجرية يوم خرجٌ إلى صحراء خوارزم؛ ليحارب «وحدّه» جيش الحار 
المرعب. لكي يعلمنا كيف نموت ميتة مجيدةٌ. ما دمنا ميتين على كل حال. 
)١(‏ كان العنوان الكامل للمقالة: لمعات العشر عند روزيهان ونجم الدين كبري. 


اللكن 


فصوص النصوص الصوفية 

وكان لاشتغالي وانشغالي بالشيخ نجم الدين» ومن ثْمْ بشيخه روزيهان المصري 
المتوفى 5 ٠‏ هجرية؛ قصةً قديمة مشوقةٌ رويتها في مقدمة كناب «فوائح الجمال 
وفواتئح الجلال١‏ الصادرة طبه الأولى بمطلع التسعيتيات» وطبضه الأخيرة مط 
قاين ب والقصه التصياما ران :ينات عدر لت جب انين تت على قاد 
الدرس. ففي السنة الثانية من دراستي الفلسفة بآداب الإسكتدرية: كنا ندرس (فخر 
الدين الرازي» (الفقيه المتكلّم المفشرء المتوقى سنة 707 هجرية؛ وبينما نحن في 
خضم المباحث الكلامية والفقهية العويصة التي يثيرها #الفخر الرازي' بطريقته الجافة 
المعقدة» أطْلْتْ علينا في الكتاب المقوّر قصةٌ لقائه بالشيخ نجم الدين والحوار الذي 
دار بينهماء فكان كأنه النسمة الباردة في صحزاء درس الرازي.. ثم انطوت صفحاتٌ 
الأيام» ولم أستزد من معرفتي بهذا الشيخ الذي فاض حواره مع الرازي دفئًا وصِدقًا. 

ومرّت السنون..حتى جلستٌ يومًا مع الصديق الروائي (جمال الغيطاني) وسألني 
عن نجم الدين الكري» فأجبته بأنه واحدٌ من كبار صوفية الفرس! إولم أزد على ذلك.. 
قال لي إنه يودُ معرفة المزيد عنه؛ ولما سألته عن الباعث أخبرني بأنه كان يزور الاتحاد 
السوفيتي (الذي كان وقتها قائمما) فنظّموا له رحلةٌ جنوبية في تلك «الجمهوريات؛ 
التي صارت تُعرف اليوم بالإسلامية وسلكوا به في صحراء مترامية؛ حتى مضت 
الساعات على الطريق الذي يش الرمال» وعلى مرمى البصر رأى مسجدًا.. نزل 
عنده: فوجده وحيدًا متفردّاء ولما اقترب قرأ بالعربية على بابه: اهذا مقام الشيخ نجم 
الدين الكبري» قدَّس الله روحه» وعلى جدار المقام؛ مكتوبٌ: 

كأَنْ لَمْ َكُنْ بَيْنّ الحَجُونِ إلى الصّقًا أَنِيسء وَلَمْ يَسْمُرْ ِمَكْةَ سَاِمِرُ 

حين حكى لي جمال الغيطاني ما رآه؛ شعرتٌ بالشخص الذي كتب هذا البيت 
لعزي زوق مره الح : وكاته قد اراد انا بثول وتسجدر تحسُرًا ما معناه : إن ماجرى مابقًا 

قدانطمسء فلم يعد أحدٌ يذكره. ولما ذاكرتٌ أردثٌ أن أتذكر الشيخ : نجم الدين» 
وثسيوخه؛ وأذكّر الس بآثاره المطوية ونصوصه المخطوطة.. خاصةً» أننا لا نعرف 
الكثير عن معظم الشعراء والصوفية (الفُرس) ولا يوجد في المكتبة العربية كتابٌ 


م.م 


ددامات التدى١٠‏ 
7 يد 


واحد عن نجم الدين كبري. ففتشتٌ عن كتابه «فوائح الجمال» وأصدرته محمّقاء 
وصدّرنُه بعبارة الشيخ نجم الدين التي يقول فيها رامرًا إلى معنّى عميق 9الطرق إلى 
الله» على عدد أنفاس البشر».. وبدأتُ دراستي عنه بقولي: 

للصوفية الفرس مكانتهم المتميزة في تاريخ التصوف عند المسلمين» فقد شاركوا 
الصوفية العرب في كتابة التاريخ الصوفي» بحيث يستحيل الفصل بين الفريقين. 
خاصة أن كليهما شرب من نبع واحدٍ هو الوحي المحمديء وانتسب لثقافة بعينها 
هي الثقافة العربية الإسلامية. إلا أن الصوفية من ذوي الأصول الفارسية لهم ذوقٌ 
روحيٌ خاص. وقد اختصوا دومًا بروح مميّزة عن روح الصوفية العرب. ففي شعر 
الصوفية الفسرس نرى تلك السروح المتأبججة؛ في مقابل الروح الرصيئة لدى 
شعراء الصوفية العرب. وحين نقارن بين شعر جلال الدين الرومي «أعظم شعراء 
الصوفية الفرس؛ وشعر عمر بن الفارض :أشهر شعراء الصوفية العرب» نرى أشعار 
ابن الفارض الموشاة بفنون البلاغة؛ المزينة بجرس الجناس التام والناقصء الرافلة 
في ألوان التشبيه والاستعارة. بينما بتدفّق شعر الرومي عارمًاء دافناء متألمّاء ناحمًا 
لبه وسماليات تعره بن سخرارة القلب والتهاب الروج . ٠‏ وحين ننظر في اشعر افريد 
الدين العطار» مقارنا بأثسعار ابن عربي #الشيخ الأكبر؟ نرى خيال العطار المحلّق في 
أفق سماواته. يقابل رسوخ ابن عربي وصرامة منطقه ودقة تعبيراته. 

وفي التشر الصوفي؛ حين نقارن بيسن كتابات #شهاب الدين التُهْرَوَرْدي؛ وهو 
فارسي الأصلء وكتابات الصوفي العربي؛ أندلسي الأصل «أبي محمد عبد الحق بن 
سبعين» نرى السُهْرَوَرْدي يكتب بيد ساحرة» فيأتي في قُصَصِه الصوفي بصور خيالية 
هائلنة دويرمر اتيش اللعبدهاللتيظ العحيه يتما يزاين سيعين ويد الارةة 
ويقدٌ كلامه اللامع الصارم من الصخر المتين. 

وفي طبيعة الحياة الروحية؛ كان الصوفية المُرس أكثر اشتعالا من نظرائهم العرب؛ 
وأشد احترافًا. حتى إنني فكرت في عمل كتاب عن قَتْلَى الصوفية وشهدائهم؛ أعني 
أولئك الذين تدفقت رحلتهم الروحية حتى التهت بواقعة موت عارم. أخاذ فوجدتهم 


اق 


فصوص النصوص الصوفية 

كلهم من ذوي الأصول الفارسية: الحسسين بن منصور الحلاجء أبو الحسين النوري؛ 
عماد الدين النسيميء عين القضاة الهمذاني» شهاب الدين المَهْرَوَرْديه مجد الدين 
البغذادي الخوارزميء نجم الدين ع ي. 

كان مولد الشيخ (نجم الدين كبري» سنة 64٠‏ هجرية بلدة خيوق (خيوة) في 
منطقة خوارزم؛ الواقعة اليوم بدولة أوزبكستان (أرض الأوزبك) بوسط آسيا.. ونشأ 
الشيخ بخوارزم وحصّل العلوم الأولى هناك: وكان فى صغره شديدًا على الخصوم 
في الجدل والمناظرات»ء حتى لقّبوه «الطامّة الكبرى» ثم مُذفت الكلمة الأولى تدا 
معه بعدما أصبح شيحًا صوفيّاء وبقيت الثانية» فصار امسمه المشهور به انجم الدين 
كُبري".. ويعدما اشتد عموده؛ جاء نجم الدين من خوارزم إلى مصر ليلتقي بشيخه 
الذي تعلم منه التصوف وأصول العشق: الشيخ روزيهان (أبو محمد روزبهان بن أبي 
نصر الشيرازي المصري) الذي كان بدوره قد جاء من شيراز إلى مصرء وظلّ بها زمنًا 
حتى عرف بين معاصريه بالمصريء ثم عاد إلى بلاده وبقي هناك يعظ الناس تحمسين 
سنة. حتى اعتّبره واعمّبر قبره بعد وفاته» من مقدّسات شيراز. ولذلك يقول سعدي 
الشيرازيء في ديوانه الشهير (بالفارسية) ما ترجمته: أستحلفك اللهمٌ بسيرة الشيخ 
الأكبر وفكره/ ويحق روزيهان وبحق الصلوات الخمس/ أن تحفظ هذه المدينة 
العامرة بالرجال الصالحين/ من أيدي الكافرين والظالمين والغْمّازِين. 

وللصوفية عمومًاء مسلكٌ في «العشق» عجيب. والعشق عندهم يعلو المحبة 
ويأتي بعدها في سُلَّم المقامات العارجة إلى الحضرة الإلهية . ومع أننا هنا نُعنى أساسًا 
باللغة الصوفية وبأساليب التعبير الصوفيء إلا أن الأحوال والحقائق المعكر عنها تظل 
واحدة عند الصوفية» سواءٌ كانوا عربًا آم أتراكًا أم فُرسَا . ومن هذا الباب ندخخل أولا 
إلى الصورة الصوقية للعشقء وملامحها ولمعاتهاء حسبما صوّرها باللغة العربية نجم 
الدين كبري في كتابه «فوائح الجمال؛ ثم تقدّم بعدها. بعضًا من عبارات روزيهان 
أو بالأحرى إلماحاته وإشاراته العشقية الواردة في كتابه «عبهر العاشقين» الذي كتبه 
أصلا بالفارسية» وترجمه لنا د. قاسم غني في كتابه: تاريخ التصوف عند الفرس.. 
قال الشيسخان: 


دوامات التدين 


وظهور الآيات في عالم الشهادة والغيب. يُورث الإيمان والإيقان والعرفان؛ 
وبالعرفان تظهر الآلاءٌ والنّعمِه وذلك يُورث المحبة. والمحبة تورث الفناء؛ بل هو 
حقيقة المحبة وحاصلها . والفناءً فناءان» فناءً عن الصفات في صفات الح وذلك هو 
الفناء في فى لالتردايةة رفيا عن انه الى 7الر الك هو الفناء في او +1011. ٠‏ وإذا 
تجلّت الذات (الإلهية) تجلت الهيبة» فيندك الصَيّار (الصوفي) وبندق» ويكاد يقرب 
من الموت» ويسمع حينئل: أحَدٌء أحد.. وإذا فني في ذاتهء بقي به (بالله) ويحيا به. 

وقد يغيب الكيّار فيرفعه الحقٌ إليه؛ فيجد ذَوْقٌَ الربوبية في نفسه. وهذا الذوق 
يكون كطرفة العين. وهذا أسنى المقامات والكرامات, أن يذيقه الله عَرّ اسمه ذلك 
الذوق. فإن السَيّار لا يزال مع الحق سبحانه في عتاب وجدال؛ يقول: : ما الذي أوجب 
أن تكون ربا وأكرن مربوبًا؟ وتكون خالقًا وأكون مخلوًا؟ وتكون قديمًا وأكرن 

تعد ة]؟ فيذيقه الله هذا المذاق؛ فيستريح من ذلك التحيّر والعتاب. 

والعارفٌ واقفٌء والمتحيّة يسير.. بل العارف المطلق هو الله؛ وغيره مُتّعارفٌ. 
ولامقام ينال إلا وبعده أسنى منه. وهذ! ميدانٌ فسيحٌ لامُدرك عَدَّه إلا بعد الهلاك: 
والرجوع إليه. ولا يدرك الهلاك إلا بعد ركوب هول عظيم؛ هو بذل الروح. كما فعل 
الحسين (الحلاج) في قوله: أنا الحق! والهلاك والفناء واحدّء يقول (الحلاج) في 
مناجاته: تاسويستى ي اسك ني لأهويجنك. فبِحَنٌ اسُوييتي على لآمُوتِنكَ» أن تَْفِر 
من بتعَى كِي. . والاستهلاك أثر * المحبة» فأولٌ المجبة ل المضبوف ليقي 2 
بذلٌ النفس له تع نسياثٌ الاثنينية» * ثم الفنا في الوحدانية. 


والعشقُ نارٌ تحرق الحشا والكبد» وتطيش العقل؛ وتّعمي البصرء وتُذهب السمع؛ 
تهون ركوب الأهوال؛ وتُضيّق الحلّق حتى لا يعبر إلا النّمّسء وتُجِمّع الهمّة على 
التمغيوق» و تنيء لطن بالمتكيوت من القيرة.. وتريد قيذفت الظاء يدوم اليا 
ويطيبٌ الموتٌ ويُورّتُ النسيانٌ. ويطفئها الوصلء وبقلّلها العنابُ.. ونهاياتٌ المحبة 
بداياتٌ العشق.. المحبة للقلب. والعشىٌ للروح. والسوٌ يجمع الأحباب؛ والهم أن 
الجمع. قيل: ما نهايةٌ هذا الأمر؟ قال: الرجوع إلى البداية. وبدايةٌ هذا الأمرء طلبٌ 


م 


فصوص النصوص الصوفية 

الجنس للجنس. وهو نورٌ ولف منه. وذلك يُورث التمنّيَ بالشهوة؛ والإرادةً بالفؤاد. 
والمحبة بالقلب؛ والعشقّ بالروح؛ والوصل بالسَرّ والتصرّف بالهمة» والصفاءً في 
الصٌّمَّة والفناء في الذات.. «هكذا تحدَّث الشيخ نجم الدين كبري». 

وتحدَّث #روزيهان» في العشق فقال: العشىٌ محمودٌ على أية حال» سواءً كان في 
مقام العشق للطبيعيات أو للروحانيات. لأن العشق الطبيعي هو منهاج العشق الرباني. 
ولايُستطاع حَمْل أثقال العشق الإلهي؛ إلا على مثل هذا المركب. كما لا يُستطاع 
احتساء روائق صفاء الجمال الإلهيء إلا في أقداح أفراح الصور الحسية. فالعشىٌ 
الطبيعيٌ والعشقٌ الروحاني والعشق الإلهيء جواهد ثلاثٌ مستمرةٌ دومًا في الحركة. 

ولما أراد تعالى أن يفتح كنز الذات بمفتاح الصفات. تجلّى على أرواح العارفين 
بجمال العشقء وظهر بصفات خاصة. وأثّرت الصفاتٌ فيهم؛ والصفةٌ قائمة بالذات» 
فأصبحت صفتهم قائمة من أثر ذلك. لا يوجد من الحلول”! شيءٌ في هذا العالم: 
العبد عبن والكّبَّ ربٌ. 

وأصلّ العشق قديمٌ» وحُنَّاقُ الحق قدماء. العشئٌ لبلابٌ الأرض القديمة؛ الذي 
العف حول روح العاشق.. العشنٌ سيفٌ يقطع رأس الحدوث من العاشق» وهو ذروةٌ 
قاعدة الصفات (الإلهية) فما وصلتها روحٌ العاشق إلا واستسلمت للعشق. وكل 
من صار معشوقًا للحق. وعاشقًا للحق لا ييستطيع النزول من تلك الذروة» ويصير 
في العشق منَّحدّا بالعشق. وإذا انّحد العاشٌ والمعشوقٌ صارا بلون واحد؛ وعندئظٍ 
يصبح العاشق حاكمًا في إقليم الحق. 

لعشي كمال من كمال الحق» فإذا اتصل العاشق تحوّل من الحدوث المحض. 
يصبح باطنه رباياء ولايتغير من حوادث الدهور وصروف الزمان وتأثير المكان, فإذا 
بلغ عينَ الكمال تزول ستائر الربوبية.. وليس في العشق مقصوذ (مطلب) فالعشق مع 
المقصود. ليس بموجود. العشنٌ والمقصود. كُفْرٌ. 


(1) الحلول فكرة مرفوضة عند الصوفية: والمقصود بها أن الله بحر في نمخدوقات أحيانًا (الحلول الأني١‏ 
أو هو مندرجٌ في الكائنات أصلًا (الحلول الكرّياني). 0 


دوامات التدين 


وليس للصورة مكانٌ في العشق؛ لأن العقل والنفس ليسا معًا في طربق العشق. 
فالعشق. هو الطائرٌ الصاهرٌ للروح. الأمرُ والنهي؛ منسوخان في طريق العشق. والكفر 
والدين حجبا عن مراي العشق. والآفاقٌ محترقة بإشراق العشق. والكرن عضيس 
تحت حافر فرس العشق. 

جوهرةٌ العشق تُجنت من الأزل. وكُل مَنْ ظهر له طريقُ العشق؛ يخطف جوهر 
أوصافه من هذه التربة.. وليس في العشق مجوسيةٌ ولا كُفرء ولاشراسةٌ ولا بلاهة. 
وصِمَّةٌ اماق كمال الحيرة؛ والخضوعٌ صِفَةٌ المكّمين. الجنة مأوى الزاهدين؛ 
والحضرة مَنُوى العاشقين. ليس في العشق فجاجة؛ وليس في طريقه عجر ولاضعف. 

وكلّ ما قلناه؛ ليس من صفة العشق والعاشق”". ونهايةٌ العشق. بدايةٌ المعرفة. 
والعشق في المعرفة:؛ مبنيٌ على الكمال. وإذا اتحد العاشىٌ بالمعشوق. بلغ مقام 
التوحيد. وإذا تحيّر في المعرفة فقد أحرز مقام المعرفة.. وحيث إنهم (العُشّاق) 
بلغوا ذلك الحدّء فقد صار قلبهم ربائيّاء وقولهم أزليًا.. كما قال «أبو سعيد الخرّاز) 
رحمة الله عليه: للعارفين خزائن أودعوها علومًا غريبة» وأنباء عتجيبة» يتكلمون فيها 
بلسان الأبديةء ويخبرون عنها بعبارات الأزلية. 


ياب الأسرار, ومالا يُعَوْلُ عليه 

لايتكدن الكلام عن بداتع الأدت الصوفي ولا يجوز استعراضن التصوصي 
«الفصوص التي تلالاث في كتابات الأولياء؛ من دون التوقف طويلا عند أعمال 
شيخ الصوفية الأكبر #ابن عربي» الذي بلغت عدة مؤلفاته المئات من الكتب الطوال 
والرسائل القصار والأشعارء التي لا يمكن هنا الكلام عنها أو حتى ذكر عناوينها'". 


)١(‏ يقصد: لآن اللغة لا نقدر على بيانه. 
(؟) كانت «مؤلمات اب ن عد بي ' عناوينها والمنشا ر منهاء, والمخطوط؛ هي موضوع الرسالة الجامعية التي 
حصا بها د. أحمد الطبب ( شيخ الاز زهر الحالي) على درجة الد5 كتوراه من جامعة الريون. 


فى 


فصوص النصوص الصوفية 

ولذلك؛ فسوف ثُلقي فيما يلي بعض الضوء على اثنين فقط من مؤلفاته المشهورة» 
البراقة بفصوص النصوص.. لكن دعونا أولا نتعرف إلى ابن عربي. 

يعد الشيخ الأكبرء محبي الدين محمد بن علي الطائي الحاتمي المرسي (المتوفى 
هجرية) هو أشهر صوفية الإسلام على الإطلاق. وقد عرف في حياته؛ وبعد 
مماته؛ واشتهر في تاريخ التصوف بلقب الشيخ الأكبر» تقديرًا لمكانته الروحية 
المتميزة.. كان مولده سنة *57 هجرية في بلدة «مُرْسِية) بالأندلسء وهي البلدة التي 
يُنسب إليهاء فيقال له (المرسي) مثلما ينسب شيم الإسكندرية الشهير أبو العباس. 

وكانت نشأةٌ ابن عربي ومنواتٌ شبابه المبكرء في المدن الأندلسية (الإسبانية» 
البرتغالية) الشهيرة» التي لا تزال إلى اليوم تعبق بالرحيق العربي الإسلامي: مرسية» 
إشبيلية؛ لشبونة؛ قرطبة. وقد ارتحل عن الأفق الأندلسي في وقت مبكر من حياته» 
فنزل المغرب والتقى هناك يشيخه «أبي مدين الغوث؟ الذي كان يقيم في بلدة 
لبججاية) المغربية: ثم قدم إلى صر وأفام بها حيئاء حتى رحل عنها إلى الحجاز للحج 
واستهر فترة بمكة ة.. وفي مكة وقع له أمران مهمان, الأول أنه هام بحبٌ فتاة اسمها 
«النظام؛ هي ابنة شيخه؛ شيخ الحرم في وفته ازاهر بن رستم الكيلاني»» وقد وصف 
اوه ا ا وي 

شعزالي جوع لالنظامة قاتقايم يعض مناصرية» وانكروا عليه ايكون صوقي 

عي : ْ 

ل ا 
في ديوان بعنوان «ثُرجمان الأشواق» فلما انتقده معاصروه وبالغواء وضع شرححا 
للديوان أبان فيه عن المقاصد الروحية لأبياته الغزلية» مؤكُدًا أن محشن «النظام؛ 
كان نافذة أطلّ منها العاشق «ابن عربي» على الجمال الإلهي المتجلّي في الكون.. 
وجعل الشيخ الأكبر شرحه لأشسعاره يعنوان: «ذخائر الأعلاق في شرح ترجمان 
الأشواق". وفي مقدمته يصف لنا محبوبته فيقول إنها #بنتٌ عذراء؛ طفيلةً"" هيفاء» 


)١(‏ تصغير «طفلة؛ والمراد هنا: التدليل. 


دوامات التدين 


تقيّدٌ النظر» وتزيّن المحاضرّ والمحاضر وتحيّر المناظر. تُسَكَى بالنظام, وتُلَمّبِ بعين 
الشمس.. ساحرةٌ المّزف» عراقية الّزف.. إن أسهيت أثعبت؛ وإن أوجزت أعجزث: 
وإن أفصحت أوضحت. إن نطقث حرس قسٌّ بن ساعدة؛ وإن كرمتٌ حَنّس معن بن 
زاكلة:وإن ولك قظر ا تموآل خطاء.. ولولا التفوس الشعيفة السريعة الأمراض: 
السيئة الأغراض» لأخذتُ في شرح ما أودع الله تعالى لها من الحسن؛ وفي حُلتِه 
الذي هو روضة المزن. شمسٌ بين العلماء. بستانٌ بين الأدباء. حقةٌ مختومة؛ واسطة 
عقد منظومة. يتيمةٌ دهرهاء كريمةٌ عصرها. سابغةٌ الكرم؛ عاليةٌ الهمم. سيدةٌ والديها. 
شريفةٌ نادييها. مسكنها جياد؛ وبيتها من العين السواده ومن الصدر الفؤاد. أشرقت بها 
تهامة» وفتح الروؤض لمجاورتها أكمامه.. إلخ). 

والأمر الآخر المهم الذي وقع لابن عربي في مكة:؛ بل لعله الأهم. هو ابتداؤه 
هناك في تأليف (الفتوحمات المكية) التي سوف تعد بعد اكتمالهاء أشهر كتاب في 
تاريخ التصوف الإسلامي. وقد أشار ابن عربي في مقدمة هذا الكناب إلى سبب 
تأليفه؛ وأبان عن طريقته في كتابته بقوله: اكنت نويثٌ الحجٌ والعمرة فلما وصلتٌ 
إلى أمٌ المُرى؛ مكة: أقام الله سبحانه وتعالى في خاطريء أن أعرّف الوليّ بفنون 
من المعارفء عند تطوافي في بيته المكرّم..». وفي الباب الثامن والأربعين من 
الفتوحات؛ التي تقع كادلة في تعمسيمالة وستن بآيا وقول ابن خريي "املع أن ترنيي 
نوات الفتوسات لم يكن من اختبارة ولاعن نظر فكريٌ» وإنما الح تعالى يُملي لنا 
على لسان ملك الإلهام» جميع ما تُشطره.. 

وفي الباب الخامس والستين والثلاثماثة؛ يقول: ؛واعلم أن جميع ما أتكلّءٌ به 
في مجالسي وتصنيفيء إنما هو من حضرة القرآن ومن خزاتته» فإنني أعطيت مفاتيح 
الفهم والإمداد منه..» ويقول في الباب الثالث والسبعين والثلاثمائة: جميع ما كتبته 
وأكتبه في هذا الكتابء إنما هو من إملاء إلهيٌ أو إلقاء ربانئ أو نفث روحاني في 
كياني؛ بحكم الإرث للأنبياء والتبعية لهم. لا بحكم الاستقلال؟.. 


اف 


فصر ص النصوص الصو فية 

والفتوحات المكية تتألف من سبعة وثلاثين سِفْرًا' شرت قديمًا في أربعة 
مجلدات كبار؛ وقد حاول «د. عثمان يحيى» نشرها محقَّقَة في طبعة جديدة تصدرها 
هيئة الكتاب بالقاهرة» لكنها طبعةٌ لم تكتمل ولن تكتمل؛ فقد توفي المحقّق وتوقّف 
نشر (الفتوحات؛ بعدما صدر منها خمسة عشر مجلدًا (سفرًا) من جملة المجلدات 
أو الأسفار السبعة والثلائين» التي كان من المفترض أن تكتمل بها هذه النشرة 
المحقّقة. ولكن حال دون اكتمالها عوائقٌ كثيرةٌ منها الصخبُ المفتعل الذي ثار. 
والضجةٌ التي هاجت يوسائل الإعلام في السبعينيات ضد نشر الفتوحات. فقد ثارت 
نفوسٌ وأقلامٌ بعض الفقهاء ورجال الدين والسياسيين. ورد عليهم ب بعض المشايخ 
والمثقفين: الذين كانت على رأسهم الدكتورة بنت الشاطئع. وتصاعد الأمرء حتى 
نوقش منع إصدار الكتاب في مجلس الشعب؟ ثم انحسم هذا الخلاف لصالح نشر 
الكتاب محف رغم أنف المعترضين الذين كان أغلبهم من الأزهريين.. والعجيبُ 
أنه بعد هذه السنوات من الضبجة والصخب ضد ابن عربي وفتوحاته؛ صار شيخ 
الأزهر الحالي ومفتي الديار المصرية السابق» واحدًا من المتخصّصين في تراث 
الشيخ الأكبر ومؤلفاته. 

ومؤلفات * شيخ الصوفية الأكبرء بحسب «الإجازة) التي كتبها بنفسه قبل وفاته بستة 
أعوام (سنة 777 هجرية) تبلغ واحدًا وخمسين وماثتين. وهي تبلغ خمسمائة مؤلف. 
حسبما ذكر عبد الرحمن جامي في كتابه الشهير «نفحات الأنسء أو تبلغ أريعمائة 
حسبما أحصاها الإمام الشعراني في اليواقيت والجواهر».. ونحن نعرف منها اليوم؛ 

7 ءِ : : 

ستين مؤلفا منشورًا (مابين كتاب ورسالة) وماثة مؤلف لازالت بعد مخطوطة لم 
تأخذ طريقها إلى النشر. ومن بين هذه المؤلفات جميعهاء تبقى (الفتوحات المكبة) 
بالإجماعء أهمّ وأشهرٌ رَ مؤلفات ابن عربي. 

تقع الفتوحات في خمسمائة وستين بابّاء تضمّها الأسفارٌ السبعة و:لثلاثون التي 
دالفي ها الحرعات» ولباب الاأخر منهاء هو (باب الوصايا) الذي يبدو كملحق 
للفترحات» ولذلك فقد م نشر في بعض الطبعات متفردًا. أما الباب التاسع والخمسون 


تندرا 


دوامات التدين 


والخمسماثة فهو خلاصة الفتوحات» كلهاء وهو المعروف عند الصوفية باسم (باب 
الأسرار) نظرًا إلى أن كل فقرة منه تُفصح عن سِرٌ» كل باب من أبواب الفتوحات: 
وتقدّم خلاصته. ومن هذا الباب المفعم بالأسراره تقتطف ما يأتي من فقرات بديعة 
وفصوص نصوصء ثم نتلوها بمقتطفات من رسالة ابن عربي؛ في: لايل عليه 
ولا سات حي كانه حيد اروو رار قرت نه 
كلمات شارحة؛. نضعها ين القوسين للتوضيح. 


سِرٌ الافتتاح بالتكاح: 

القولٌ من القائل في السامع. نكاعٌ.. ينزل الأمد التكاحيٌ من مقام الافتاح 
إلى مقام الأرواح؛ ومن المنازل الرفيعة إلى ما يظهر من نكاح الطبيعة» ومن بيورت 
الأملاك إلى نكاح الأفلاك» ومن حركات الأركان إلى ظهور المولّدات التي آخرها 
جسم الإنسان.. (للتوضيح: المرادٌ بكلمة النكاح عند ابن عربي: الخْلْقٌ والإيجاد 
بالأمر الإلهي). 


سر إطفاء التبراس بالأنفاس: 

لما كان القائلٌ له مِرّ اج الانفعال» كان للتّمس الإطفاء والإشسعال. فإن أطفأ أمات 
وإن أشعل أحياء فهو الذي ج أضْسَكَ واب أ فيننسب الفعل إليه؛ والقابل لايُعَوّل 
عليه.. لولانَفْسٌ الرحمن ما ظهرت الاعيان. ولولا قبولٌ الأعيان ما انَّصمَّتْ بالكيان 
ولاكان ما كان. الصبحٌ إذا تنفّسء أذهب الليلٌ الذي كان قد تمش عّس.. (للتوضيح: 
المرادٌ هناء بان أن الله وحده هو شرطٌ الإيجاد وإفناء العدم). 


سر الجرس واتخاذ الحرس: 
الجرسٌ كلامٌ مجمل؛ والحرس باب مقفل. فمن فصّل مجمله وفتح مقفله» اطّلع 
على الأمر العُجاب والتحق بذوي الألباب. وعرف ما صائه القشرٌ من اللباب. فعظّم 
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فصوصٌ النصوص الصوفية 
الحجاب والحججاب. الإجمال حكمةٌ؛ وفصلٌ الخطاب قسمةً. والحرسٌُ عصمةٌ 
فهم أعظم نعمة لإزالة قمة. صلصلة الجرس: عينُ حمحمة الّرس.. (للتوضيح: 
الحرسٌ هنا يعني الشريعة» وصلصلةٌ الجرس حالةٌ تسبق هبوط الوحي والتجليات). 


سر وجود التمّس في العسس: 

بالعسس يطيِبٌ المنام» وبالتمّس تزولٌ الآلام. ما أضيف إلى غير الرحمن؛ فهو 
بهتان. ظهر حكمهء فزال عن المكروب عَم سن بل اليمن ججاء» وبعد تتفيل كمه 
فاء . وإليه يرجع الأمر كله لأنه ظلّه. لا ينقبضٌ الظلٌّ إلا إلى مَنْ صَدرٌ عنه فإنه 
ما ظَهّرٌ عينه إلا منه. فالفرعٌ لا يستبد. فإنه إلى أصله يستند.. (للتوضيح: في الحديث 
الشريف «إني أجد تمس الرحمن ياتيني من يِب اليمن».. وفي آي القرآن 2( ألم َرإِلَ 
ريك كيِفَ مَدَ الظِلَ 4 [الفرقان: 0000 


سر الهرب من الحرب: 

مَنْ مالء متحجّرًا إلى فئة أو متحرّفًا لقتال؛ فمامال. كُنْ قارّاء ولا تتبع فارًا. 
لاتضطره إلى ضَيِىَء فيأتيك ما تكرهه من فؤْق. إذا نزل القدرٌ عمي البصرٌ. نزول 
الحمام. يقيّد الأقدام. لا جناح؛ لمن غلبه الأمرٌ المتاح. من راح استراح. إلى مقر 
الأرواح.. (للتوضيح: معاني هذه الفقرة يضيق المقام هناعن عرضهاء لرمزيتها 
الشديدة ولقبولها أكثر من تأويل ممكن). : 


سر تعشق القوم بالنوم: 

الغيال عير الكمال؛ ولولاهها تسل الإتسان على سار العيواة يه جال:وصال 
من افتخر وطالء وبه قال من قال: سبحاني! وإني أنا الله؛ وبه كان الحليم الأرّاه.. 
(للتوضيح: الذي قال «سيحاني؟ هو أبويزيد البسطاميء وقال الحلاج: أنا الله! 
والقومٌ هم الصوفية؛ وأقوالهم المشار إليها هي المسماة: الشطحات). 
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دوامات التدين 


سِرٌ الشطح من القَمْح: 

مَنْ شَطْحَ عن فناء شطحء وهذا من أعظم المنح. إلا أنه يُلتبِسُ على السامع؛ فلا 
يعرف الجامع من غير الجامع.. ولايظهر الشطحٌ من صاحب هذا الصّفء إلا إذا كان 
في حاله ضعف.. «أنا سيد ولد آدم ولا فخرء انظر إلى أدبه في تحلّيه. كيف تأدّبٍ مع 
أبيه. وماذكر غير إخوته؛ فالأديبٌُ مَنْ أخخذ بأسوته؛ فإن ريّه أذبه. ومَنْ أدّبه الحق» أنزل 
الناس منازلهم لما تحقّق. 


سِزٌّ الشوق والاشتياق: 
لا يَعْرفٌ الاشتيَاقَ إلا العُشاق. 
مَنْ سَكِنّ بِاللَقَاءِء قَمَا هُوّ عاشق عِنْدَ أَرْيَابٍ الحقائق. 
مَنْ قَامَ بثِيّابه الحريق؛ كَيْفَ يَسْكْن؟ 
وهل مثل هَذَا يَتَمَكّنَ! 
للنار التهَابٌ ومَلكة.. فلا بّدٌ من الحرّكة. 
كيْفَ يَصِحّ الشكُون؟ ومَلْ في العِشّقٍ كُمُون؟ هُوَ كلْهُ ظَهُورء وَمَقَامُهُ 
تُور. 


وَالعَاشِقٌ مَا هُقَ بحُكْمه. وإِنْمَا هُوَ تَحْتَ حُكْم سُلْطَان عشقه. 
ولا بِحُكْمِ مَنْ أُحَبّه. 
قَمَا حَبٌ محبٌّ إلا نَفْسَهُ. أؤ. ما تمشق عاشق. إلا مَعْنَاةُ وَحِسَّهُ. لِذّلِك, 
العُشّاقُ يَتألمونَ بالفراقء وَيَطْلبُونَ ده الثلاق. 
فَهُمْ في حُظُوظ نُفُوسِهِمْ يَسْمَوْن 
وَهُمْ في العُشاقٍ الأتملون. 
فإنهم العلماة بالأون: وبالني حَبَّاهُ الحق خُلْفَ الشتُوى. 


مضق 


فصوص النصوص الصوفية 
فلا منة لمحب على مِحُبُويهِء فإنه مَعَّ مَطْلُوبه. 
وَلاَ عنْدهُ محْبُوبٌ ومَرْغُوب سوى مَا تقر به عَيْنُه وَيَبْتَهجٍ به كَوْنّه. 
وَلَوْ أَرَادَ المحبٌ ما يُريدهُ المحْبُوبُ من الهَجْرء مَلَكَ.. بين الإرَادَة, 
وَالأَمْرا وَمَا صَحَّ دَعْوَاهُ في المحَبّةء وَلاَ كَانَّ منّ الأَجِبّة.. 
4# 4# 2# 

الوجدٌُ الحاصلٌ عن التواججدء لا يُعَوّلٌ عليه. . الخاطرٌ الثاني» فسا زاده | ل 
عليه.. الواردٌ المتظر لايُعَدَلُ عليه. الاطلاعٌ على مساوئ العالم, لايُعَوّلُ عليه 
عم م طريق الكشف والإلقاء أو لقا والكاية: بحقيقةتخالف شريعة وار 

بول فليم .خرقٌ العوائد والمزيدٌ من الفوائد. مع استصحاب المخالفات؛ ل 
عليه.. كل ف لايفيد علماء لايَُوّلُ علبه . الأنس بالله في الخلوة» والاستيحاش 

في الجلوة. كول غليه: . الحالء عند الأكابر: لا يُعَوّلُ عليه. ات 
الاضطرار لايُمَكول عليه لأنه حال؛ والحال لايُعَوَلٌ عليه. الجوع, لايعَوْلٌ عليه 
صحبةٌ أهل الله؛ مع عدم اححرامهى لايعو عليها.. الصيئ الثاني لايعو عليه» فإن 
الصبر الذي يُعَوَّلُ عليه. هو الذي يكون عند الصدمة الأولى؛ لأنه دلي الحضور مع 
الله تعالى. القناعةٌ في العلم, لايُعوّلَ عليها. , الفلة ا عكرل هليه الثويةٌ من يعض 
الذنوب» لايمَولُ عليها.. كل محبة؛ لايُؤثر صاحبها إرادة محبوبه على إرادته؛ فلا 
يول عليها.. كل نحبٌ يكون معه طلب؛ / تكن علية. كل حب لايفنيك عنك؛ 
ولايتغير بتغّر التجلّي. لايُعَوّلُ عليه. كلّ حال يدوم زمانين» ايو عليه. و 
ورعٍ مقصورٍ على أمر دون أمرء لا يول عليه. كَُّ سكْرٍ لايكون عن شُرب؛ لايُعَولُ 
07 كل صحو يكون بعد سكرء ليون عليه. لأن سكران الححق لا يصحو. كل 
إسلام لا يصحبه الإيمان. لا د تقول علنه. كل شوق يسكن باللقاء» لا يُعوّلُ عليه. 00 
فراسة لا تكون عن نور الإيمان. يُعَوّلْ عليها.. الكمَّدُ إذا لم يكن معه ظفرء لا يُعَوّلُ 
عليه. التصوفٌ بغير حُلّقَه لايْوّلُ عليه.. المحبةٌ إذا لم تكن جامعة: لايعوٌلُ علبها.. 


ينض 


دوامات التدين 
الاحترامٌ بغير خدمة لا يُعَولُ عليه. والخدمة بغير الاحترام لا يُعَوّلُ عليها.. المكانٌ إذا 
لم يؤنّثء لا يُعَوّلُ عليه.. 


الرمزية الصوفية عند الجيلي 

«كلماتٌ الحكماءء حسبما كان سوريانوس يقولء مرموزةٌ. ولارَدٌ على الرمز».. 
تلك هي العبارة الشهيرة لشهاب الدين الشُهْرَوَرْدي (الإشرافي) التي تلخُص مذهبه 
الأسلوبي: بل المذهب الأسلوبي للصوفية عمومًا منذ أواخر القرن السادس الهجري. 
فما الذي دعا رجال التصوف إلى الالتجاء للرمزية» والاستعصام بها كأملوب تعبيري 
عن رؤاهم الثرية؟ قد رأينا فيما سبق أن الأزمة المبكرة الناشئة عن اصطدام الرؤية 
الصوفية (اللامحدودة) بمفردات اللغة (المحدودة) أدّت إلى ويلات أَؤْدَتْ بحياة 
صوفية كبار كالحلاج» وعين القضاة الهمذانيء والسَّهْرَّوَرْدي. ثم قادت إلى حالة من 
الصمت الصوفي عقب مصرع الحلاج المرؤع (مصلوبًا) في بغداد سنة 7١4‏ هجرية. 

وعلى صعيدٍ آخر غير صوفيئ؛ كانت هناك اتجاهاتٌ معرفية وجماعات عديدة 
ظلت تعاني من مشكلة اللغة» وتهددها مخاطر التعبير بالمفردات المعتادة عن أفكار 
ورؤى غير اعتيادية. منهم مثلاء جماعةٌ المشتَغْلِينَ بالكيمياء السخرية (السيمياء) 
الطامحين إلى تحويل المعادن الخسيسة إلى معادن نفيسة: أي تحويل الحديد إلى 
فضة والنحاس إلى ذهب. وقد بذل هؤلاء جهودًا مضنية منذ عصر «خالد بن يزيد 
المتوفى 85 هجرية؛ الذي حرمه من كرميٌ الخلافة الأموية» زوج أمّهِ عبد الملك بن 
مروان». فانهمك «خالد» في المحاولات الكيميائية» واهتم بترجمة الكتب العلمية 
القديمة من اليونانية إلى العرية:؛ أملا في الوصول إلى مبتغاه المستحيل؛ بعدما 
استحالت عليه الرياسةٌ السياسية. وقد سار من بعده؛ في الطريق ذاته؛ كثيرون من 
أمثال الطغرائي (صاحب القصيدة الشهيرة: لامية العجم) وغيره”. وكان هؤلاء 
)١(‏ بخصوص كل منهماء راجع الفصلين اللذين خصّصتهما لهما في كتابي: التراث المجهول. إطلالة على 

عالم المخطوطات. 


7184 


فصرص النصوص الصوفية 

الكيميائيون؛ السيميائيون» يعرفون أن طريقهم شديد الخصوصية والتفرّد ولا ينبغي 
لهم أن يتناقلوا معارفهم الخطيرة بالألفاظ المعتادة المشاع بين الناس؛ فلجئوا إلى 
الرموز المبهمات التي تمتلئع بها كتبهم وقصائدهم التعليمية. 

وفريقٌ آخر من أجدادناء اشتغلوا بالفلسفة وعلوم (الحكمة القديمة) التي لم 
يكن أهل زمانهم يرحُبون بهاء فلما أراد هؤلاء الأجداد تدوين معارفهم لجئوا إلى 
الرمز والتعمية؛ حتى فيما يتعلق بأسمائهم. ولذلك. فنحن لا نعرف إلى اليوم أسماء 
أصحاب الموسوعة الفلسفية الخطيرة التي ظهرت في القرن الرابع الهجري؛ وهي 
المسماة (رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا) وقد ظلت دومًاء على أهمية محتواهاء 
مجهولة المؤلف.. ورمزية الإشارات. 

وكما كان اضطرابٌ الأحوال السياسية وخطورةٌ الاقتراب من الحكام وكراسيهم: 
سيبًا في التجاء بعضن المفكرين السياسيين للرمز. ولذلك حظي تراثنا بكتاب ١كليلة‏ 
ودمنة» الذي قام أبن المقمّع بنقله إلى اللغة العربية؛ متوسّلًا بحكايات عن الحيوانات» 
قاصدًا إلى ترشيد الحكم السياسي وإرسائه على قواعد العدل والحكمة. وإن كانت 
تلك الرمزية» لم تمنع أصحاب السلطان عن البطش بابن المقفع! وهناك أمثلةٌ أخرى 
كثيرة في تراثناء ندل على هذا الاضطرار للرمز منها: سلوان المطاع؛ حي بن يقظان. 
سلامان وأبسال.. 1 

إذن لم يكن اللجوء للرمز مختضًا بالصوفية وإنما شاركهم في ذلك آخرون. اتقاءً 
لشيوع الأفكار والمعارف الخاصة لدى العامة من الناسء أو تفادي للبطش بهم. وهو 
ما كان حتى وقت قريبء يحدو بالأدباء إلى اصطناع الرمز اتقاءً وتفاديًا للويلات التي 
قد يتعرض لها الأديبٌ إذا ما أراد أن يقول, مثلاء إن كم الفباط الأحرار لمصر غير 
مشروع. فإذا به يرمز للأمر بقوله: جواز عتريس من فؤادة باطل.. باطل.. باطل! 

ومنذ ألف سنة: تقريبّاء أبان الصوفيةٌ المسلمون عن مسلكهم الأسلوبي (الرمزي) 
وَعلّلوء بما أورده المؤدّخ الصوفي الشهير «القشيري» في كتابه المعصروف بعنوان 
«الرسالة القشيرية؛ حيث قال فيه إن الصوفية: قتصدوا إلى استعمال الألفاظ التي 


حدق 


درامات التدين 


يكشفون بها عن معانيهم لأنفسهم. غيرة منهم على أسرارهم أن تشيع في غير أهلها.. 
وقد عَني مؤرّخو التصوف بتبيان بععض دلالات الرموز الصوفية في كتبهم. وهو 
مافعله القشيري في (الرسالة) والكلاباذي في (التعرف لمذهب أهل التصوف) 
والهجويري في (كشف المحجوب).. كماعُني بعض كبار الصوفية بإفراد كب 
ورسائل في كشف دلالات الاصطلاحات الصوفية» وهو ما فعله ابن عربي في رمالة 
(اصطلاح الصوفية) والقاشاني في كتاب (اصطلاحات الصوقية). 

ويعدٌ الشيخ الصوفي «عبد الكريم الجيلي؛ المتومى على أرجح الأقوال مسنة 
5 هجرية: هو أكشر الأولياء المسلمين رمزية في التعبيره واستغلاقًا في البيان. 
ولا يعني ذلك أنه كان أقل بلاغة من الصوفية الآخرين؛ بل هو بالعكس واحدٌ من أكثر 
رجال التصوف تأنَّقَا في لغته ومعانيه. ويكفيه أنه عبّر عن علة لجوثه إلى الرمزء بقوله 
الرشيق البليغ الآسر في كتابه «الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل»: مَنْ كان 
يعقوبيٌ الحزن؛ ينجلي عن بصره العمى؛ بطرح البشير إليه قميصٌ يوسف.. وفي 
هذه العبارة البليغة: رهيفة المعنى» نرى أن الرمزية الصوفية ليست حائلا بين النص 
والقارئ؛ وإنما هي صلةٌ بينهما. برط أن يكون القارئ أصلاء مستعدًا لاستقبال 
هذه المعاني الدقيقة (يعقوبي الحزن) وقادرًا على التقاط الإشارات البعيدة (قميص 
يوسف) حتى يفهم المراد, فيتّضح لعقله (ينجلي عن بصره العمي) ويفهم المرموز 
إليه.. وظاهرٌ هنا أن الجيلي, أعاد بناء مفردات القصة القرآنية البديعة» الخاصة بالنبي 
يوسف وأبيه يعقوب وإخخوته الذين ظلمواء يعدما أفرغ هذه المفردات من محتواها 
الأصلي؛ ونظمها في سياق جديد بليغ تكتسي فيه مفردات (يعقوبء الحزن؛ العمى 
البسيرء القميص» يوسف) بمعان ودلاللات جديدة؛ لم تكن متعلقة أصلا بالسمياق 
القصصي القرآني.. وهو في ذلك. يتجاوز من الناحية البلاغية ما كان قدماؤنا يسمُّونه 
«التضمين؟ وما صار معاصرونا يسمونه «التناص؟. 

ولعبد الكريم الجيلي مؤلفات كثيرة؛ شعرية ونثرية. فمن بديع أشعاره قصيدته 
«النادرات العينية في البادرات الغيبية؛ وهي ثاني القصائد الصوفية طولا بعد تائية ابن 


الردنا 


فصوص النصوص الصوفية 

الفارض الكبرى. تقع في 04٠‏ بينًا من روائع الأبيات الشعرية؛ وقد نشرثّها قبل قرابة 
ربع قرن» مع مختارات من شرح النابلسي”". 

وللجيلي قصائد كثيرة» متفرّقة» كنت قد جمعتها معًا تمهيدًا لنشرها في ديوانٍ 
واحد يضم الشعات» ولكن شغلتني عن ذلك الشواغلٌ ودهمتني الدواهي المشيّات. 
أما الكتب التي تركها عبد الكريم الجيلي فهي تزيد على الثلاثين؛ ومنها كتاب كبير 
يقع في أربعة وأربعين جزءّاء عنوانه #القاموس الأعظم والناموس الأقدم في معرفة 
قَدْر النبي صلّى الله عليه وسلم؟ ولكل جزء عنوان مستقل؛ بل هو في الوافع بمنزلة 
كتاب مستقل. فمن تلك الكتب الأجزاء: قاب قوسين وملتقى الناموسين, لسان القَدّر 
بنسيم السحَرء سِرٌّ النور المتمكن. لوامع البرق الموهن.. وغير ذلك. 

وأشهر مؤلفات عبد الكريم الجيليء كتابه (الإنسان الكامل) وهو مطبوع طبعة 
مريعة؛ من دون تحقيق أو ضبطء مع أنه واحد من أهم وأخطر المتون الصوفية في 
تراثنا العربي وظلاتعزضى الجيلى في مقدتة لمسالة الزوز»ة الهوية يؤكنا أهية 
التلميح لا التصريح عند التعبير عن الحقائق الروحية التي بحسب ما يقول: دلاتّفهم 
إلالغرًا أوإشارةً ولو دُكرت مصرّحة لحال الفهمٌ بها عن محلّها إلى خلافه».. 
ولكن الجيلي يصل بالرمزية أحيانًا إلى نواح قاصية» قاسية؛ مثلما فعل في قوله بأول 
الجزء الأول من كتابه هذا: : «الشيمٌ يقتضي الجمع» والأنموذجٌ يقتضي العزة» والرقيمٌ 
يقتضي الذَّلةه وكل واحد من هؤلاء. مستقلٌ في عالمه ماب في فلكه. فمتى خلعتٌ 
على الأنموذج شيئًا من صفات الرقيمء انخرم قانونٌ الأنموذج؛ ومتى كسوتٌ الرقيم 
شينًا من حُلل الأنموذجءلم ترهء لظهوره بما ليس له..». 

وقد ذكر الجيلي بعد قوله السابقء الملغزء أن مراده بالرقيم العبد (الإنسان) 
والمراد بالأنموذج القطب (الإنان الكامل) فأبان بذلك عن الصلة القائمة بين 
عموم البشر وعوام الناس من جهة؛ ومن الجهة الأخرى قطب الأقطاب الذي هو 
قمة هرم الولاية الروحية وأعلى الأولياء مرتبة. فأشار في عبارته الرمزية الملغزة» إلى 


(1) كان تحقيق هذا النص الشعري البديع» وشرحه؛ هو الجزء الثاني من رسالتي للماجستير. 


خرون 


دوامات التدين 

أن القطب يظل مع قطبيته بشرًاء عندما تنخلع عليه مقتضيات المحدودية الإنسانية 
من طلب المأكل والملبس وما إلى ذلك من ضرورات البقاء الإنساني. وحين يرتقي 
الإنسان إلى هذه المرتبة» فيكمو (الرقيم) لباسٌ (الأنموذج) ليظهر الإنسان آنذاك 
في ثوب ربانيٌ؛ أي يصير عبد رباتيًا يقول للشسيء كن فيكون» بحسب نص الحديث 
النبوي المشهور.. وهنا تجب إشارتان: الأولى أن مصطلح (الرقيم) هو في أساسه 
لفظة قرآنية وردت في معرض الحكاية عن قمة أهل الكهف في القرآنء الذين 
هم وفمًا للآيات الكريمات 2 أَصَحَنبَ الْكَهْفٍ وَالرَفِرٍ 4 [الكهف: 4]؛ وهو عند 
عبد الكريم الجيلي رمرٌ مبكرٌء استعمله في عنوان أول الكتب التي ألفها في شبابه 
الباكر وجعله بعنوان: الكهف والرقيم في شرح بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ألّف 
بعده؛ بقية كتبه التي لم تزل في معظمها مخطوطة لم تنشرء ومنها هذه المؤلفات التي 
يجدر بنا أن نتأمل عناوينهاء ليس فقط لروعة سجعهاء وإنما أيضًا لعيها للإبانة برائق 
اللفظ عن فائق المعنى: غُنية أرباب السماع وكشف القناع عن وجوه الاستماع: إنسانٌ 
عيسن الوجود ووجودٌ عين الإنسان الموجود. السَمْرٌ القريب نتيجة السّفر الغريب. 
شرح مشكلات الفتوحات المكية وفتحُ الأبواب المغلقات من العلوم اللدنية كشفٌ 
الغايات في شرح كتاب التجلّيات» المملكةٌ الربانيةٌ المودعةٌ في النشأة الإنسانية» بحد 
الحدوث والقدم ومُوجِدُ الوجود والعدم؛ عيونٌ الحقائق في كل مايُحمل من علم 

الطرائق؛ حقيقةٌ الحقائق التي هي للحق من وجه ومن وجه للخلائق.. 
والإضارةٌ الأخرى الواجبة هناء هي أن الحجيلي وصسل بالرمزية الصوفية في يعض 
المواضع من كتبه؛ إلى مرحلة تامة الاستغلاق: مستحيلة الفهم؛ حتى على المتخصّخص 
في اللغة الصوفية. إن صم أن هناك مشتخصّصين في هذه اللغة! فمن ذلك ما نراه من 
ب 000 : جمعنا الوقتُ؛ عند الحقٌ» بغريبٍ من غرباء الشرق» 
ملتّما بإشام الصمدية: مرا بإزار الأحدية:؛ مترديًا برداء الجلال.. لما بلسان 
الكمالء فلما أجبتٌ تحية سلامه. أسفر بدره عن لثامه. فشاهدته أنموذجًا فهرائاء 
حكيماء حكميّاء برناميججا مقدّرًا على سبيل الفرضء وبه لا بغيره تبرأ الذمة من رق 


يفون 


فصوص النصوص الصوفية 

القرض؛ فاعتبرته في معياري ونظمت به عقود الدّراري» فانقطعتُ من أول وهلة مني 
علاقة الفقار: فأصلحته بانكسار عمود الأين.. 

ومن مستغلق قول الجيلي في كتابه (الإنسان الكامل) ما يلي: إن المعجب الحقيق 
واسمه السفاح بن الشفاح! مكتوبٌ على أجنحته أسماءٌ مستحسنة؛ صورةٌ الباء في 
رأسهء والألف في صدره. والجيم في جبينه, والحاء في نحره. وباقي الحروف بين 

ما الذي يقصده الجيلي هنا؟ لقد كتبتٌ قبل عشرين عامًا أنني لا أعرف مراده؛ وهو 
عين ما سأكتبه اليوم. ولكن تظل في الفقرة السابقة صورةٌ خياليةٌ آسرة؛ وغريبة. قد 
تكون لرمز (العنقاء) التي طالما أشار بها الصوفية إلى غرابة المعنى» وقد تكون رمرًا 
للنوع الإنساني الأصلي الذي انطوى فيه العالم كله بحسب المفهوم الصوفي.. وقد 
تكون لمعنى آخر أراده الجيلي ولم يفصح عنه. 

وعلى الرغغم من إيغال الجيلي؟ وعديدٍ من الصوفية المتأخرين في مفاوز 
الرمزية الصوفية؛ فإن ذلك كان يرد في مواضع معينة من نصوصهم الشعرية والنثرية. 
ولم يمنع عن بقية المواضع بدائع التعبيرات النليغة» وطرائف الصيغ الأسلوبية التي 
يضيق المقام هنا عن استعراض المزيد من نماذجها التثرية والشعرية. 


رفضن 
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كنب الدكتور يوسف زيدان 


- المقدمة في التصوف. لأبي عبد الرحمن السلمي «تقديم وتحقيق؛؛ مكتبة الكليات 


الأزهرية (القاهرة .)١9/41/‏ 
- عبد الكريم الجيلي فيلوف الصوفية «تأليف»: الهيئة المصرية العامة للكتاب (سللة 
أعلام العرب) 19448. 


- الفكر الصوفي عند عبد الكريم الجيلي «تأليف» دار النهضة العربية (ييروت .)١1584‏ 

- شرح فصول أبقراط لابن النفيس :دراسة وتحقيق»» دار العلوم العربية (بيروت .)١98/8‏ 

شعراء الصوفية المجهولون "تأليف:. مؤمة الأخبار (القاهرة .)١491١‏ 

- ديوان عبد القلدر الجيلاني (دراسة وتحقيق»» مؤسة الأخبار (القاهرة .)1440١‏ 

ديوان عفيف الدين التلمساني «دراسة وتحقيق»» مؤسسة الأخبار (القاهرة .)194١‏ 

- قصيدة النادرات العينية للجيلي مع شرح الثابلسي #دراسة وتحقيق»» دار الجيل 
(يرورت 5488 .)١‏ 

- الطريق الصوفي وفروع القادرية بمصر «تأليف». دار الجيل (بيروت .)194١‏ 

- عبد القادر الجيلاني؛ باز الله الأشهب «تأليف». دار الجيل (بيروت .)١48١‏ 

- رمالة الأعضاءء. لابن النفيس «درامة وتحقيق»», الدار المصرية البانية (القاهرة. 


.)١1851١توريب‎ 


فض 


دوامات التدين 

المختصر في علم الحديث النبويء لابن النفيس «دراسة وتحقيق:. الدار المصرية 
اللبنانية (القاهرة» يروت 181). 

- المختار من الأغذية؛ لابن النفيس «درامة وتحقيق؛؛ الدار المصرية اللبنانية (القاهرة» 
سروت 147 .)١‏ 

- شرح مشكللات الفتوحمات المكية: لعبد الكريم الجيلي ادراسة وتححقيق ٠"‏ دار سعاد 
الصباح (القاهرة .)١1‏ 

- فوائح الجمال وفواتح الجلال؛ لنجم الدين كُبْرى ١‏ دراسة وتحقيق» دار سعاد الصباح 
(القاهرة .)١997‏ 

- التراث المجهول. إطلالة على عالم المخطوطات ١‏ تأليف؛ .دار الأمين (القاهرة .)١984‏ 

- فهرس مخطوطات جامعة الإسكندرية #الجزء الأول4؛ معهد المخطوطات العرية 
(القاهرة .)١194914‏ 
(القاهرة 19496). 

- نوادر مخطوطات بلدية الإمكندرية «كتالوج مصوّر»؛ برنامج الأمم المتحدة للتنمية 
(مكتبة الإسكندرية 1996). 

- فهرس مخطرطات رفاعة الطهطاوي «الجزء الأول»؛ معهد المخطوطات العربية 
(القاهرة 185). 

- فهرس مخطوطات رفاعة الطهطاري «الجزء الثاني»» معهد المخطوطات العربية 
(القاهرة /18681). 

- فهرس مخطوطات رفاعة الطهطاري «الجزء الثالث4. معهد المخطوطات العربية 
(القاهرة 1848). 


- فهرس مخطوطات بلدية الإسكندرية «المخطوطات العلمية؛مكتبة الإسكندرية 1897, 


84 


كتبٌ الدكتور يوسف زيدان 
- بدائع المخطوطات القرآنية بالإسكندرية «كتالوج مصور»؛ مكتبة الإسكندرية 194957. 
- الثقاء البحرين «نصوص نقدية»» الدار المصرية اللبنانية (القاهرة؛ يروت 1881). 
- فهرس مخطوطات أبي العباس المرسي «التصوفء التفسير السيرة» الحديثة. مكتبة 


الإسكندرية /1481. 
5 حي بن يقظان» النصوص الأربعة ومبدعوهاء الهيئة الحامة لقصور الثقافة 
(القاهرة /19891). 


- المتواليات #دراسات في التصوف» الدار المصرية اللبناتية (القاهرة؛ بيروت .)١1598‏ 


- المتواليات (فصول في المتصل الترائي المعاصر)؛ الدار المصرية اللبنانية (القاهرة: 
يررت 15944). 9 

- فهرس مخطوطات بلدية الإسكتدرية #التصوف وملحقاته؛؛ مكتبة الإسكندرية /148. 

- فهرس ممخطوطات رثيد ودمنهور مؤسة الفرقان (لندن .)١1494‏ 

- فهرس مخطوطات بلدية الإسكندرية #التاريخ والجغرافيا»؛ مكتبة الإسكندرية 1498. 

- ابن النفيس» إعادة اكنشاف «تأليف»» اليمجمع الثقافي (أبو ظبي 1946). 

- فهرس مخطوطات شبين الكوم؛ مؤسة الفرقان (لندن .)5١٠١‏ 

- فهرس مخطوطات المعهد الديني بسموحة؛ مكتبة الإمكندرية .5٠٠١‏ 


.5٠٠٠ الإمكئلرية‎ 


- فهرس مخطوطات بلدية الإسكندرية #المنطق»؛ مكتبة الإسكندرية .7٠١1‏ 

- فهرس مخطوطات بلدية الإمكندرية 3الحديث الشريف»» مكحبة الإسكندرية .,7١١١‏ 
- فهرس مخطوطات دار الكتب بطنطاء معهد المخطوطات العرية (القاهرة .)56١١‏ 
- فهرس مخطوطات دير الإسكوريال؛ مككبة الإسكتدرية ,7٠١7‏ 


ماهية الأثر الذي في وجه القمرء لابن الهيثم ادراسة وتحقيق». مكتبة الإسكندرية 5 .5٠١‏ 


28 


دوامات التدين 
- مقالة في النقرسء للرازي #دراسة وتحقيق»؛ مكتبة الإسكندرية 7٠٠"‏ 
- مختارات من نوادر مقتنيات مكتبة الإسكندرية؛ مكتبة الإسكندرية ,7١٠7"‏ 
- التصوف «تأليف»: الهيئة العامة لقصور الثقافة (القاهرة 4 ١١؟).‏ 
- المخطوطات الألفية «تأليف». دار الهلال (القاهرة 4 .)7١١‏ 
- الشامل في الصناعة الطبية «دراسة وتحقيق» ثلاثون جزءًاء المجمع الثقافي (أبو ظبي 
50١4 - ١1‏ ), 
ظل الأفعى 3رواية»» دار الهلال (القاهرة .)5١١١‏ 
بحوث مؤتمر المخطوطات الألفية اتقديم وتحرير»؛ مكتبة الإسكندرية .1٠١"‏ 
- بحوث مؤتمر المخطوطات الموقّعة #تقديم وتحرير»؛ مكتبة الإسكندرية 7004. 
- كلمات: التقاط الألماس من كلام الناس «تأليف»» دار نهضة مصر (القاهرة .)7١١8‏ 
- عزازيل «رواية»» دار الشروق (القاهرة .)7١٠8‏ 
- بحوث مؤتمر المخطوطات الشارحة ١تقديم‏ وتحريرة» مكتبة الإسكندرية .5١١8‏ 
اللاهوت العربي وأصول العنف الديني «تأليف». دار الشروق (القاهرة .)7٠١‏ 
- النبطي «رواية»» دار الشروق (القاهرة .)75١٠١‏ 
بحوث مؤتمر المخطوطات المترتجمة «تقديم وتحرير»» مكتبة الإسكندرية .7١1١‏ 
- بحوث مؤتمر المخطوطات المطوية #تقديم وتحرير»؛ مكتبة الإسكندرية .5١٠١‏ 
- محال (رواية؛؛ دار الشروق (القاهرة .)5١١١‏ 
- متاهات الوهم «تأليف». دار الشروق» (القاهرة 17 ١؟).‏ 
- دؤّامات التديّن «تأليف»»: دار الشروقء (القاهرة 17 ١؟).‏ 


- فقه الشورة «تأليف». دار الشروق: (القاهرة .)7١ ١7‏ 
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بداية . فإن معنى الدين يختلف بطبيعة الحال عن مفاهيم التديّن. فالدينُ أصل إلهىّ 
والتديّن تنوع إنساني. الدين جوهر الاعتقاد والتدين هو نتاج الاجتهاد. و مع أن 
اا ا ا ل ا ل ا ا ا ا ل 00 
فإن أنماظ التدين أخذت يناصية الناس إلى نواح متباعدة ومصائر متناقضة. منها 
ما يوافق الجوهر الإلهي للدين و يتسامى بالإنسان إلى سماوات رحيبة. ومنها ما 
يسلب هذا الجوهر العلوي معانيه و يسطح غاياته حتى تصير مظهرا شكلانيًا. و 
منها ما يجعل من الدين وسيلة إلى ما هو نقيض له. 


وفصول هذا الكتاب. و إن كانت تستعرض في الأساس خيرات «التدين» عبر 
خبرات مختلفة . إلا أنها تسعى من وراء ذلك إلى استكشاف الآثار العميقة. شديدة 
الأثر. التي قد تأخذنا إليها التجارب التطبيقية لمفهوم «الإيمان» والاتجار به . فتدير 
الرؤوس وتيدد فرص النجاة من الغرق. مثلما تفعل الدوامات والأعاصير و الريح 


2557- الغاسية.‎ ١ 
سد سدة سكب معرقنايب يكف‎ 


يوسف زيدان ؛ روانئى ومفكر وباحث عربى متخصص في التراث القديم. 
كان مولده فى سوهاج. بصعيد مصر. ونشأته بالإسكندرية التى حصل من 
جامعتها على درجة الدكتوراة . ثم حصل على درجة الأستاذية فى الفلسفة 
ام ل ال ل ا ا 1 ال 
والروائية. قرابة الستين كتابا. ونالت عديدا من الجوائز الدولية المرموقة. 
أنشأ مركز المخطوطات ومتحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية. وظل مديرا لهما حتى هجر 
المكقية سبية ؟؟ ١‏ 








أصدرت له دار الشروق رواياته الأربعة «عزازيل» ٠٠١/8‏ التي فازت بالجائزة العالمية للرواية 
العربية في .٠٠ ١9‏ وجانزة أنوبى لأفضل كتاب مترجم إلى الانحليزية فى ."٠١ ١7‏ و«ظل الأفعى» 
."٠٠/‏ و»«النبطي» .١٠١‏ و.محال/0١١١٠‏ وكتاب «اللاهوت العربى» .٠٠ ٠١4‏ وتتصدر أعماله 
قائمة الكتب الأفضل مييعا. منذ صدورها وحتى الآن. 
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لديقت. بره ره دلأى طرتكلووو 
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